
  



  قال الإمام الحسين يوم عاشوراء :
ـــيهم ســـنين كســـني يوســـف ، وســـلّط « اللهـــم احـــبس عـــنهم قطـــر الســـماء ، وابعـــث عل

  .»عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة ؛ فلا يدع فيهم أحدا



  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
حمّــد ، الــذي  الحمــد لله ربّ العــالمين ، والصّــلاة والسّــلام علــى أشــرف المخلــوقين م

وبعد : فقد اتفّقـت الـرواة فـي  كان نبيا وآدم بين الماء والطين ، وعلى عترته وذريته أجمعين.
ـ  يـــوم عاشـــوراءـ  كـــان  السѧѧѧلامعليه، علـــى أنّ مقتـــل الحســـين  »التـــواريخ«و  »المســـانيد«

م كـان يـوم الجمعـة أم يـو أالعاشر من محرّم لسنة إحـدى وسـتين مـن الهجـرة ، وإن اختلفـوا : 
  فلنشر إلى فضل هذا اليوم وشرفه. ؟السبت

ـ  أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ ناصر السنة أبو القاسم منصور بن نوح الشهرستانيـ  ۱
بها وقت رجوعي من السفرة الحجازية ، أعادهـا الله تعـالى ، غـرةّ شـهر جمـادي الآخـرة سـنة 

يّ إسـماعيل بـن أحمـد البيهقـي ، أخبرنا شيخ القضاة أبو علـ  أربع وأربعين وخمسمائة هجرية
، أخبرنا والدي شيخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي ، أخبرنـا السـيد أبـو الحسـين 

ـ  ؛ وأبــو بكــر أحمــد بــن الحســن القاضــيـ  قــراءة عليــهـ  محمــد بــن الحســين بــن داود العلــوي
  ، قالا : أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبدـ  إملاء
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لرّحمن بن منيب ، حدثنا حبيب بن محمد المروزي ، حدثني أبي ، عن إبراهيم بن الصانع ا
:  وآلهعليهاللهصѧѧلى، عــن ميمــون بــن مهــران ، عــن ابــن عبـّـاس ، قــال : قــال رســول الله 

من صام يوم عاشوراء كتبت له عبادة ستين سنة بصيامها وقيامها ، ومن صام يـوم عاشـوراء  «
وات ، ومــن أفطــر عنــده مؤمنــا فــي يــوم عاشــوراء فكأنمــا أفطــر عنــده كتــب لــه أجــر ســبع ســما

، ومـن أشــبع جائعــا فـي يــوم عاشــوراء رفعـت لــه بكــل  وآلهعليهاللهصѧѧلىجميـع أمــة محمـد
  ».شعرة في رأسه درجة في الجنة
  في يوم عاشوراء. عزوجللقد فضلنا الله  !فقال عمر : يا رسول الله

فــــي يــــوم عاشــــوراء ، وخلــــق الكرســــي فــــي يــــوم  نعــــم ، خلــــق الله الســــماوات«فقــــال : 
عاشوراء ، وخلق الجبال في يوم عاشوراء ، والنجـوم كمثلـه ، وخلـق القلـم فـي يـوم عاشـوراء ، 

فـــي يـــوم عاشـــوراء ، وخلـــق الملائكـــة كمثلـــه ،  السѧѧѧلامعليهواللـــوح كمثلـــه ، وخلـــق جبرئيـــل 
وراء ، وأسـكن آدم الجنـّة وخلق آدم في يوم عاشوراء ، وحـواء كمثلـه ، وخلـق الجنـة يـوم عاشـ

في يوم عاشوراء ، وولد إبراهيم خليل الرحمن في يوم عاشوراء ، ونجـاه الله مـن النـار فـي يـوم 
عاشــوراء ، وفــداه فــي يــوم عاشــوراء ، وأغــرق فرعــون فــي يــوم عاشــوراء ، ورفــع إدريــس فــي يــوم 

يم فــي يــوم عاشــوراء ، وكشــف الله الكــرب عــن أيــوب فــي يــوم عاشــوراء ، ورفــع عيســى بــن مــر 
عاشـوراء ، وولــد فـي يــوم عاشـوراء ، وتــاب الله علــى آدم فـي يــوم عاشـوراء ، وغفــر ذنــب داود 

 وآلهعليهاللهصلىفي يوم عاشوراء ، وأعطى سليمان ملكه في يوم عاشوراء ، وولـد النبـي 
فـــي يـــوم عاشـــوراء ، واســـتوى الـــرب علـــى العـــرش فـــي يـــوم عاشـــوراء ، وتقـــوم القيامـــة فـــي يـــوم 

  .»ءعاشورا
  قال الشيخ القاضي أبو بكر : استوى من غير مماسة ولا حركة كما يليق بذاته.

  وقال شيخ السنّة أبو بكر : هذا حديث منكر ، وإسناده ضعيف ، وفي
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متنــه مــا لا يســتقيم ، وهــو مــا روي فيــه مــن خلــق الســماوات والأرضــين والجبــال كلّهــا فــي يــوم 
ــماواتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ اسْــتَوى عَلَــى اللــهُ الَّــذِي (عاشــوراء ، والله يقــول :  ــقَ السَّ خَلَ

، ومن المحال أن تكون هذه الستّة كلّها يوم عاشوراء ، فدلّ ذلـك علـى  ۳يونس /  )الْعَرْشِ 
  ضعف هذا الخبر ، والله أعلم.

ـــ  ۲ ن وبهــذا الإســناد ، عــن أحمــد بــن الحســين هــذا ، أخبرنــا أبــو محمــد عبــد الله اب
يحيى السكري ببغداد ، أخبرني إسـماعيل بـن محمـد الصـفار ، حـدثني أحمـد بـن منصـور ، 
حدثني عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، عن عبد الله بن يزيد ، أنهّ سمع ابن عباس يقـول : 

يتحـرى صـيام يـوم يلـتمس فضـله علـى غيـره إلاّ هـذا  وآلهعليهاللهصѧلىما رأيت رسول الله 
  شوراء ؛ وشهر رمضان.اليوم : يوم عا

، عـــــــــن أبـــــــــي قتـــــــــادة ، قـــــــــال : قـــــــــال رســـــــــول الله  »المشـــــــــاهير«قـــــــــال : وفـــــــــي ـ  ۳
  .»صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة« : وآلهعليهاللهصلى

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو الحســـين علـــي ابـــن ـ  ۴
، حدثنا جعفر بـن محمـد ، ـ  بغدادبـ  محمد الأشعراني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله

حـدثني علـي بـن مهـاجر البصـري ، حـدثني الهيصـم بـن الشـداخ الـوراق ، حـدثني الأعمــش ، 
مـن «:  وآلهعليهاللهصلىعن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسـول الله 
  .»وسع على عياله في يوم عاشوراء ، وسع الله عليه في سائر سنته

  لإسناد ، عن أبي سعيد الخدري مثله.وبهذا ا
ــــن علــــي المقــــري المعــــروف ـ  ۵ ــــن منصــــور ب ــــدين محمــــد ب ــــا الإمــــام ســــديد ال وأخبرن
، أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين بن أحمد بـن ـ  بمدينة الري »نصرآباد«بمحلة ـ  بالديواني

الملــك بــن الحســين المعــروف بــالخلادي الطبــري ، أخبرنــي القاضــي الإمــام أبــو النعمــان عبــد 
  محمد الهلافاني ، أخبرني أبو العباس أحمد
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ابـــن محمـــد النـــاطقي ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن يـــونس ، حـــدثني أبـــو الحســـين علـــيّ بـــن الحســـن 
الجامعي ، حدثني محمد بـن نـوكرد القصـراني ، حـدثني منجـاب بـن الحـرث ، أخبرنـي علـيّ 

الصديق أنّ رسـول الله  بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر
يوم عاشوراء يوم تاب الله على آدم ، واستوت سفينة نوح على «قال :  وآلهعليهاللهصلى

الجودي يوم عاشوراء ، وردّ الله الملك على سليمان يوم عاشـوراء ، وفلـق البحـر لموسـى يـوم 
وم عاشـوراء ، عاشوراء ، وغـرق فرعـون ومـن معـه يـوم عاشـوراء ، وردّ الله علـى يعقـوب بصـره يـ

وبعــث زكريــا رســولا يــوم عاشــوراء ، وتــاب الله علــى يــونس يــوم عاشــوراء ، وأخــرج يــونس مــن 
بطــن الحــوت يــوم عاشــوراء ، ورفــع الله إدريــس مكانــا عليــا يــوم عاشــوراء ، وكشــف ضــرّ أيــوب 
يــوم عاشــوراء ، واخــرج يوســف مــن الجــب يــوم عاشــوراء ، وكســا هــارون قمــيص الحيــاء يــوم 

لهم يحيى الحكمة يوم عاشوراء ، إن يوم عاشوراء سبعون عيدا فمن وسـع علـى عاشوراء ، وأ
  .»عياله فيه وسع الله عليه الى مثلها في السنة

ولـــدت يـــوم عاشـــوراء ، وأن الحســـن  السѧѧѧلامعليهاوذكـــر الحـــاكم : أن فاطمـــة ـ  ۶
  كذلك ولدا يوم عاشوراء.  السلامعليهماوالحسين

غيـــره مـــن الأيـــام ، كانـــت فيـــه مصـــيبة آل الرســـول   ولمـــا كانـــت لهـــذا اليـــوم فضـــيلة علـــى
كرامة لهم وفضيلة لجهادهم ، ليكون ثوابهم أكثر ، ودرجاتهم أعلـى وأنبـل ، وليكـون عقـاب 

  أعدائهم أعظم ، ولعائن الله عليهم وعلى أتباعهم يوم القيامة أشد وأطول.
وفــي ـ  ميــوم الجمعــة عاشــر محــرّ  السѧѧلامعليهعــدنا لحــديثنا : ولمــا أصــبح الحســين 

وفـي روايـة ـ  عبأ أصحابه ، وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجـلاـ  رواية : يوم السبت
  ، فجعل على ميمنته زهير بنـ  : اثنان وثمانون راجلا
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القــين ، وعلــى ميســرته حبيــب بــن مظــاهر ، ودفــع اللــواء إلــى أخيــه العبــاس بــن علــيّ ، وثبــت 
  قلب.مع أهل بيته في ال السلامعليه

وعبأ عمر بن سعد أصحابه ، فجعل علـى ميمنتـه عمـرو بـن الحجـاج ، وعلـى ميسـرته 
شــمر بــن ذي الجوشــن ، وثبــت هــو فــي القلــب ، وكــان جنــده اثنــين وعشــرين ألفــا ، يزيــد أو 

  ينقص.
، أخبرنا أبو ـ  إجازةـ  أخبرنا الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمدانيـ  ۷

نا أبــو نعــيم الحــافظ ، حــدثنا ســلمان بــن أحمــد ، حــدثنا علــي بــن عبــد علــيّ الحــداد ، حــدث
العزيـــــز ، حـــــدثنا الزبيـــــر بـــــن بكـــــار ، حـــــدثنا محمـــــد بـــــن الحســـــن ، قـــــال : لمـــــا نـــــزل القـــــوم 

، وأيقــن أنهــم قــاتلوهم ، قــام فــي اصــحابه خطيبــا ، فحمــد الله وأثنــى  السѧѧلامعليهبالحســين
  عليه ، ثمّ قال :

لأمــر مــا تــرون ، ألا وإن الــدّنيا قــد تغيــرت وتنكــرت ، وأدبــر فإنــّه نــزل مــن اـ  أمــا بعــد«
، ولم يبق فيها إلاّ كصبابة الإناء مـن خسـيس عـيش كـالمرعى الوبيـل  )١(معروفها ، وانشمرت 

ليرغــب المـؤمن فــي لقـاء ربــه ، وإنــي  ؟لا تـرون الحــقّ لا يعمـل بــه ، والباطـل لا يتنــاهى عنـهأ، 
  .»مع الظالمين إلاّ برمالا أرى الموت إلاّ سعادة ، والعيش 

ـ   وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد ، سيف الدين أبو جعفـر محمـد بـن عمـر الجمحـيـ  ۸
، أخبرنا الشيخ الإمـام أبـو الحسـين زيـد بـن الحسـن بـن علـي البيهقـي ، أخبرنـا السـيد ـ  كتابة

نقيـب  الإمام النقيب علي بـن محمـد بـن جعفـر الحسـني الأسـترآبادي ، حـدّثنا السـيد الإمـام
النقباء زين الإسلام أبو جعفر محمد ابن جعفر بن علي الحسيني ، حدثنا السيد الإمـام أبـو 
طالب يحيى بن الحسين ابن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمّد بـن القاسـم 

  بن الحسين
__________________  

  انشمرت : تقلصت فلم تحلب.ـ  )١(
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، أخبرنــا أبــو العبــاس  السѧѧلامعليهميّ بــن أبــي طالــب ابــن زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــ
أحمد بن إبراهيم الحسـيني ، حـدثنا محمـد بـن عبـد الله بـن أيـوب البجلـي ، حـدثنا علـيّ بـن 
عبــد العزيــز العكبــري ، حــدثنا الحســن بــن محمــد بــن يحيــى ، عــن أبيــه ، عــن تمــيم بــن ربيعــة 

خطـــب أصـــحابه ،  السѧѧѧلاميهعلأنّ الحســـين «الريـــاحي ، عـــن زيـــد بـــن علـــي ، عـــن أبيـــه : 
فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيها الناس خطّ الموت على بني آدم كمخطّ القـلادة علـى 
جيد الفتاة ، وما أو لعني بالشوق إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف ، وإنّ لي مصـرعا 

مـــلأت منـــي  أنـــا لاقيـــه ، كـــأني أنظـــر الـــى أوصـــالي تقطعهـــا وحـــوش الفلـــوات ، غبـــرا وعفـــرا قـــد
أكراشها ، رضى الله رضـانا أهـل البيـت ، نصـبر علـى بلائـه ليوفينـا اجـور الصـابرين ، لـن تشـذ 

لحمته وعترته ، ولن تفارقـه أعضـاؤه ، وهـي مجموعـة لـه  وآلهعليهاللهصلىعن رسول الله 
  .»في حظيرة القدس ، تقر بها عينه ، وتنجز له فيهم عدّته

أبــي طالــب هــذا ، أخبرنــي أبــي ، أخبرنــي حمــزة بــن  وبهــذا الإســناد ، عــن الســيدـ  ۹
القاســم العلــوي ، حــدثني بكــر بــن عبــد الله بــن حبيــب ، حــدثني تمــيم ابــن بهلــول الضــبي أبــو 
محمـد ، أخبرنـي عبــد الله بـن الحسـين بــن تمـيم ، حــدثني محمـد بـن زكريــا ، حـدثني محمــد 

بـن سـليمان بـن عبـد الله بـن بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي ، حـدّثني عبـد الله بـن محمـد 
الحسن بن الحسن ، عن أبيـه ، عـن جـدّه ، عـن عبـد الله بـن الحسـن ، قـال : لمـا عبـأ عمـر 

، ورتــبهم فــي مــراتبهم ، وأقــام الرايــات فــي  السѧѧلامعليهبــن ســعد أصــحابه لمحاربــة الحســين 
جانـب  مواضعها ، وعبأ الحسين أصحابه في الميمنـة والميسـرة ، فأحـاطوا بالحسـين مـن كـلّ 

حتــى جعلــوه فــي مثــل الحلقــة ، خــرج الحســين مــن أصــحابه حتــى أتــى النّــاس فاستنصــتهم ، 
ويلكــم ، مــا علــيكم أن تنصــتوا إلــيّ ، فتســمعوا قــولي ، وإنمــا «فــأبوا أن ينصــتوا ، فقــال لهــم : 

  أدعوكم إلى سبيل الرشاد ، فمن أطاعني كان من
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ص لأمـري ، غيـر مسـتمع لقـولي ، المرشدين ، ومن عصاني كـان مـن المهلكـين ، وكلكـم عـا
قــد انخزلــت عطيــاتكم مــن الحــرام ، وملئــت بطــونكم مــن الحــرام ، فطبــع الله علــى قلــوبكم ، 

  ؟»لا تسمعونأ ؟لا تنصتونأويلكم 
تبـا لكـم أيتهـا « فتلاوم أصحاب عمر بن سعد ، وقالوا : انصتوا له ، فقـال الحسـين :

يـــرين ، فأصـــرخناكم مـــؤدين مســـتعدين ، فحـــين استصـــرختمونا ولهـــين متحأالجماعـــة وترحـــا ، 
ســــللتم علينــــا ســــيفا فــــي رقابنــــا ، وحششــــتم علينــــا نــــار الفــــتن التــــي جناهــــا عــــدوكم وعــــدونا ، 
فأصـــبحتم إلبـــا علـــى أوليـــائكم ، ويـــدا علـــيهم لأعـــدائكم ، بغيـــر عـــدل أفشـــوه فـــيكم ، ولا أمـــل 

يـــه ، مـــن غيـــر أصـــبح لكـــم فـــيهم ، إلاّ الحـــرام مـــن الـــدنيا أنـــالوكم ، وخســـيس عـــيش طمعـــتم ف
لنا فهلاّ لكم الويلات إذ كرهتمونا تركتمونا ، فتجهزتموهـا  )١(حدث كان منا ، ولا رأي تفيل 

والســيف لــم يشــهر ، والجــأش طــامن ، والــرأي لــم يستحصــف ، ولكــن أســرعتم علينــا كطيــرة 
اذ الدبا ، وتداعيتم إليها كتداعي الفراش ، فقبحا لكم ، فإنما أنتم مـن طواغيـت الامـة ، وشـذ

الأحــزاب ، ونبــذة الكتــاب ، ونفثــة الشــيطان ، وعصــبة الآثــام ، ومحرّفــي الكتــاب ، ومطفئــي 
الســنن ، وقتلــة أولاد الأنبيــاء ، ومبيــري عتــرة الأوصــياء ، وملحقــي العهــار بالنســب ، ومــؤذي 
المؤمنين ، وصراخ أئمة المستهزئين ، الذين جعلوا القرآن عضـين ، وأنـتم ابـن حـرب وأشـياعه 

، وإيانـــا تخـــذلون. أجـــل والله ، الخـــذل فـــيكم معـــروف ، وشـــجت عليـــه عـــروقكم ،  تعتمـــدون
وتوارثتـــه اصـــولكم وفـــروعكم ، ونبتـــت عليـــه قلـــوبكم ، وغشـــيت بـــه صـــدوركم ، فكنـــتم أخبـــث 
شيء سـنخا للناصـب ، وأكلـة للغاصـب ، ألا لعنـة الله علـى النـاكثين الـذين ينقضـون الأيمـان 

  كم كفيلا ، فأنتم والله هم ، ألا إن الدعي بنبعد توكيدها ، وقد جعلتم الله علي
__________________  

  تفيل : أخطأ.ـ  )١(
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الــدعي ، قــد ركــز بــين اثنتــين : بــين القتلــة والذلــة ، وهيهــات منــا أخــذ الدّنيــة ، أبــى الله ذلــك 
ورسوله ، وجدود طابت ، وحجور طهرت ، وانوف حمية ، ونفوس أبيـة لا تـؤثر طاعـة اللئـام 

ارع الكرام ، ألا إنـي قـد أعـذرت وأنـذرت ، ألا إنـي زاحـف بهـذه الاسـرة علـى قلـّة ، على مص
  العتاد ، وخذلة الأصحاب ، ثم أنشد :

ـــــــــــــــــــــــــدما  فـــــــــــــــــــــــــإن نهـــــــــــــــــــــــــزم فهزاّمـــــــــــــــــــــــــون ق

 إن نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مهزّمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      

 

ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــبن ولكــــــــــــــــــــــــنو  مــــــــــــــــــــــــا أن طبنّ
 منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

فــرس ، حتــى تــدور بكــم دور الرحــى ، أمــا إنــه لا تلبثــون بعــدها إلاّ كريــث مــا يركــب ال
ــأَجْمِعُوا أَمْــركَُمْ وَشُــركَاءكَُمْ (عهــد عهــده إلــيّ أبــي ، عــن جــدي  فَكِيــدُونِي جَمِيعــاً ثــُمَّ لا ( )١( )فَ

بـِّي عَلـى تُـنْظِرُونِ ، إِنِّي تَـوكََّلْتُ عَلَى اللـهِ ربَـِّي وَربَِّكُـمْ ، مـا مِـنْ دَابَّـةٍ إِلاَّ هُـوَ آخِـذٌ بنِاصِـيَتِها إِنَّ رَ 
  .)صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

احبس عنهم قطر السماء ، وابعث عليهم سنين كسني يوسف ، وسلّط علـيهم  !اللهمّ 
غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة ، فـلا يـدع فـيهم أحـدا ، قتلـة بقتلـة ، وضـربة بضـربة ، ينـتقم 

نـت ربنّـا ، عليـك لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم ، فإنهم غرونا وكـذبونا وخـذلونا ، وأ
  .»توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير

، فـدعي لـه وكـان كارهـا  »ادعوا لـي عمـر ؟أين عمر بن سعد«:  السلامعليهثم قال 
أنت تقتلني ، وتزعم أن يوليك الدعي بـن الـدعي بـلاد  !يا عمر«لا يحب أن يأتيه ، فقال : 

عهـود ، فاصـنع مـا أنـت صـانع ، فإنـّك لا والله ، لا تتهنأ بذلك أبدا ، عهـد م ؟الري وجرجان
تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة ، وكـأني برأسـك علـى قصـبة قـد نصـب بالكوفـة ، يترامـاه الصـبيان 

  ويتخذونه غرضا
__________________  

  .٥٥، والثانية : هود /  ٧١اقتبس الآيات من سورتين ، الأولى : يونس / ـ  )١(
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، ثــمّ صــرف وجهــه عنــه ، ونــادى بأصــحابه : مــا  فغضــب عمــر بــن ســعد مــن كلامــه .»بيــنهم
  احملوا بأجمعكم إنما هي أكلة واحدة. ؟تنظرون به

، ـ  المرتجـزـ  وآلهعليهاللهصلىدعا بفرس رسول الله  السلامعليهثم إن الحسين 
ثــمّ  !فركبــه وعبــأ أصــحابه ، وزحــف عمــر بــن ســعد فنــادى غلامــه دريــدا : قــدم رايتــك يــا دريــد

بد قوسـه ، ثـمّ رمـى بـه وقـال : اشـهدوا لـي عنـد الأميـر أنـي أول مـن رمـى ، وضع سهمه في ك
فرمى أصـحابه كلّهـم بـأجمعهم فـي أثـره رشـقة واحـدة ، فمـا بقـي مـن أصـحاب الحسـين أحـد 

  إلاّ أصابه من رميتهم سهم.
 ؟وخرج يسار مولى زياد بن أبيه ؛ وسالم مـولى عبيـد الله بـن زيـاد ، فقـالا : مـن يبارزنـا

هما برير بن خضير ؛ وحبيب بن مظاهر ، فقال لهما الحسـين : اجلسـا. فقـام عبـد فخرج إلي
فـــرآه رجـــلا آدم طـــويلا ، شـــديد  !الله بـــن عميـــر الكلبـــي ، فقـــال للحســـين : ائـــذن لـــي أخـــرج

،  »إنــي أراه للأقــران قــاتلا ، أخــرج إن شــئت«الســاعدين ، بعيــد مــا بــين المنكبــين ، فقــال : 
زهيـر ـ  فانتسب لهما ، فقالا لـه : لا نعرفـك ، ليخـرج إلينـا ؟أنتفخرج إليهما فقالا له : من 

أو لـك رغبـة  !، ويسار أمام سـالم ، فقـال لـه : يـا ابـن الزانيـةـ  ابن القين أو حبيب بن مظاهر
ثــم حمــل عليــه فضــربه حتــى  ؟عــن مبــارزة أحــد ، ولــيس أحــد مــن النــاس إلاّ وهــو خيــر منــك

إذ شدّ عليـه سـالم ، فصـاح بـه أصـحابه : العبـد قـد سكت ، وأنهّ لمشتغل به يضربه بسيفه ، 
دهاك ، فلم يلتفت إليه حتى جاء سالم وبـدره بضـربة ، فاتقاهـا الكلبـي بيـده ، فأطـار أصـابع  

  كفّه ، ثم مال عليه الكلبي فقتله ، ثمّ قتل بعد ذلك.
، فبقـي  السѧلامعليهقال أبو مخنف : فلما رموهم هذه الرمية قلّ أصحاب الحسين 

ؤلاء القـوم الـذين يـذكرون فـي المبـارزة ، وقـد قتـل مـنهم مـا ينيـف علـى خمسـين رجـلا ، في ه
  بيده إلى لحيته ، فقال : هذه السلامعليهفعندها ضرب الحسين 
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اشتدّ غضـب الله علـى اليهـود والنصـارى إذ جعلـوا لـه «، ثمّ قال : ـ  يعني السهامـ  رسل القوم
ذ عبــدت الشـمس والقمــر والنـّار مــن دونـه ، واشــتدّ ولـدا ، واشــتدّ غضـب الله علــى المجـوس إ

غضــب الله علــى قــوم اتفّقــت آراؤهــم علــى قتــل ابــن بنــت نبــيهم ، والله ، لا أجيــبهم إلــى شــيء 
مــا مــن أ«:  السѧѧلامعليهثــم صــاح  »ممــا يريدونــه أبــدا ، حتــى ألقــى الله وأنــا مخضــب بــدمي

  ؟»رسول اللهما من ذاب يذبّ عن حرم أ ؟مغيث يغيثنا لوجه الله تعالى
فلمّا سـمع الحـر بـن يزيـد هـذا الكـلام ، اضـطرب قلبـه ، ودمعـت عينـاه ، فخـرج باكيـا 
متضــرعا ، مــع غــلام لــه تركــي ، وكــان كيفيــة انتقالــه الــى الحســين ، أنــّه لمــا ســمع هــذا الكــلام 

 !قــال : إي والله ؟مقاتــل أنــت هــذا الرجــلأمــن الحســين أتــى إلــى عمــر بــن ســعد ، فقــال لــه : 
مــا لكــم فــي واحــدة مــن أيدا أيســره أن تســقط الــرءوس ، وتطــيح الأيــدي ، فقــال : قتــالا شــد

فقـال : والله ، لـو كـان الأمـر إلـيّ لفعلـت ، ولكـن أميــرك  ؟الخصـال التـي عـرض علـيكم رضـى
  قد أبى ذلك.

قـرةّ بـن قـيس  فأقبل الحر حتى وقف عن النّاس جانبا ومعه رجل من قومه ، يقال له :
قـال  ؟مـا تريـد أن تسـقيهأ قـال : لا. قـال : ؟هل سقيت فرسـك اليـوم مـاء !، فقال له : يا قرة

قـــرةّ : فظننـــت ، والله ، أنــّـه يريـــد أن يتنحـــى فـــلا يشـــهد القتـــال ، ويكـــره أن أراه يصـــنع ذلـــك 
  مخافة أن أرفع عليه ، فقلت له : لم أسقيه وأنا منطلق فأسقيه.
ني علـى الـذي يريـد لخرجـت قال : فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه والله لو أطلع

إنّ أمـرك  !معه إلى الحسـين ، فأخـذ يـدنو قلـيلا قلـيلا ، فقـال لـه رجـل مـن قومـه : يـا أبـا يزيـد
ـــار ، وو الله ، لا  ؟لمريـــب ، فمـــا الـــذي تريـــد ـــة والن قـــال : والله ، إنـــي اخيـــر نفســـي بـــين الجنّ

  أختار على الجنّة شيئا ولو قطعت وحرقت.
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 !ن مـــع غلامـــه التركـــي ، فقـــال : يـــا ابـــن رســـول اللهثـــم ضـــرب فرســـه ، ولحـــق بالحســـي
جعلنــــي الله فــــداك ، إنــــي صــــاحبك الــــذي حبســــتك عــــن الرجــــوع ، وســــايرتك فــــي الطريــــق ، 
وجعجعت بك في هذا المكان ، والله الذي لا إله إلاّ هو ، ما ظننت القوم يردون عليك مـا 

نفسـي أنهـم يقتلونـك مـا عرضت عليهم ، ولا يبلغـون بـك هـذه المنزلـة ، وإنـي لـو سـوّلت لـي 
ركبــت هــذا منــك ، وإنــي قــد جئتــك تائبــا إلــى ربــي ممــا كــان منــي ، ومواســيك بنفســي حتــى 

  ؟فترى ذلك لي توبةأأموت بين يديك ، 
قــال : أنــا الحــرّ ، قــال :  ؟»نعــم ، يتــوب الله عليــك ويغفــر لــك ، مــا اســمك«قــال : 

، فقــال : أنــا لــك  »؛ انــزلأنــت الحــر كمــا ســمتك امــك ، أنــت الحــرّ فــي الــدنيا والآخــرة «
فارسا خير مني لك راجلا ، اقاتلهم على فرسي ساعة ، وإلى النزول ما يصير أمـري. ثـم قـال 

كنـــت أوّل خـــارج عليـــك ، فـــأذن لـــي أن أكـــون أوّل قتيـــل بـــين يـــديك ،   !: يـــا ابـــن رســـول الله
 لسѧلاماعليهفلعلي أن أكون ممن يصافح جدّك محمدا غدا في القيامة. فقـال لـه الحسـين 

، فكــان أول مــن تقــدّم إلــى  »إن شــئت فأنــت ممــن تــاب الله عليــه ، وهــو التــواب الــرحيم«: 
  براز القوم ، الحرّ بن يزيد الرياحي ، فأنشد في برازه :

إنـــــــــــــــي أنـــــــــــــــا الحـــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــيف
أضـــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــي أعنـــــــــــــــــــاقكم بالســـــــــــــــــــيف     

 

عــــــــــن خيــــــــــر مــــــــــن حــــــــــلّ بــــــــــوادي الخيــــــــــف
أضـــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــف    

 

، قـال رجـل مـن بنـي تمـيم ، يقـال  السѧلامعليهي : أنّ الحر لما لحق بالحسـين ورو 
له يزيد بن سفيان : أما والله ، لو لقيـت الحـر حـين خـرج لأتبعتـه السـنان ، فبينـا هـو يقاتـل ، 
وإنّ فرسه لمضروب على اذنيه وحاجبه ، وإن الدماء لتسيل ، إذ قال الحصـين بـن نميـر : يـا 

نعـم ، وخـرج إليـه ، فمـا لبـث الحـرّ  قـال : ؟ذي كنت تتمنـاه ، فهـل لـك بـههذا الحرّ ال !يزيد
  أن قتله وقتل أربعين فارسا وراجلا ، ولم
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  يزل يقاتل حتى عرقب فرسه ، وبقي راجلا ، فجعل يقاتل وهو يقول :
 إن تعقــــــــــــــــروا بــــــــــــــــي فأنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الحــــــــــــــــرّ

ــــــــــــــــــــــدة هزبــــــــــــــــــــــر       أشــــــــــــــــــــــجع مــــــــــــــــــــــن ذي لب

 

 لســــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــالخوار عنــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــرّو 

ـــــــــــــــــــــــــي       الثابـــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــــرّ لكننّ

 

حتـى وضــعوه  السѧلامعليهثـمّ لـم يـزل يقاتـل حتـى قتـل ، فاحتملـه أصـحاب الحسـين 
بــين يــدي الحســين وبــه رمــق ، فجعــل الحســين يمســح التــراب عــن وجهــه ، وهــو يقــول لــه : 

ثـمّ رثـاه  .»أنت الحرّ كما سمّتك به امك ، أنت الحـرّ فـي الـدّنيا ، وأنـت الحـرّ فـي الآخـرة«
  ب الحسين.بعض أصحا

  بقوله : السلامعليهوقال الحاكم الجشمي : بل رثاه علي بن الحسين 
لـــــــــــــــــــنعم الحـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــرّ بنـــــــــــــــــــي ريــــــــــــــــــــاح

صــــــــــــــــــــــبور عنــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــتبك الرمــــــــــــــــــــــاح     
 

نعــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــر إذ نــــــــــــــــــــادى حســــــــــــــــــــينو 
فجـــــــــــــــــــــــاد بنفســـــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــباح    

 

  وروي : أنهّ كان ينشد عند مكافحته :
 آليــــــــــــــــــــــــت لا اقتــــــــــــــــــــــــل حتــــــــــــــــــــــــى اقــــــــــــــــــــــــتلا

 م إلاّ مقـــــــــــــــــــــــــــــبلالا اصـــــــــــــــــــــــــــــاب اليـــــــــــــــــــــــــــــو و      

 

 أضـــــــــــــــــربهم بالســـــــــــــــــيف ضـــــــــــــــــربا معضـــــــــــــــــلا

 لا نــــــــــــــــــــــــــــــــاكلا فــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ولا مهلــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

 

  قال : ثمّ برز من بعده برير بن خضير الهمداني ، وهو يقول :
 أنـــــــــــــــــــــــــــــا بريـــــــــــــــــــــــــــــر وفتـــــــــــــــــــــــــــــى خضـــــــــــــــــــــــــــــير

 أضـــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــير     

 

 يعــــــــــــــــرف فــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــر أهــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــر

 كـــــــــــــــــذاك فعـــــــــــــــــل الخيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بريـــــــــــــــــر    

 

صالحين ، فحمل وقاتل قتالا شديدا ، وجعـل ينـادي فـيهم : وكان برير من عباد الله ال
اقتربـوا منـي ، يـا قتلـة عتـرة  !اقتربوا مني ، يا قتلـة أولاد البـدريين !اقتربوا مني ، يا قتلة المؤمنين

يزيـــد بـــن معقـــل ، فقـــال لبريـــر : أشـــهد أنــّـك مـــن  فبـــرز إليـــه رجـــل يقـــال لـــه : !خيـــر المرســـلين
م ، فلنـــدع الله أن يلعــن الكـــاذب منــّـا ، وأن يقتــل المحـــق منـــا المضــلّين ، فقـــال لـــه بريــر : هلـــ

  المبطل.
  فخرجا ، ودعوا الله تعالى في ذلك ، وتبارزا فضرب يزيد بريرا ضربة
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خفيفة لم تضرهّ ، وضرب برير يزيدا ضربة قدّت المغفر ، ووصلت إلى دماغـه ، فسـقط قتـيلا 
يزيـد ، فقتلـه ، ثـمّ جـال فـي ميـدان ، فحمل بجير بن أوس الضبي علـى بريـر ، وهـو مشـغول ب

  الحرب ، وهو يقول :
 ســـــــــــــلي تخبـــــــــــــري عنــّـــــــــــي وأنـــــــــــــت ذميمـــــــــــــة

غــــــــــــــــــــداة حســــــــــــــــــــين والرمــــــــــــــــــــاح شــــــــــــــــــــوارع     
 

لــــــــم آت أقصــــــــى مــــــــا كرهــــــــت ولــــــــم يحــــــــلأ
ــــــــــا صــــــــــانع     ــــــــــوغى والــــــــــروع مــــــــــا أن غــــــــــداة ال

 

معــــــــــــــــــي يزنــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــم تخنــــــــــــــــــه كعوبــــــــــــــــــه
أبـــــــــــــــــيض مشـــــــــــــــــحوذ الغـــــــــــــــــرارين قـــــــــــــــــاطعو     

 

نهمفجرّدتــــــــــــــه فــــــــــــــي عصــــــــــــــبة لــــــــــــــيس ديــــــــــــــ
كـــــــــــــــــــديني وإنـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــد ذاك لقـــــــــــــــــــانع    

 

 قــــــــــد صــــــــــبروا للطعــــــــــن والضــــــــــرب حســـــــــــراو 

قـــــــــــــــد جالـــــــــــــــدوا لـــــــــــــــو أنّ ذلـــــــــــــــك نـــــــــــــــافعو     
 

فـــــــــــــــــــــــــأبلغ عبيـــــــــــــــــــــــــد الله إمـــــــــــــــــــــــــا لقيتـــــــــــــــــــــــــه
بــــــــــــــــــــــأني مطيــــــــــــــــــــــع للخليفــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــامع    

 

ـــــــــــــــــم جللـــــــــــــــــت نعمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــرا ث  قتلـــــــــــــــــت بري

غـــــــــــداة الـــــــــــوغى لمـــــــــــا دعـــــــــــا مـــــــــــن يقـــــــــــارع    
 

عبــاد الله الصــالحين ، ثــم جــاءه ابــن عــم لــه  ثـم إنــه ذكــر لــه بعــد ذلــك أن بريــرا كــان مــن
بـأي وجـه  ؟قتلت برير بن خضيرأ !يقال له : عبيد الله بن جابر ، فقال له : ويلك ، يا بجير

  فندم وقال : ؟تلقى ربك غدا
ــــــــــالهم ــّــــــــي مــــــــــا شــــــــــهدت قت ــــــــــو شــــــــــاء رب فل

ــــــــــــن جــــــــــــابرو       ــــــــــــد اب  لا جعــــــــــــل النعمــــــــــــاء عن

 

ــــــــــــــوم عــــــــــــــارا وســــــــــــــبّة  لقــــــــــــــد كــــــــــــــان ذاك الي

 الأبنــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــد المعاشــــــــــــــــرتعيــــــــــــــــر بــــــــــــــــه     

 

ــــــرّحم حيضــــــة ــــــي كنــــــت فــــــي ال ــــــا ليــــــت أن  في

 يــــــــــوم حســــــــــين كنــــــــــت فــــــــــي رمــــــــــس قــــــــــابرو     

 

ــــــــــــا ســــــــــــوأتي مــــــــــــا ذا أقــــــــــــول لخــــــــــــالقيو  ؟ي
 ؟مــــــــا حجّتــــــــي يــــــــوم الحســــــــاب القمـــــــــاطرو     

 

قال : ثمّ خرج وهب بن عبـد الله بـن جنـاب الكلبـي ، وكانـت معـه أمـه ، فقالـت لـه : 
ولا اقصـر إن شـاء الله ، ثـم  !ل الله ، فقـال : أفعـل ، يـا امـاهفانصـر ابـن بنـت رسـو  !قم يا بنـي

  برز ، وهو يقول :
إن تنكرونـــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن الكلبـــــــــــــــــــي

ســـــــــــــــــــــوف ترونــــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــــرون ضــــــــــــــــــــــربي     
 

ــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــولتي فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــربو  حملت
أدرك ثــــــــــــــــــــاري بعــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــأر صــــــــــــــــــــحبي    

 

أدفــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــرب بيــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــربو 
ــــــــــــــوغى للعــــــــــــــب     ــــــــــــــي ال فمــــــــــــــا جــــــــــــــلادي ف
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م يزل يقاتـل حتـى قتـل جماعـة ، فرجـع إلـى أمـه وامرأتـه فوقـف عليهمـا ، ثم حمل ، فل
فقالت : ما رضيت ، أو تقتل بـين يـدي ابـن بنـت رسـول الله ،  ؟أرضيت عني !فقال: يا اماه

فقالــت لــه امرأتــه : أســألك بــالله أن لا تفجعنــي بنفســك ، فقالــت لــه امّــه : لا تســمع قولهــا ، 
  ول الله ليكون غدا شفيعك عند ربّك. فتقدّم وهو يقول:وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت رس

إنــــــــــــــــــــــــــي زعــــــــــــــــــــــــــيم لــــــــــــــــــــــــــك أمّ وهــــــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــــــارة والضـــــــــــــــــــــرب      ـــــــــــــــــــــيهم ت ـــــــــــــــــــــالطعن ف ب

 

ـــــــــــــــــــــــــالرب فعـــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــــــؤمن ب
حتــــــــــــــــى يــــــــــــــــذيق القــــــــــــــــوم مــــــــــــــــرّ الحــــــــــــــــرب    

 

إنـــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــرؤ ذو مـــــــــــــــــــــــرةّ وعصـــــــــــــــــــــــب
لســـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالخوار عنـــــــــــــــــــد النكـــــــــــــــــــبو     

 

حســــــــــــبي بنفســــــــــــي مــــــــــــن علــــــــــــيم حســــــــــــبي
رام العـــــــــــــــــــــربإذا انتميـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــ    

 

ولم يزل يقاتل حتى قطعت يمينه ، فلم يبال ، وجعل يقاتل حتى قطعـت شـماله ، ثـمّ 
قتـــل ، فجـــاءت إليـــه أمـــه تمســـح الـــدّم عـــن وجهـــه ، فأبصـــرها شـــمر بـــن ذي الجوشـــن ، فـــأمر 
غلامــا لــه فضــربها بــالعمود حتــى شــدخها وقتلهــا ، فهــي أوّل امــرأة قتلــت فــي حــرب الحســين 

  .السلامعليه
مجــد الأئمــة السرخســكي ، عــن أبــي عبــد الله الحــدّاد : أن وهــب بــن عبــد الله  وذكــر

، وأنـّه قتـل فـي المبـارزة  السѧلامعليههذا ، كان نصرانيا ، فأسلم هو وأمه علـى يـد الحسـين 
أربعة وعشرين رجلا ، واثني عشر فارسا ، فاخذ أسـيرا ، واتـي بـه عمـر بـن سـعد ، فقـال لـه : 

فضــرب عنقــه ، ورمــي برأســه إلــى عســكر الحســين ، فأخــذت أمــه ثــم أمــر  !مــا أشــدّ صــولتك
ارجعي «الرأس فقبلته ، ثم شدّت بعمود الفسطاط ، فقتلت به رجلين ، فقال لها الحسين : 

فرجعـت ، وهـي تقـول : إلهـي لا تقطـع رجـائي ،  .»فإنّ الجهـاد مرفـوع عـن النسـاء !أمّ وهب
، أنـت وولـدك مـع رسـول الله وذريتـه  !وهـب لا يقطع الله رجاك ، يا أمّ «فقال لها الحسين : 

  ».في الجنّة
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  قال : ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأزدي ، وهو يقول :
اليــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــس إلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرحمن

تمضــــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــــالروح وبالريحــــــــــــــــــــــــــــــان     
 

ــــــــــــــــــــى الإحســــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــوم تجــــــــــــــــــــزين عل الي
قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــابر الزمــــــــــــــــــان    

 

ــــــــــــــــدياّن ــــــــــــــــدى ال ــــــــــــــــاللوح ل مــــــــــــــــا خــــــــــــــــط ب
ل ذاك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغفرانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم زا    

 

لا تجزعـــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــان
الصـــــــــــــــــــــبر أحظـــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــك بالأمـــــــــــــــــــــانو     

 

  فقاتل حتى قتل ، ثمّ تقدم ابنه خالد بن عمرو بن خالد الأزدي ، وهو يقول :
ـــــــــــــي قحطـــــــــــــان ـــــــــــــى المـــــــــــــوت بن صـــــــــــــبرا عل

كيمــــــــــــــا نكــــــــــــــون فــــــــــــــي رضــــــــــــــى الــــــــــــــرّحمن     
 

ذي المجــــــــــــــــــــــــــــد والعــــــــــــــــــــــــــــزةّ والبرهــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــ     ـــــــــــــي الجن ـــــــــــــد صـــــــــــــرت ف ـــــــــــــا ق ـــــــــــــا أبت اني

 

  ثم حمل فقاتل حتّى قتل ، ثم خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي وهو يقول :
 صـــــــــــــــــــبرا علـــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــياف والأســـــــــــــــــــنّة

ــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــدخول الجنّ صــــــــــــــــــــــبرا عليهــــــــــــــــــــــا ل
 

حــــــــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــــــــين ناعمــــــــــــــــــــــــات هنّــــــــــــــــــــــــهو 
ـــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــوز لا بالظنّ لمـــــــــــــــــــــــن يري

 

يــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــس للراحــــــــــــــــــــــــة فاطرحنـّـــــــــــــــــــــــه
فــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــــلاب الخيــــــــــــــــــــــر فارغبنــّــــــــــــــــــــهو     

 

قاتل قتالا شديدا فقتل ، ثم خرج من بعده عميـر بـن عبـد الله المـذحجي ، ثم حمل و 
  وهو يقول :

قــــــــــــــد علمــــــــــــــت ســــــــــــــعد وحــــــــــــــي مــــــــــــــذحج
أنــــــــــــــــي ليــــــــــــــــث الغــــــــــــــــاب لــــــــــــــــم اهجهــــــــــــــــج     

 

أعلــــــــــــــــــــو بســــــــــــــــــــيفي هامــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــدجّج
ــــــــــــــــــــــــرك القــــــــــــــــــــــــرن لــــــــــــــــــــــــدى التعــــــــــــــــــــــــرجو      أت

 

فريســــــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــــــبع الأزل الأعــــــــــــــــــــــــــــرج
فمــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــراه واقفــــــــــــــــــــــــا بمنهجــــــــــــــــــــــــي    

 

قتــالا شــديدا ، حتــى قتلــه مســلم الضــبابي ، وعبــد الله البجلــي ، اشــتركا ولــم يــزل يقاتــل 
  في قتله ، ثم خرج مسلم بن عوسجة الأسدي وهو يقول :
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 إن تســــــــــــــــــــألوا عنــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــإني ذو لبــــــــــــــــــــد

 مـــــــــــن فـــــــــــرع قـــــــــــوم مـــــــــــن ذرى بنـــــــــــي أســـــــــــد     

 

 فمــــــــــــــــن بغــــــــــــــــاني حائــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الرشــــــــــــــــد

 كـــــــــــــــــــــــــافر بـــــــــــــــــــــــــدين جبــّـــــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــــــمدو     

 

  ، وهو يقول :ثمّ تابعه نافع بن هلال الجملي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــيّ أن

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بمنصــ أضــــ
تحــــــــــــــــــــــــــــــــــت عجــــــــــــــــــــــــــــــــــاج القســــــــــــــــــــــــــــــــــطل    

 

فخرج لنـافع رجـل مـن بنـي قطيعـة ، فقـال لنـافع : أنـا علـى ديـن عثمـان ، فقـال نـافع : 
إذن أنت على دين الشيطان ، وحمل عليه فقتله ، فأخذ نافع ومسلم يجولان فـي ميمنـة ابـن 

تدرون من أ !: ويلكم ، يا حمقاء مهلاـ  وكان على الميمنةـ  قال عمرو بن الحجاجسعد ، ف
إنمـــا تقــاتلون فرســـان المصـــر ، وأهــل البصـــائر ، وقومـــا مســتميتين ، لا يبـــرزن مـــنكم  ؟تقــاتلون

  أحد إلاّ قتلوه على قلّتهم ، والله ، لو لم ترموهم إلاّ بالحجارة لقتلتموهم.
لـرأي مـا رأيـت ، فأرسـل فـي العسـكر يعـزم علـيهم : أن ا !فقال ابن سـعد لـه : صـدقت

ثـمّ دنـا عمـرو بـن الحجـاج مـن  لا يبارز رجل منكم ، فلو خرجتم وحدانا لأتـوا علـيكم مبـارزة.
ألزموا طاعتكم وجمـاعتكم ، ولا ترتـابوا  !أصحاب الحسين ، ثم صاح بقومه : يا أهل الكوفة
  .في قتل من مرق من الدين ، وخالف إمام المسلمين

نحــن مرقنــا عــن الــدين أ ؟علــيّ تحــرّض النــاسأ !يــا ابــن الحجــاج«فقــال لــه الحســين : 
  .»والله ، لتعلمنّ أينا المارق عن الدين ، ومن هو أولى بصلي النّار ؟وأنتم ثبتم عليه

ثم حمل عمرو بميمنته من نحو الفرات ، فاضطربوا ساعة ، فصرع مسلم بن عوسجة 
تفعت الغبرة ، فـإذا مسـلم صـريع ، فمشـى إليـه الحسـين ، ، وانصرف عمرو بن الحجاج ، وار 
  رحمك«فإذا به رمق ، فقال له الحسين : 
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لُوا تَـبْـدِيلاً ( !الله يا مسلم تَظِـرُ وَمـا بـَدَّ هُمْ مَـنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِـنـْ ،  ۲۳الأحـزاب /  )فَمِنـْ
أبشــر بالجنــة.  !رعك يــا مســلمودنــا منــه حبيــب بــن مظــاهر ، فقــال لــه : عــزّ والله ، علــيّ مصــ

فقال قولا ضعيفا : بشرك الله بخير ، فقـال لـه حبيـب : لـو لا أنـي أعلـم أنـي لا حـقّ بـك فـي 
أثرك من ساعتي هذه ، لأحببت أن توصي إليّ بكل ما أهمّـك ، حتـى أحفظـك فـي ذلـك ، 

وأومــأ إلــى ـ  لمـا أنــت أهلــه فــي القرابــة والـدين ، فقــال لــه : بلــى ، اوصــيك بهـذا رحمــك الله ،
أن تموت دونه. فقال له : أفعل وربّ الكعبة ، فما أسرع من أن مات ، فصـاحت ـ  الحسين

فنــادى أصــحاب عمــر بــن ســعد مستبشــرين : قتلنــا  !يــا بــن عوســجتاه !جاريــة لــه : يــا ســيداه
أمــا أنكــم  !مســلم بــن عوســجة ، فقــال شــبث بــن ربعــي لــبعض مــن حولــه : ثكلــتكم امهــاتكم

أمــا  ؟تفرحــون أن يقتــل مثــل مســلم بــن عوســجةأيكم ، وتــذلون عــزكّم ، تقتلــون أنفســكم بأيــد
 »آذربيجـان«والذي أسلمت له ، لـربّ موقـف لـه فـي المسـلمين كـريم ، والله ، لقـد رأيتـه يـوم 

  قتل ستّة من المشركين قبل أن تلتئم خيول المسلمين.
لا قـــال : ثـــمّ حمـــل شـــمر بـــن ذي الجوشـــن فثبتـــوا لـــه ، وقاتـــل أصـــحاب الحســـين قتـــا

شـــديدا ، وإنمـــا هـــم اثنـــان وثلاثـــون فارســـا ، فـــلا يحملـــون علـــى جانـــب مـــن أهـــل الكوفـــة إلاّ  
كشفوه ، فدعا عمر بن سعد بالحصين بن نمير في خمسمائة من الرماة ، فأقبلوا حتى دنـوا 
مـــن الحســـين وأصـــحابه ، فرشـــقوهم بالنبـــل ، فلـــم يلبثـــوا أن عقـــروا خيـــولهم ، وقـــاتلوهم حتـــى 

اشـــتد القتـــال ، ولـــم يقـــدر أصـــحاب ابـــن ســـعد أن يـــأتوهم إلاّ مـــن جانـــب انتصـــف النهـــار ، و 
واحــد ، لاجتمــاع أبنيــتهم وتقــارب بعضــها مــن بعــض. فأرســل عمــر بــن ســعد الرجــال ليقوّضــوا 
الأبنية من عن شمائلهم وأيمانهم ليحيطوا بها ، وأخذ الثلاثة والأربعـة مـن أصـحاب الحسـين 

  قوّض وينتهب ،يتخللون بينها فيشدون على الرجل وهو ي
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  فيرمونه من قريب فيصرعونه ويقتلونه ، فأمر عمر بن سعد أن يحرقوها بالنّار.
دعـــوهم فليحرقوهـــا ، فـــإنهم لـــو فعلـــوا لـــم يجـــوزوا إلـــيكم «فقـــال الحســـين لأصـــحابه : 

فأحرقوها وكان ذلك كذلك. وقيل : قال له شبث بن ربعـي : أفزعـت النسـاء ثكلتـك  .»منها
ك وانصـــرف عنـــه ، وجعلـــوا لا يقـــاتلونهم إلاّ مـــن وجـــه واحـــد ، وشـــدّ فاســـتحيى مـــن ذا !امّـــك

  أصحاب زهير بن القين فقتلوا أبا عذرة الضبابي من أصحاب شمر.
قال : ولا يزال يقتل من أصحاب الحسين الواحد والاثنان ، فيتبين ذلك فـيهم لقلـّتهم 

  رتهم.، ويقتل من أصحاب عمر العشرة والعشرون ، فلا يتبين ذلك فيهم لكث
 !قـــال : ورأى أبـــو ثمامـــة الصـــيداوي زوال الشـــمس ، فقـــال للحســـين : يـــا أبـــا عبـــد الله

نفســي لــك الفــداء ، أرى هــؤلاء قــد اقتربــوا ، ولا والله ، تقتــل حتــى اقتــل دونــك ، واحــبّ أن 
فرفع الحسين رأسه إلى السماء ، وقـال لـه  ألقى ربي وقد صلّيت هذه الصلاة التي دنا وقتها.

سـلوهم أن «، ثم قال :  »صلاة جعلك الله من المصلّين ، نعم ، هذا أول وقتهاذكرت ال«: 
  .»يكفوا عنا حتى نصلّي

فقال له الحصين بن نمير : إنها لا تقبل منك ، فقال له حبيب بن مظاهر : لا تقبل 
فحمل عليه الحصين ، وحمل عليه  !الصلاة زعمت من آل رسول الله ، وتقبل منك يا ختار

حبيــب وجــه الفــرس ، فشــبّ الفــرس ، ووقــع عنــه الحصــين فاحتوشــه أصــحابه  حبيــب فضــرب
  فاستنقذوه.

، فتقـدما أمامـه  »تقدّما أمـامي«فقال الحسين لزهير بن القين ؛ وسعيد بن عبد الله : 
  في نحو من نصف أصحابه حتّى صلّى بهم صلاة الخوف.



 ٢١   ...............................................................................   الفصل الثاني عشر

، فاسـتهدف لـه  السلامعليهوروي أنّ سعيد بن عبد الله الحنفي تقدّم أمام الحسين 
يمينــا وشــمالا إلاّ قــام بــين يديــه ، فمــا زال  السѧѧلامعليهيرمونــه بالنبــل ، فمــا أخــذ الحســين 

أبلــغ  !العــنهم لعــن عــاد وثمــود ، اللهــمّ  !يرمــى حتــى ســقط إلــى الأرض ، وهــو يقــول : اللهــمّ 
ة نبيـك ، نبيك عني السلام ، وأبلغه ما لقيـت مـن ألـم الجـراح ، فـإني أردت بـذلك نصـرة ذريـ

  ثم مات ، فوجد به ثلاثة عشر سهما سوى ما به من ضرب السيوف ، وطعن الرماح.
  قال : ثمّ خرج عبد الرحمن بن عبد الله اليزني ، وهو يقول :

أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الله مــــــــــــــــن آل يــــــــــــــــزن
ـــــــــــــن حســـــــــــــين وحســـــــــــــن      ـــــــــــــى دي ـــــــــــــي عل دين

 

أضــــــــــــــربكم ضــــــــــــــرب فتــــــــــــــى مــــــــــــــن الــــــــــــــيمن
أرجـــــــــــــو بـــــــــــــذاك الفـــــــــــــوز عنـــــــــــــد المـــــــــــــؤتمن    

 

  ثمّ حمل فقاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده يحيى بن سليم المازني ، وهو يقول :

 لاضــــــــــــــــــــــربنّ اليــــــــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــــــربا فيصــــــــــــــــــــــلا

 فــــــي العــــــدى مستأصــــــلا )١(ضــــــربا طلحفــــــي      

 

 لا عــــــــــــــــــــــــــــــاجزا عــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مهلــــــــــــــــــــــــــــــلا

 مــــــــــــا أنــــــــــــا إلاّ الليــــــــــــث يحمــــــــــــي الأشــــــــــــبلا    

 

  ثمّ حمل فقاتل قتالا شديدا حتى قتل.
  أبي قرةّ الغفاري ، وهو يقول : ثم خرج من بعده قرةّ بن

ــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــو غفّ  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــا بن

 خنـــــــــــــــــــــــــــدف بعـــــــــــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــزارو      

 

بــــــــــــــــــــأنني الليــــــــــــــــــــث الهزبــــــــــــــــــــر الضــــــــــــــــــــاري
 لأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربنّ معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

 

ــــــــــــــــــــــــــار  بحــــــــــــــــــــــــــد عضــــــــــــــــــــــــــب ذكــــــــــــــــــــــــــر بتّ

 يشـــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي ظلمـــــــــــــــــــة الغبـــــــــــــــــــار    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــرار  دون الهـــــــــــــــــــــــــــــداة الســـــــــــــــــــــــــــــادة الأب

 رهـــــــــــــــــــــط النبـــــــــــــــــــــي أحمـــــــــــــــــــــد المختـــــــــــــــــــــار    

 

  تل.ثمّ حمل فقاتل حتى ق
  ثم خرج من بعده مالك بن أنس الكاهلي ، وهو يقول :

__________________  
  ) شديدا.١(
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قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت كاهـــــــــــــــــــــل ثـــــــــــــــــــــم دودان

ــــــــــــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــــــــــــيلانو       ــــــــــــــــــــــــــــــدفيون وق الخن
 

ـــــــــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــــــــة للأق ـــــــــــــــــــــــــــومي آف ـــــــــــــــــــــــــــأنّ ق ب
اننــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــيد تلــــــــــــــــــــــــك الفرســــــــــــــــــــــــانو     

 

  ثم حمل فقاتل حتّى قتل.
  ل :ثم خرج من بعده عمر بن مطاع الجعفي ، وهو يقو 

أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــــي مطــــــــــــــــــاع
فــــــــــــــــــــــــي يمينــــــــــــــــــــــــي مرهــــــــــــــــــــــــف قطــّــــــــــــــــــــــاعو      

 

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانه لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعو 
يــــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــوئه شــــــــــــــــــــعاع    

 

قــــــــــــد طــــــــــــاب لــــــــــــي فــــــــــــي يــــــــــــومي القــــــــــــراع
دون حســــــــــــــــــــــــــــــــــين ولــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــدفاع    

 

  ثمّ حمل فقاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده حبيب بن مظاهر الأسدي ، وهو يقول :

)١(أنـــــــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــــــب وأبـــــــــــــــــــــــي مظهـــــــــــــــــــــــر
 فـــــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــــاء وحـــــــــــــــــــــرب تســـــــــــــــــــــعر     

 

 فــــــــــــــــــــــــــأنتم عنــــــــــــــــــــــــــد العديــــــــــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــــــــــر

 نحــــــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــــــى حجّــــــــــــــــــــــة وأظهــــــــــــــــــــــرو     

 

ــــــــــــــــــــــــــاج غــــــــــــــــــــــــــدرو  ــــــــــــــــــــــــــد الهي ــــــــــــــــــــــــــتم عن  أن

 نحـــــــــــــــــــــــن أوفـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــنكم وأصـــــــــــــــــــــــبرو     

 

  ثمّ قاتل وجعل يحمل ، ويقول :
 اقســــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــتم لنــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــدادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــادا      ـــــــــــــــــــــــــــــــتم الأكت  أو شـــــــــــــــــــــــــــــــطركم ولي

 

 يـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــرّ قـــــــــــــــــــــــــــوم حســـــــــــــــــــــــــــبا وآدا

 يــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــدّ معشــــــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــــــاداو     

 

فحمل عليه رجل من بني تميم فطعنه ، فـذهب ليقـوم فضـربه الحصـين ابـن نميـر علـى 
عنــد الله «رأســه بالســيف فوقــع ، ونــزل التميمــي فــاحتزّ رأســه ، فهــدّ مقتلــه الحســين ، فقــال : 

، وقيــل : بــل قتلـــه رجــل ، يقــال لــه : بــديل بــن صـــريم ،  »أحتســب نفســي وحمــاة أصــحابي
وهـو غـلام ـ  ، فلمـا دخـل الكوفـة رآه ابـن حبيـب بـن مظـاهروأخذ رأسه فعلّقه في عنـق فرسـه 

  فوثب عليه وقتله وأخذ رأسه.ـ  غير مراهق
__________________  

  ) المضبوط مظهر والشعر يشهد له والجاري على الألسن مظاهر.١(
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قــال : ثــمّ خــرج مــن بعــده جــون مــولى أبــي ذر الغفــاري ، وكــان عبــدا أســود ، فجعــل 
  م :يقول وهو يحمل عليه

 كيـــــــــــف يـــــــــــرى الفجـــــــــــار ضـــــــــــرب الأســـــــــــود

 بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــرفي القـــــــــــــــــــــــــــــــاطع المهنــّـــــــــــــــــــــــــــــد     

 

 أحمــــــــــــــي الخيــــــــــــــار مــــــــــــــن بنــــــــــــــي محمــــــــــــــد

 أذبّ عــــــــــــــــــــــــــــــنهم باللســــــــــــــــــــــــــــــان واليــــــــــــــــــــــــــــــد    

 

 أرجـــــــــــــــو بـــــــــــــــذاك الفـــــــــــــــوز عنـــــــــــــــد المـــــــــــــــورد

 مــــــــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــــد الموحّــــــــــــــــــــــــد    

 

  وقاتل حتى قتل.
  ثمّ خرج من بعده أنيس بن معقل الأصبحي ، فجعل يقول :

ن معقــــــــــــــــــــلأنــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــيس وأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــ
فـــــــــــــي يمينـــــــــــــي نصـــــــــــــل ســـــــــــــيف فيصـــــــــــــلو      

 

أعلـــــــــــــو بـــــــــــــه الهامـــــــــــــات بـــــــــــــين القســــــــــــــطل
حتّـــــــــــــــــــــــى أزيـــــــــــــــــــــــل خطبـــــــــــــــــــــــه فينجلـــــــــــــــــــــــي    

 

عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين الفاضـــــــــــــــــل المفضـــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــر مرســــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول الله خي اب

 

  ثم حمل ولم يزل يقاتل حتّى قتل.
  ثمّ خرج من بعده يزيد بن مهاصر الجعفي ، وهو يقول :

 أنــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــد وأبــــــــــــــــــــــــــــي مهاصــــــــــــــــــــــــــــر

 ليــــــــــــــــث عــــــــــــــــرين فــــــــــــــــي العــــــــــــــــرين خــــــــــــــــادر     

 

 يـــــــــــــــــــــا ربّ إنـــــــــــــــــــــي للحســـــــــــــــــــــين ناصـــــــــــــــــــــر

 لابــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــعد تــــــــــــــــــــــــارك وهــــــــــــــــــــــــاجرو     

 

  ثم حمل وقاتل حتى قتل.
، فجعـل ـ  السѧلامعليهوهـو مـؤذن الحسـين ـ  ثمّ خرج من بعده الحجاج بن مسروق

  يقول :
 أقـــــــــــــــــــــــدم حســـــــــــــــــــــــين هاديـــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــدياّ

ــــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــــوم نلقــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــدّك النبي  الي

 

 ثــــــــــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــــــــــاك ذا العــــــــــــــــــــــــــــلا عليــّــــــــــــــــــــــــــا

 الحســـــــــــــــــــــن الخيـــــــــــــــــــــر الرضـــــــــــــــــــــا الوليـــــــــــــــــــــاو     

 

 ذا الجنـــــــــــــــــــــــــــاحين الفتـــــــــــــــــــــــــــى الكميـــــــــــــــــــــــــــاو 

 أســـــــــــــــــــــــــــــــــد الله الشـــــــــــــــــــــــــــــــــهيد الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

  ثمّ حمل فقاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده زهير بن القين البجلي ، وهو يقول :



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   .............................................................   ٢٤

  
ـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــــــر وأن ـــــــــــــــــــــا زهي أن

أذودكـــــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــــيف عـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــين     
 

إنّ حســـــــــــــــــــــــــــــــينا أحـــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــبطين
ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــرة الب ـــــــــــــــــــزينمـــــــــــــــــــن عت رّ التقـــــــــــــــــــي ال

 

ذاك رســــــــــــــــــــــــــــــول الله غيــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــين
أضـــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــين    

 

، وضـــرب علـــى   السѧѧѧلامعليهوروي أنّ زهيـــرا لمـــا أراد الحملـــة وقـــف علـــى الحســـين 
كتفــه ، وقــال : أقــدم حســين هاديــا مهــدياّ الابيــات التــي تقــدّمت للحجــاج بــن مســروق ، فــلا 

وق ، ثمّ قاتل قتالا شديدا. فشدّ عليه كثير بـن عبـد هو منشؤها ، أم الحجاج بن مسر أأدري 
لا «الله الشـــعبي ؛ ومهـــاجر بـــن أوس التميمـــي ، فقـــتلاه فقـــال الحســـين حـــين صـــرع زهيــــر : 

  .»ولعن الله قاتلك ، لعن الّذين مسخهم قردة وخنازير !يبعدنّك الله يا زهير
  ثم خرج من بعده سعيد بن عبد الله الحنفي ، وهو يقول :

 ين اليـــــــــــــوم نلقـــــــــــــى أحمـــــــــــــداأقـــــــــــــدم حســـــــــــــ

شـــــــــــــــــيخك الخيـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــا ذا النـــــــــــــــــدىو      
 

 حســـــــــــــــــــنا كالبـــــــــــــــــــدر وافـــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــعداو 

 عمـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــرم الهجـــــــــــــــــان الأصـــــــــــــــــيداو     

 

 حمـــــــــــــــــــــــزة ليـــــــــــــــــــــــث الإلـــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــداو 

 فــــــــــــــي جنـّـــــــــــــة الفــــــــــــــردوس نعلــــــــــــــو صــــــــــــــعدا    

 

  فحمل وقاتل حتّى قتل.
  وروي : أنّ هذه الأبيات لسويد بن عمرو بن أبي المطاع والله أعلم.

: ثــمّ خــرج مــن بعــده نــافع بــن هــلال الجملــي ، وقيــل : هــلال بــن نــافع ، وجعــل  قــال
  يرميهم بالسهام فلا يخطئ ، وكان خاضبا يده ، وكان يرمي ويقول :

 أرمـــــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــا معلمـــــــــــــــــــــــــة أفواقهـــــــــــــــــــــــــا

 الــــــــــــــــــــــــــــنفس لا ينفعهــــــــــــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــــــــــــفاقهاو      

 

 مســـــــــــــــــــمومة يجـــــــــــــــــــري بهـــــــــــــــــــا أخفاقهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتملأن أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــها رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقها      ل

 

يت سهامه ، ثمّ ضرب إلى قـائم سـيفه فاسـتلّه ، وحمـل ، وهـو فلم يزل يرميهم حتى فن
  يقول :



 ٢٥   ...............................................................................   الفصل الثاني عشر

  
أنـــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــلام اليمنـــــــــــــــــــــــي الجملـــــــــــــــــــــــي

دينـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ديـــــــــــــــن حســـــــــــــــين وعلـــــــــــــــيّ     
 

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــوم فهــــــــــــــــــــــــذا أمل ــــــــــــــــــــــــل الي إن اقت
ـــــــــــــــــــــــــــــــيو      ـــــــــــــــــــــــــــــــي عمل ـــــــــــــــــــــــــــــــي وألاق ذاك رأي

 

فقتل ثلاثة عشر رجلا حتى كسر القوم عضـديه ، وأخـذوه أسـيرا ، فقـام شـمر بـن ذي 
  ضرب عنقه.الجوشن ف

  ثمّ خرج من بعده جنادة بن الحرث الأنصاري ، وهو يقول :
أنــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــادة أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــارث

لســــــــــــــــــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــــــــــــــــوار ولا بناكــــــــــــــــــــــــــــــــث     
 

عــــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــــي حتـــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــوم وارثـــــــــــــــــي
مـــــــــن فـــــــــوق شـــــــــلو فـــــــــي الصـــــــــعيد ماكـــــــــث    

 

  فحمل ولم يزل يقاتل حتى قتل.
  ثمّ خرج من بعده عمرو بن جنادة ، وهو ينشد ويقول :

الخنــــــــــاق مــــــــــن ابــــــــــن هنــــــــــد وأرمــــــــــه أضــــــــــق
ــــــــــــــــــــــي عقــــــــــــــــــــــره بفــــــــــــــــــــــوارس الأنصــــــــــــــــــــــار       ف

 

مهــــــــــــــــــــــــاجرين مخضــــــــــــــــــــــــبين رمــــــــــــــــــــــــاحهمو 
ــــــــــــــــار      تحــــــــــــــــت العجاجــــــــــــــــة مــــــــــــــــن دم الكفّ

 

 خضــــــــــــبت علــــــــــــى عهــــــــــــد النبــــــــــــي محمــــــــــــد

 فـــــــــــــــــاليوم تخضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن دم الفجّـــــــــــــــــار    

 

 اليــــــــــــوم تخضــــــــــــب مــــــــــــن دمــــــــــــاء معاشــــــــــــرو 

 رفضــــــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــــرآن لنصــــــــــــــــــــرة الأشــــــــــــــــــــرار    

 

ــــــــــــــــــــــــوا  طلبــــــــــــــــــــــــوا بثــــــــــــــــــــــــارهم ببــــــــــــــــــــــــدر وانثن

 بالمرهفــــــــــــــــــــــــــــات وبالقنــــــــــــــــــــــــــــا الخطــّــــــــــــــــــــــــــار    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا أزال مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباو   الله رب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار      للفاســــــــــــــــــــــــــــــــــقين بمرهــــــــــــــــــــــــــــــــــف بتّ

 

هـــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــيّ اليـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــقّ واجـــــــــــــــــب
 فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــوم تعـــــــــــــــــــانق وحـــــــــــــــــــوار    

 

  ثمّ حمل فقاتل حتى قتل.
 !ثمّ خرج من بعده شـاب قتـل أبـوه فـي المعركـة ، وكانـت امّـه عنـده ، فقالـت : يـا بنـي

ــ فخــرج ، فقــال الحســين :  !أفعــل دي ابــن رســول الله حتــى تقتــل. فقــال :اخــرج فقاتــل بــين ي
، فقـال الشـاب : أمـي أمرتنـي يـا ابـن رسـول  »هذا شاب قتل أبوه ، ولعل أمـه تكـره خروجـه«
  فخرج وهو يقول : !الله

ــــــــــــــــــــــر  أميــــــــــــــــــــــري حســــــــــــــــــــــين ونعــــــــــــــــــــــم الأمي

ــــــــــــــــــــــــذير       ســــــــــــــــــــــــرور فــــــــــــــــــــــــؤاد البشــــــــــــــــــــــــير الن
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علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

 مـــــــــــــــــــن نظيـــــــــــــــــــرفهـــــــــــــــــــل تعلمـــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــه     

 

ثـــمّ قاتـــل فقتـــل ، وحـــزّ رأســـه ورمـــي بـــه إلـــى عســـكر الحســـين ، فأخـــذت أمـــه رأســـه ، 
ثــمّ رمــت بــرأس ابنهــا رجــلا فقتلتــه ،  !يــا قــرة عينــي وســرور قلبــي !وقالــت لــه : أحســنت يــا بنــي

  وأخذت عمود خيمة ، وحملت على القوم ، وهي تقول :
 أنـــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــوز فـــــــــــــــــي النســـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــعيفة

 باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

 

 أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 دون بنــــــــــــــــــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــريفة    

 

  بصرفها ودعا لها. السلامعليهفضربت رجلين فقتلتهما ، فأمر الحسين 
  ثمّ خرج عمرو بن قرظة الأنصاري ، وهو يقول :

ـــــــــــــــــــــــة الأنصـــــــــــــــــــــــار  قـــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــت كتيب

ــــــــــــــــــــــــذمار      ــــــــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــوزة ال  أن

 

 ضـــــــــــــــرب غـــــــــــــــلام غيـــــــــــــــر نكـــــــــــــــس شـــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وداري     دون حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مهجت
 

  ثمّ حمل فقاتل قتالا شديدا حتى قتل.
  ثم خرج من بعده عبد الرّحمن بن عروة ، وجعل يقول :

ــــــــــــــــــو غفــــــــــــــــــار  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــا بن

 خنـــــــــــــــــــــــــــدف بعـــــــــــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــزارو      

 

 لأضــــــــــــــــــــــــــــــــــربن معشــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفي الصـــــــــــــــــــــــــــــــــارم البتـــــــــــــــــــــــــــــــــار    

 

  ثمّ قاتل حتى قتل.
قــــال : يــــا قــــال : وجــــاء عــــابس بــــن شــــبيب الشــــاكري ، ومعــــه شــــوذب مــــولى شــــاكر ف

اقاتل حتى اقتل ، فقال له : ذلك الظـنّ  !قال : وما أصنع ؟ما في نفسك أن تصنع !شوذب
، أحتسبك ويحتسبك كمـا احتسـب غيـرك ، فـإن هـذا ـ  أبي عبد اللهـ  بك ، فتقدّم بين يدي

اليوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكل ما قدرنا عليه ، فانـه لا عمـل بعـد اليـوم ، وإنمـا هـو 
أمــا والله ، مــا أمســى  !حســاب. ثــمّ تقــدم فســلم علــى الحســين ، وقــال لــه : يــا أبــا عبــد اللهال

  على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعزّ عليّ ولا أحبّ إليّ منك ، ولو قدرت على أن
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أدفع عنك الضيم والقتـل بشـيء أعـزّ علـيّ مـن نفسـي ودمـي لفعلـت ، السـلام عليـك ، يـا أبـا 
  هداك وهدى أبيك ، ثمّ مشى بالسيف نحوهم. أشهد أني على !عبد الله

فكــان ـ  وقـد كنــت شـاهدته فـي المغــازيـ  قـال ربيـع بــن تمـيم : فلمـا رأيتــه مقـبلا عرفتــه
هـذا أسـد الاسـود ، هـذا ابـن شـبيب ، لا يخـرجنّ  !أشجع الناس ، فقلت للقوم : أيهـا النـاس

ــــادي :  ــــه أحــــد مــــنكم. فأخــــذ ين ــــن ســــ ؟لا رجــــلأ ؟لا رجــــلأإلي عد : أرضــــخوه فقــــال عمــــر ب
بالحجارة ، فرمي بالحجارة من كلّ جانب ، فلا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ، ثمّ شدّ على 
الناس ، فو الله ، لقد رأيته يطرد أكثر من مائتين من الناس ، ثم تعطفوا عليـه مـن كـلّ جانـب 

أنــا  وهــذا يقــول : !فقتــل ، فرأيــت رأســه فــي أيــدي رجــال ذوي عــدّة ، هــذا يقــول : أنــا قتلتــه
فقــال عمــر بــن ســعد : لا تختصــموا ، هــذا والله لــم يقتلــه إنســان واحــد ، ففــرق بيــنهم  !قتلتــه

  بهذا القول.
 !ثــمّ جــاء عبــد الله ؛ وعبــد الــرحمن الغفاريــان ، فقــالا : الســلام عليــك يــا أبــا عبــد الله

نـه ، فـدنوا م »مرحبـا بكمـا ، أدنـوا منـي«أحببنا أن نقتل بـين يـديك ، ونـدفع عنـك ، فقـال : 
ما يبكيكما ، فو الله ، إني لأرجو أن تكونا عن  !يا ابني أخي«وهما يبكيان ، فقال لهما : 

فقـــالا : جعلنـــا الله فـــداك ، لا ، والله مـــا نبكـــي علـــى أنفســـنا ، ولكـــن  ؟»ســـاعة قريـــري العـــين
جزاكمـا الله ، يـا ابنـي «نبكي عليك ، نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن نمنع عنـك ، فقـال : 

، ثــــمّ  »بوجــــدكما مــــن ذلــــك ، ومواســــاتكما إيــــاي بأنفســــكما أحســــن جــــزاء المتقــــين !أخــــي
وعليكمــا الســلام ورحمــة الله «فقــال :  !اســتقدما ، وقــالا : الســلام عليــك ، يــا ابــن رســول الله

  ، فخرجا وقاتلا قتالا شديدا حتى قتلا. »وبركاته
  ثمّ جاء سيف بن الحرث بن سريع ؛ ومالك بن عبد الله بن سريع
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، ثـمّ  السلامعليهلجابريان بطن من همدان ، يقال لهم : بنو جابر ، فتقدما أمام الحسين ا
وعليكمــا الســلام ورحمــة الله «فقــال :  !التفتــا إليــه ، وقــالا : الســلام عليــك ، يــا أبــا عبــد الله

  ، ثمّ خرجا فقاتلا قتالا شديدا حتى قتلا. »وبركاته
، عارف بالعربية ، وهو من موالي الحسين ،  ثمّ خرج غلام تركي مبارز ، قارئ للقرآن

  فجعل يقاتل ويقول :
البحـــــــــــر مـــــــــــن طعنـــــــــــي وضـــــــــــربي يصـــــــــــطلي

الجـــــــــــــو مـــــــــــــن ســـــــــــــهمي ونبلـــــــــــــي يمتلـــــــــــــيو      
 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــي ينجل ـــــــــــــــــي يمين إذا حســـــــــــــــــامي ف
ينشـــــــــــــــــــقّ قلـــــــــــــــــــب الحاســـــــــــــــــــد المبجـــــــــــــــــــل    

 

فقتل جماعة ، فتحاوشوه فصرعوه ، فجاءه الحسين وبكـى ووضـع خـدّه علـى خـده ، 
  يه ، ورآه فتبسّم ، ثمّ صار إلى ربه.ففتح عين

قــد  !ثــم جــاء إليــه عمــر بــن خالــد الصــيداوي ، فقــال : الســلام عليــك ، يــا أبــا عبــد الله
هممــت أن ألحــق بأصــحابي ، وكرهــت أن أتخلّــف فــأراك وحيــدا مــن أهلــك قتــيلا ، فقــال لــه 

  حتى قتل. ، فتقدم وقاتل قتالا شديدا ، »تقدّم ، فإنا لاحقون بك عن ساعة«الحسين : 
ثـــم جـــاء إليـــه حنظلـــة بـــن أســـعد العجلـــي الشـــبامي ، فوقـــف بـــين يـــدي الحســـين يقيـــه 

إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ ( !السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره ، وأخذ ينادي : يا قوم
هِمْ ، وَمَا اللهُ يرُيِدُ ظلُْمـاً لِلْعِبـادِ. وَيـا الأَْحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَـعْدِ 

 ۳۰غـافر /  )قَـوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التَّنادِ. يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِـنْ عاصِـمٍ 
  .۶۱طه /  )فَـيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افـْتَرى(. يا قوم لا تقتلوا حسينا ۳۳ـ 

رحمـك الله ، إنهـم قـد اسـتوجبوا العـذاب حـين ردوا  !يا بن أسعد«فقال له الحسين : 
عليــك مــا دعــوتهم إليــه مــن الحــق ، ونهضــوا إليــك يشــتمونك وأصــحابك ، فكيــف بهــم الآن 

  فقال : ؟»وقد قتلوا إخوانك الصالحين
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رح إلـى «الحسـين : فقـال لـه  ؟فـلا نـروح إلـى ربنـا فنلحـق بإخواننـاأصدقت ، جعلت فـداك ، 
، فقـال : السـلام عليـك ، يـا ابـن  »ما هو خير لك من الـدّنيا ومـا فيهـا ، وإلـى ملـك لا يبلـى

 !آمــين«وعلــى أهــل بيتــك ، وجمــع الله بيننــا وبينــك فــي الجنّــة. فقــال الحســين :  !رســول الله
  ثمّ استقدم فقاتل قتالا شديدا ، فحملوا عليه فقتلوه. »!آمين

زيـاد أبـو الشـعثاء بمائـة سـهم مـا أخطـأ منهـا بخمسـة أسـهم ، وكـان   ثمّ رماهم يزيـد بـن
ـــة !اللهـــمّ «كلمـــا رمـــى ، قـــال الحســـين :  ـــه  »ســـدّد رميتـــه ، واجعـــل ثوابـــه الجنّ ، فحملـــوا علي

  فقتلوه.
 !وكــان يــأتي الحســين الرجــل بعــد الرّجــل ، فيقــول : الســلام عليــك ، يــا ابــن رســول الله

هُمْ ( نحن خلفك ، ويقرأ :وعليك السلام ، و «فيجيبه الحسين :  هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَـهُ وَمِـنـْ فَمِنـْ
تَظِرُ  رضوان الله علـيهم) ، (، ثمّ يحمل فيقتل حتى قتلوا عن آخرهم  ۲۳الاحزاب /  »)مَنْ يَـنـْ

  ولم يبق مع الحسين إلاّ أهل بيته.
لله أقول : وهكذا يكون المؤمن : يؤثر دينه على دنياه ؛ وموته على حياتـه فـي سـبيل ا

وَلا تَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ قتُِلُــوا فِــي سَــبِيلِ اللــهِ أَمْواتــاً بــَلْ (ينصــر الحــقّ وإن قتــل ، قــال الله تعــالى : 
كلّ قتيل « : وآلهعليهاللهصلى، وقال النبيّ  ۱۶۹آل عمران /  )أَحْياءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزَقُونَ 
 »احــد«علــى شــهداء  وآلهعليهلهالصѧѧلى، ولمــا وقــف رســول الله  »فــي جنــب الله شــهيد

أنــا شــهيد علــى هــؤلاء القــوم ، زملــوهم بــدمائهم ، «وفــيهم حمــزة بــن عبــد المطلــب ، قــال : 
فـــإنهم يحشـــرون يـــوم القيامـــة وكلـــومهم رواء ، وأوداجهـــم تشـــخب دمـــا ، فـــاللون لـــون الـــدم ، 

  والريح ريح المسك ، فهم كما قيل :
كســـــــــــــــــــــــــته القنـــــــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن دم

مـــــــــــــــــــــن أرجـــــــــــــــــــــوان فأضـــــــــــــــــــــحت لرائيـــــــــــــــــــــه     
 

جزتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معانقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارعين
معانقــــــــــــــــــــــــــــة القاصــــــــــــــــــــــــــــرات الحســــــــــــــــــــــــــــان    
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 وآلهعليهاللهصѧلى، عن النبيّ  )رضوان الله عليهم(وروى النّاصر للحق ، عن آبائه 
الضـــارب  أربعـــة أنـــا لهـــم شـــفيع يـــوم القيامـــة ، ولـــو أتـــوا بـــذنوب أهـــل الأرض :«، أنـــه قـــال : 

لهــم حــوائجهم ، والسـاعي لهــم فــي حــوائجهم ، والمحــبّ لهــم بسـيفه أمــام ذريتــي ؛ والقاضــي 
  .»بقلبه ولسانه

  جعلنا الله من محبيهم ، ورزقنا شفاعة جدهم بمنه وسعة رحمته.
ولـد  ، ولم يبـق إلاّ أهـل بيتـه ، وهـم : السلامعليهقال : ولما قتل أصحاب الحسين 

عــوا وودعّ بعضــهم بعضــا ، علــيّ ؛ وولــد جعفــر ؛ وولــد عقيــل ؛ وولــد الحســن ؛ وولــده ، اجتم
وعزموا على الحرب ، فأوّل من خرج من أهل بيته عبد الله ابن مسلم بن عقيل ، فخـرج وهـو 

  يقول :
اليـــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــلما وهـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــي

فتيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــادوا علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــيو      
 

ليســـــــــــــــــــــوا كقـــــــــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــــــــوا بالكـــــــــــــــــــــذب
لكــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــار وكــــــــــــــــــــــــرام النســــــــــــــــــــــــب    

 

  ل.ثمّ حمل فقاتل وقتل جماعة ثمّ قت
  فخرج من بعده جعفر بن عقيل بن أبي طالب ، فحمل وهو يقول :

أنــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــلام الأبطحــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــالبي
ـــــــــــــــب      مـــــــــــــــن معشـــــــــــــــر فـــــــــــــــي هاشـــــــــــــــم وغال

 

فــــــــــــــــــــــنحن حقــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــــذوائب
فينــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــين أطيــــــــــــــــــــب الأطائــــــــــــــــــــب    

 

  وقاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده أخوه عبد الرحمن بن عقيل ، فحمل وهو يقول :

فوا مكـــــــــــــــــــــــانيأبـــــــــــــــــــــــي عقيـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــاعر 
مــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــم وهاشــــــــــــــــــــــم إخــــــــــــــــــــــواني     

 

ــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــيد الأقــــــــــــــــــــــــران فين
ســــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــباب فــــــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــــــانو     

 

  فقاتل حتى قتله عثمان بن خالد.
  ثمّ خرج من بعده محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، فحمل وهو يقول :
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نشـــــــــــــــــــــكوا إلـــــــــــــــــــــى الله مـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــدوان

فعـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــان     
 

د تركــــــــــــــــــــــــــــوا معــــــــــــــــــــــــــــالم القــــــــــــــــــــــــــــرآنقــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــانو      أظهـــــــــــــــــــــروا الكفـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــع الطغي

 

  فقاتل قتالا شديدا حتى قتل.
  ثم خرج من بعده عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، فحمل وهو يقول :

 إن تنكرونـــــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــر

 شــــــــــــــهيد صــــــــــــــدق فــــــــــــــي الجنــــــــــــــان أزهــــــــــــــر     

 

 يطيــــــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــــــا بجنــــــــــــــــــــــــاح أخضــــــــــــــــــــــــر

 كفـــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــرفا فـــــــــــــــــي معشـــــــــــــــــر    

 

  فقاتل حتى قتل ، قيل : قتله عبد الله بن قطبة.
ثـمّ خــرج مــن بعــده عبــد الله بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب فــي بعــض الروايــات ، 
وفــي بعــض الروايــات : القاســم بــن الحســن وهــو غــلام صــغير لــم يبلــغ الحلــم ، فلمــا نظــر إليــه 

لام للحـرب فـأبى عمّـه الحسين اعتنقه ، وجعلا يبكيـان حتـى غشـي عليهمـا ، ثـمّ اسـتأذن الغـ
الحسين أن يأذن له ، فلم يـزل الغـلام يقبـّل يديـه ورجليـه ويسـأله الإذن حتـى أذن لـه ، فخـرج 

  ودموعه على خديه ، وهو يقول :
إن تنكرونـــــــــــــــــــي فأنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــرع الحســـــــــــــــــــن

ســـــــــــــــبط النبـــــــــــــــي المصـــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــؤتمن     
 

هــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــين كالأســــــــــــــــــير المــــــــــــــــــرتهن
بــــــــــــين انــــــــــــاس لا ســــــــــــقوا صــــــــــــوب المــــــــــــزن    

 

  خمسة وثلاثين رجلا.ـ  على صغر سنهـ  وحمل ، وكأنّ وجهه فلقة قمر ، وقاتل فقتل
قال حميد بن مسلم : كنت في عسـكر ابـن سـعد ، فكنـت أنظـر إلـى الغـلام ، وعليـه 
قمــيص وإزار ونعــلان قــد انقطــع شســع إحــداهما ، مــا أنســى أنــّه كــان شســع اليســرى ، فقــال 

فـو الله  ؟مـا تريـد بـذلك !عليه ، فقلـت : سـبحان الله عمرو بن سعد الأزدي : والله ، لأشدّن
  ، لو ضربني ما بسطت له يدي ،
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وشـدّ عليـه ، فمـا ولـى حتـى  !يكفيك هؤلاء الذين تـراهم قـد احتوشـوه ، قـال : والله ، لأفعلـنّ 
فـانقض عليـه الحسـين كالصـقر  !ضرب رأسه بالسيف ، فوقع الغلام لوجهه وصاح : يـا عمـاه

وشدّ شدّة الليث الحرب ، فضرب عمرا بالسـيف فاتقـاه بيـده ، فأطنهـا  ، وتخلّل الصفوف ،
مـــن المرفـــق فصـــاح ، ثــــمّ تنحـــى عنـــه ، فحملـــت خيــــل أهـــل الكوفـــة ليســـتنقذوه ، فاســــتقبلته 
بصدورها ، ووطأته بحوافرها ، فمات وانجلت الغبرة ، فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام ، 

عــز والله علــى عمّــك أن تــدعوه فــلا يجيبــك ، أو «وهــو يفحــص برجليــه ، والحســين يقــول : 
، ثــم  »يجيبــك فــلا يعينــك ، أو يعينــك فــلا يغنــي عنــك ، بعــدا لقــوم قتلــوك ، الويــل لقاتلــك

احتمله فكأني أنظر الى رجلي الغلام تخطـان الأرض ، وقـد وضـع صـدره إلـى صـدره. فقلـت 
بيتـه ، ثـم رفـع طرفـه إلـى  فجاء به حتى ألقاه مع القتلى مـن أهـل ؟في نفسي : ما ذا يصنع به

احصهم عددا ، ولا تغادر مـنهم أحـدا ، ولا تغفـر لهـم أبـدا ، صـبرا  !اللهمّ «السماء ، وقال : 
  .»لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا !صبرا يا أهل بيتي !يا بني عمومتي

سم والأصح أنه برز بعد القاـ  في روايةـ  ثم خرج عبد الله بن الحسن الذي ذكرناه أولا
  في الرواية الثانية ، وهو يقول :

إن تنكرونــــــــــــــــــــي فأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــدره
ضــــــــــــــــــــــرغام آجــــــــــــــــــــــام وليــــــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــــــوره     

 

ــــــــــــح صرصــــــــــــره ــــــــــــل ري ــــــــــــى الأعــــــــــــادي مث عل
 أكـــــــــــــــــيلكم بالســـــــــــــــــيف كيـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــندرة    

 

  وقاتل حتى قتل ، وهاتان الروايتان وقع فيهما الشك بالسّابق منهما.
علــى أن يقتلــوا مــن دونــه ، فــأول مـــن عــازمين  السѧѧلامعليهثــم تقــدّم إخــوة الحســين 

تقدّم منهم : أبو بكر بن عليّ ، واسمه عبد الله ، وأمه ليلى بنت مسعود بـن خالـد بـن ربعـي 
  بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم التميمية ، فبرز أبو بكر ، وهو يقول :
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شـــــــــــــــيخي علـــــــــــــــيّ ذو الفخـــــــــــــــار الأطـــــــــــــــول

مــــــــــن هاشــــــــــم الصــــــــــدق الكــــــــــريم المفضــــــــــل     
 

لحســـــــــــــين ابـــــــــــــن النبـــــــــــــي المرســـــــــــــلهـــــــــــــذا ا
نــــــــــــــــــــذود عنــــــــــــــــــــه بالحســــــــــــــــــــام الفيصــــــــــــــــــــل    

 

تفديــــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن أخ مبجــــــــــــــــــــل
يــــــــــــــــا ربّ فـــــــــــــــــامنحني ثــــــــــــــــواب المجـــــــــــــــــزل    

 

فحمل عليـه زحـر بـن قـيس النخعـي فقتلـه ، وقيـل : بـل رمـاه عبـد الله بـن عقبـة الغنـوي 
  فقتله.

  يقول :ثم خرج من بعد أبي بكر بن عليّ ، أخوه عمر بن عليّ ، فحمل وهو 
ــــــــــــــــــــــــــيكم زحــــــــــــــــــــــــــر  أضــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى ف

ـــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــر      ـــــــــــــــــــــالنبي ق  ذاك الشـــــــــــــــــــــقيّ ب

 

ــــــــــا زحــــــــــر يــــــــــا زحــــــــــر تــــــــــدان مــــــــــن عمــــــــــر  ي

ــــــــــــــــــــــــــوء بســــــــــــــــــــــــــقر     ــــــــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــــــــوم تب  لعل

 

 شـــــــــــــــــرّ مكـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي حريـــــــــــــــــق وســـــــــــــــــعر

 فإنــّــــــــــــــك الجاحــــــــــــــــد يــــــــــــــــا شــــــــــــــــر البشــــــــــــــــر    

 

  ثم قصد قاتل أخيه فقتله ، وجعل يضرب بسيفه ضربا منكرا ، ويقول في حملاته :
  خلـــــــــــــــوا عــــــــــــــن عمـــــــــــــــرخلــــــــــــــوا عــــــــــــــداة الله

 خلـــــــــــوا عـــــــــــن الليـــــــــــث العبـــــــــــوس المكفهـــــــــــر     

 

 يضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بســـــــــــــــــــــــــــــــــيفه ولا يفـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 لــــــــــــــــيس يغــــــــــــــــدو كالجبــــــــــــــــان المنحجــــــــــــــــرو     

 

  ولم يزل يقاتل حتى قتل.
ثم خرج من بعده عثمان بن علي وأمه أمّ البنين بنت حزام بن خالد ، من بنـي كـلاب 

  ، وهو يقول :
 إنـــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــــــان ذو المفـــــــــــــــــــــاخر

 الفعــــــــــــــــال الطــــــــــــــــاهر شــــــــــــــــيخي علــــــــــــــــيّ ذو     

 

 صــــــــــــــــــنو النبــــــــــــــــــي ذي الرشــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــائر

 مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــل غائــــــــــــــــــب وحاضــــــــــــــــــر    

 

  ثمّ قاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده أخوه جعفر بن علي ، وأمه أمّ البنين أيضا ، فحمل وهو يقول :
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ــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــر ذو المعــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــي أن إن

نجـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــــــر ذو النـــــــــــــــــــــوال     
 

أحمــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــينا بالقنــــــــــــــــــــا العســــــــــــــــــــال
لحســــــــــــــــــــــــــــام الواضــــــــــــــــــــــــــــح الصــــــــــــــــــــــــــــقالباو     

 

  ثم قاتل حتى قتل.
  ثم خرج من بعده أخوه عبد الله بن علي ، وأمه أمّ البنين أيضا ، فحمل وهو يقول :

أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن ذي النجــــــــــــــــــدة والافضــــــــــــــــــال
ذاك علـــــــــــــــــــــيّ الخيـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي الفعـــــــــــــــــــــال     

 

ســــــــــــــــــــــــــيف رســــــــــــــــــــــــــول الله ذو النكــــــــــــــــــــــــــال
كاشــــــــــــــــــــــــــف الخطــــــــــــــــــــــــــوب والأهــــــــــــــــــــــــــوالو     

 

  فحمل وقاتل حتى قتل.
، فحمــل  »الســقاء«خــرج مــن بعــده العبــاس بــن علــيّ ، وأمــه أمّ البنــين أيضــا ، وهــو  ثــم

  وهو يقول :
ــــــــــــــــــــالله الأعــــــــــــــــــــزّ الأعظــــــــــــــــــــم أقســــــــــــــــــــمت ب

بــــــــــــــــــــــــــــــــالحجون صــــــــــــــــــــــــــــــــادقا وزمــــــــــــــــــــــــــــــــزمو      
 

بــــــــــــــــــــــــــــــــالحطيم والفنــــــــــــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــــــــــــرّمو 
ليخضــــــــــــــــــبنّ اليــــــــــــــــــوم جســــــــــــــــــمي بــــــــــــــــــدمي    

 

دون الحســــــــــــــــــين ذي الفخــــــــــــــــــار الأقــــــــــــــــــدم
إمـــــــــــــــــــــــام أهـــــــــــــــــــــــل الفضـــــــــــــــــــــــل والتكـــــــــــــــــــــــرم    

 

الآن انكسـر « فلم يزل يقاتل حتى قتل جماعة من القـوم ، ثـمّ قتـل ، فقـال الحسـين :
  .»ظهري ، وقلّت حيلتي

، وهـو ـ  فتقدم عليّ بن الحسين ، وأمه ليلى بنت أبي مرةّ بن عروة بن مسعود الثقفـي
مّ اللهـ«رفـع شـيبته نحـو السـماء ، وقـال : ـ  الحسـينـ  يومئذ ابـن ثمـان عشـرة سـنة ، فلمـا رآه

اشـــهد علـــى هـــؤلاء القـــوم ، فقـــد بـــرز إلـــيهم غـــلام أشـــبه النـــاس خلقـــا وخلقـــا ومنطقـــا برســـولك 
 !، كنــا إذا اشــتقنا إلــى وجــه رســولك نظرنــا إلــى وجهــه ، اللهــم وآلهعليهاللهصѧѧلىمحمــد 

فامنعهم بركات الأرض ، وإن منعتهم ففرقهم تفريقا ، ومزقهم تمزيقا ، واجعلهم طرائق قددا ، 
  .»ولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثمّ عدوا علينا يقاتلونا ويقتلوناولا ترض ال
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قطـع الله رحمـك ، ولا بـارك الله فـي أمـرك  !مالك«ثم صاح الحسين بعمر بن سعد : 
، وســـلّط عليـــك مـــن يـــذبحك علـــى فراشـــك ، كمـــا قطعـــت رحمـــي ، ولـــم تحفـــظ قرابتـــي مـــن 

إِنَّ اللـــهَ اصْـــطَفى آدَمَ وَنوُحـــاً وَآلَ (وته وقـــرأ : ثـــم رفـــع صـــ »وآلهعليهاللهصѧѧѧلىرســـول الله 
ــيمٌ  ــمِيعٌ عَلِ ــهُ سَ ــنْ بَـعْــضٍ وَالل ــى الْعــالَمِينَ ذُريَِّّــةً بَـعْضُــها مِ ــرانَ عَلَ ــراهِيمَ وَآلَ عِمْ آل عمــران /  )إِبْ

۳۳«.  
  ثم حمل علي بن الحسين وهو يقول :
ــــــــــــي ــــــــــــن عل ــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــا علــــــــــــيّ ب أن

ــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــــت الله أول لنبينحــــــــــــــــــــن وبي
 

الله ، لا يحكـــــــــــــــم فينـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــدّعيو 
أطعـــــــــــــــــــــنكم بـــــــــــــــــــــالرمح حتـــــــــــــــــــــى ينثنـــــــــــــــــــــي    

 

أضــــــــــــــــــربكم بالســــــــــــــــــيف حتــــــــــــــــــى يلتــــــــــــــــــوي
ضــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــلام هاشــــــــــــــــــــمي علــــــــــــــــــــوي    

 

فلم يزل يقاتل حتى ضج أهل الكوفة لكثرة من قتل مـنهم ، حتـى أنـه روي : أنـه علـى 
جراحــات كثيــرة ، فقــال : يــا عطشـه قتــل مائــة وعشــرين رجــلا ، ثـم رجــع إلــى أبيــه وقــد أصـابته 

العطش قد قتلني ، وثقل الحديد قد أجهدني ، فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوى بهـا  !أبة
عـزّ علـى محمـد ؛ وعلـى علـي ؛ وعلـى أبيـك  !يا بني«فبكى الحسين وقال :  ؟على الأعداء

فأخـذ ،  »هـات لسـانك !، أن تدعوهم فلا يجيبونك ، وتستغيث بهم فلا يغيثونـك ، يـا بنـي
خــذ هــذا الخــاتم فــي فيــك وارجــع إلــى قتــال «لســانه فمصــه ، ودفــع إليــه خاتمــه ، وقــال لــه : 

عــدوك ، فــإني أرجــو أن لا تمســي حتــى يســقيك جــدّك بكأســه الأوفــى شــربة لا تظمــأ بعــدها 
  ، فرجع علي بن الحسين إلى القتال ، وحمل وهو يقول : »أبدا

ـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا حقـــــــــــــــائق ـــــــــــــــد بان الحـــــــــــــــرب ق
ا مصــــــــــــــــــــادقظهــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــدهو      

 

الله ، ربّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقو 
ــــــــــــــــــــــــــــوارق     جمــــــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغمــــــــــــــــــــــــــــد الب

 

وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين ، ثمّ ضربه منقذ بن مرةّ العبدي على مفرق رأسه 
  ضربة صرعه فيها ، وضربه الناس بأسيافهم ، فاعتنق الفرس
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ا ، فلمــا بلغــت روحــه التراقــي ، فحملــه الفــرس إلــى عســكر عــدوّه ، فقطعــوه بأســيافهم إربــا إربــ
قـد سـقاني بكأسـه  وآلهعليهاللهصѧلىهذا جدي رسول الله  !نادى بأعلى صوته : يا أبتاه

الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا ، وهو يقـول لـك : العجـل فـإنّ لـك كأسـا مـذخورة ، فصـاح 
نتهـاك حرمـة رســول مـا أجـرأهم علــى الله ، وعلـى ا !قتـل الله قومـا قتلـوك ، يــا بنـي«الحسـين : 

  .»على الدنيا بعدك العفا ؟!وآلهعليهاللهصلىالله 
قال حميد بن مسلم : لكأني أنظر الـى امـرأة خرجـت مسـرعة كأنهـا الشـمس طالعـة ، 

فسـألت عنهـا ، فقيـل  !وا نور عيناه !وا ثمرة فؤاداه !تنادي بالويل والثبور ، تصيح : وا حبيباه
ى انكبــت عليــه ، فجــاء إليهــا الحســين حتــى أخــذ : هــي زينــب بنــت علــي ، ثــم جــاءت حتــ

بيدها ، وردّها إلى الفسـطاط ، ثـم أقبـل مـع فتيانـه إلـى ابنـه فقـال : احملـوا أخـاكم ، فحملـوه 
  من مصرعه حتى وضعوه عند الفسطاط الذي يقاتلون أمامه.

قال : وخرج غلام من تلك الأبنية في اذنيه قرطان ، وهـو مـذعور فجعـل يلتفـت يمينـا 
لا وقرطـــاه يتذبـــذبان ، فحمـــل هـــاني بـــن بعيـــث فقتلـــه ، ثـــم التفـــت الحســـين عـــن يمينـــه وشـــما

وشماله فلم ير أحدا من الرجال ، فخرج علي بن الحسين وهو زين العابـدين وهـو أصـغر مـن 
فكــان لا  )١( السѧѧلامعليهمأخيــه علــيّ القتيــل ، وكــان مريضــا ، وهــو الــذي نســل آل محمــد 

ذرينــي  !يــا عمتـاه«فقـال :  !ثـوم تنــادي خلفـه : يــا بنـي ارجــعيقـدر علــى حمـل ســيفه ، وأمّ كل
ـــين يـــدي ابـــن رســـول الله ـــا أمّ كلثـــوم«، فقـــال الحســـين :  »اقاتـــل ب ـــه ورديـــه ، لا تبـــق  !ي خذي
، ولما فجع بأهـل بيتـه وولـده ولـم يبـق غيـره وغيـر النسـاء  »الأرض خالية من نسل آل محمد

  ذابّ يذب عن حرم رسولهل من «والأطفال وغير ولده المريض ، نادى : 
__________________  

  يعني أن نسل الحسين منه ، فان أولاده لم يبق منهم سواه.ـ  )١(
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هل من معين يرجو  ؟هل من مغيث يرجوا الله في إغاثتنا ؟هل من موحّد يخاف الله فينا ؟الله
الخيمـة وقـال  ، فارتفعت أصوات النسـاء بالعويـل ، فتقـدم إلـى بـاب »؟ما عند الله في إعانتنا

ويـل لهـؤلاء «، فنـاولوه الصـبي ، فجعـل يقبلـه ويقـول :  »ناولوني عليا الطفـل حتـى اودعـه«: 
فبينــا الصــبي فــي حجــره إذ رمــاه حرملــة بــن الكاهــل الأســدي  »القــوم إذا كــان خصــمهم جــدّك

فذبحه في حجره ، فتلقى الحسين دمه حتى امتلأت كفه ، ثم رمى بـه نحـو السـماء ، وقـال 
  .»إن حبست عنا النصر ، فاجعل ذلك لما هو خير لنا !همّ الل«: 

ثم نزل الحسين عن فرسه ، وحفر للصبي بجفن سـيفه ، وزملـه بدمـه ، وصـلّى عليـه ، 
ثــم قــام وركــب فرســه ، ووقــف قبالــة القــوم مصــلّتا ســيفه بيــده ، آيســا مــن نفســه ، عازمــا علــى 

  الموت ، وهو يقول :
ــــــــن علــــــــيّ الخيــــــــر مــــــــن آل هاشــــــــم« أنــــــــا اب

 كفـــــــــــــاني بهـــــــــــــذا مفخـــــــــــــرا حـــــــــــــين أفخـــــــــــــر     

 

جــــــــــدي رســــــــــول الله أكــــــــــرم مــــــــــن مضــــــــــىو 
 نحــــــــــــــن ســــــــــــــراج الله فــــــــــــــي الأرض نزهــــــــــــــرو     

 

 فاطمــــــــــــــة أمــــــــــــــي ابنــــــــــــــة الطهــــــــــــــر أحمــــــــــــــدو 

ـــــــــــــاحين جعفـــــــــــــرو      ـــــــــــــدعى ذا الجن  عمـــــــــــــي ي

 

 فينــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــاب الله انــــــــــــــــــــزل صــــــــــــــــــــادعاو 

ــــــــــذكرو      ــــــــــالخير ي ــــــــــوحي ب ــــــــــا الهــــــــــدى وال  فين

 

نحــــــــــــن أمــــــــــــان الله فــــــــــــي الخلــــــــــــق كلهــــــــــــمو 
 نســــــــــــــــرّ بهــــــــــــــــذا فــــــــــــــــي الأنــــــــــــــــام ونجهــــــــــــــــر    

 

 نحـــــــــــــن ولاة الحـــــــــــــوض نســـــــــــــقي محبنـــــــــــــاو 

 بكــــــــــــأس وذاك الحــــــــــــوض للســــــــــــقي كــــــــــــوثر    

 

 فيســــــــــــــــعد فينــــــــــــــــا فــــــــــــــــي القيــــــــــــــــام محبنــــــــــــــــا

 »مبغضــــــــــــــــــنا يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة يخســــــــــــــــــرو     
 

  ثم أنشد كما قيل :
 كفــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــوم وقــــــــــــــــــــــــدما رغبــــــــــــــــــــــــوا«

عـــــــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــــواب الله رب الثقلــــــــــــــــــــــــــــــين     
 

قتلـــــــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــــــدما عليـــــــــــــــــــــــــــــا وابنـــــــــــــــــــــــــــــه
لخيــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــاءوا للحســــــــــــــــــينحســــــــــــــــــن ا    

 

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــق أب ــــــــــــــــــــــــرة الله مــــــــــــــــــــــــن الخل خي
 »بعــــــــــــــد جــــــــــــــدي فأنــــــــــــــا ابــــــــــــــن الخيــــــــــــــرتين    

 

  : أن الحسين أنشأ هذه الأبيات ، وليس »تاريخه«وذكر السلامي في 
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  لأحد مثلها وهي قوله :
ـــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــدّ نفيســـــــــــــــة« ـــــــــــــــإن تكـــــــــــــــن ال  ف

ـــــــــــــــــــــل      ـــــــــــــــــــــى وأنب ـــــــــــــــــــــواب الله أعل فـــــــــــــــــــــدار ث
 

ـــــــــــــدان للمـــــــــــــوت انشـــــــــــــئتو  إن تكـــــــــــــن الأب
فقتــــــــــل امــــــــــرئ فــــــــــي الله بالســــــــــيف أفضــــــــــل    

 

 إن تكـــــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــــما مقـــــــــــــــــــــــدّراو 

فقلــّــــة حــــــرص المــــــرء فــــــي الكســــــب أجمــــــل    
 

 إن تكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــوال للتـــــــــــــــرك جمعهــــــــــــــــاو 

 ؟فمـــــــــــا بـــــــــــال متـــــــــــروك بـــــــــــه المـــــــــــرء يبخـــــــــــل    
 

سأمضـــــــي ومـــــــا بالقتـــــــل عـــــــار علـــــــى الفتـــــــى
ــــــــــــــل      »إذا فــــــــــــــي ســــــــــــــبيل الله يمضــــــــــــــي ويقت

 

عـا النـّاس إلـى البـراز ، فلـم يـزل يقتـل كـل مـن دنـا إليـه مـن عيـون د السلامعليهثـم إنـّه 
ويحكــم ، يــا «الرجــال حتــى قتــل مــنهم مقتلــة عظيمــة ، فحــالوا بينــه وبــين رحلــه فصــاح بهــم : 

إن لــم يكــن لكــم ديــن ، وكنــتم لا تخــافون المعــاد ، فكونــوا أحــرارا فــي  !شــيعة آل أبــي ســفيان
  .»نتم عربا كما تزعموندنياكم هذه ، وارجعوا إلى أحسابكم إن ك
أقـــول أنـــا الـــذي اقـــاتلكم وتقـــاتلوني ، «فقـــال :  ؟فنـــاداه شـــمر : مـــا تقـــول يـــا حســـين

والنســـاء لـــيس علـــيهم جنـــاح ، فـــامنعوا عتـــاتكم وطغـــاتكم وجهـــالكم عـــن التعـــرض لحرمـــي مـــا 
ثـم صـاح شـمر بأصـحابه : إلـيكم عـن  !فقال له شمر : لك ذلك يا ابـن فاطمـة .»دمت حيا

فقصــده القــوم بــالحرب مــن كــل  !واقصــدوه بنفســه ، فلعمــري ، لهــو كفــو كــريمحــرم الرجــل ، 
جانب ، فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه ، وهو في ذلك يطلب المـاء ليشـرب منـه شـربة 
، فكلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليـه ، حتـى أجلـوه عنـه ، ثـم رمـاه رجـل يقـال لـه : 

جبهتـــه ، فنـــزع الحســـين الســـهم ، ورمـــى بـــه ، أبـــو الحتـــوف الجعفـــي بســـهم فوقـــع الســـهم فـــي 
قد ترى ما أنا فيه مـن عبـادك هـؤلاء العصـاة  !اللهمّ «فسال الدم على وجهه ولحيته ، فقال : 

فاحصـهم عـددا ، واقـتلهم بـددا ، ولا تـذر علـى وجـه الأرض مـنهم أحـدا ، ولا  !العتاة ، اللهمّ 
  .»تغفر لهم أبدا
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لا يلحــق أحــدا إلاّ بعجــه بســيفه وألحقــه  ثــم حمــل علــيهم كالليــث المغضــب ، فجعــل
يـا أمّـة «بالحضيض ، والسهام تأخذه من كل ناحية ، وهو يتلقاها بنحـره وصـدره ، ويقـول : 

فــي عترتــه ، أمــا إنكــم لــن تقتلــوا بعــدي  وآلهعليهاللهصѧѧلىبئســما خلفــتم محمــدا  !الســوء
نـد قـتلكم إيـاي ، وايـم الله ، عبدا من عباد الله الصـالحين ، فتهـابوا قتلـه ، بـل يهـون علـيكم ع

  .»إني لأرجو أن يكرمني ربي بهوانكم ، ثمّ ينتقم منكم من حيث لا تشعرون
فقـال :  ؟بما ذا ينتقم لـك منـّا !فصاح به الحصين بن مالك السكوني : يا ابن فاطمة

ثـم جعـل يقاتـل  .»يلقي بأسكم بينكم ، ويسفك دماءكم ، ثم يصبّ عليكم العـذاب الألـيم«
ابته اثنتان وسبعون جراحة ، فوقف يستريح وقد ضعف عن القتال ، فبينا هـو واقـف حتى أص

إذ أتـــاه حجـــر فوقـــع علـــى جبهتـــه ، فســـالت الـــدماء مـــن جبهتـــه ، فأخـــذ الثـــوب ليمســـح عـــن 
جبهتـــه فأتـــاه ســـهم محـــدّد ، مســـموم ، لـــه ثـــلاث شـــعب ، فوقـــع فـــي قلبـــه ، فقـــال الحســـين 

 ، وقــال :ـ  ورفــع رأســه الــى الســماءـ  لــة رســول اللهبســم الله وبــالله وعلــى م« : السѧѧلامعليه
  .»إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره !إلهي

ثـــم أخـــذ الســـهم وأخرجـــه مـــن وراء ظهـــره فانبعـــث الـــدم كـــالميزاب ، فوضـــع يـــده علـــى 
 الجــرح ، فلمــا امــتلأت دمــا رمــى بهــا إلــى الســماء ، فمــا رجــع مــن ذلــك قطــرة ، ومــا عرفــت
الحمرة في السماء حتى رمى الحسـين بدمـه إلـى السـماء ، ثـمّ وضـع يـده علـى الجـرح ثانيـا ، 

هكـــذا ، والله ، أكـــون حتـــى ألقـــى جـــدي « فلمـــا امـــتلأت لطـــخ بهـــا رأســـه ولحيتـــه ، وقـــال :
قتلنـــي فـــلان  !وأنـــا مخضـــوب بـــدمي ، وأقـــول : يـــا رســـول الله وآلهعليهاللهصѧѧѧلىمحمـــدا 
  .»وفلان

فوقـــف مكانــــه ، فكلمــــا أتــــاه رجـــل مــــن النــــاس وانتهــــى إليــــه ،  ثـــم ضــــعف عــــن القتــــال
  انصرف عنه ، وكره أن يلقى الله بدمه ، حتى جاءه رجل من كندة ، يقال
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، فقطــع البــرنس  )١(فضــربه بالســيف علــى رأســه ، وكــان عليــه بــرنس  »مالــك بــن نســر«لــه : 
حشــــرك الله مــــع لا أكلــــت بيمينــــك ولا شــــربت بهــــا ، و «وامــــتلأ دمــــا ، فقــــال لــــه الحســــين : 

واعــــتم عليهــــا ، وقــــد أعيــــى وتبلــّــد ، وجــــاء  )٢(، ثــــم ألقــــى البــــرنس ولــــبس قلنســــوة  »الظــــالمين
، فلمـــا قـــدم بـــه بعـــد ذلـــك علـــى امرأتـــه أمّ عبـــد الله ـ  وكـــان مـــن خـــزـ  الكنـــدي فأخـــذ البـــرنس

 ؟!تســـلب ابـــن بنـــت رســـول الله برنســـه ، وتـــدخل بيتـــيأليغســـله مـــن الـــدم ، قالـــت لـــه امرأتـــه : 
  عني حشا الله قبرك نارا. اخرج

  وذكر أصحابه : أنهّ يبست يداه ولم يزل فقيرا بأسوإ حال إلى أن مات.
فقــــد أثخنتــــه الســــهام ، فاخــــذت بــــه الرمــــاح  ؟ثــــم نــــادى شــــمر : مــــا تنتظــــرون بالرجــــل

ضــــربة منكــــرة ، ورمــــاه  »زرعــــة بــــن شــــريك التميمـــي«والســـيوف ، فضــــربه رجــــل ، يقــــال لـــه : 
علــى خاصــرته طعنــة  »صــالح بــن وهــب المــري«حــره ، وطعنــه بســهم فــي ن »ســنان بــن أنــس«

منكـرة ، فســقط الحســين عــن فرســه إلــى الأرض علـى خــده الأيمــن ، ثــم اســتوى جالســا ونــزع 
  السهم من نحره ، ثم دنا عمر بن سعد من الحسين ليراه.

قال حميد بن مسـلم : وخرجـت زينـب بنـت علـي وقرطاهـا يجـولان فـي اذنيهـا ، وهـي 
 ؟يقتـل أبـو عبـد الله وأنـت تنظـر إليـهأسماء أطبقت على الأرض ، يا ابن سـعد تقول : ليت ال

فجعلــت دموعــه تســيل علــى خديــه ولحيتــه ، فصــرف وجهــه عنهــا ، والحســين جــالس وعليــه 
اقتلوه ثكلـتكم امهـاتكم  ؟جبة خز ، وقد تحاماه النسا ، فصاح شمر : ويحكم ، ما تنتظرون

 السѧلامعليهليسـرى ، ثـم ضـربه علـى عاتقـه فجعـل فأبـان كفـه ا »زرعة ابن شريك«، فضربه 
  يكبو مرةّ

__________________  
  البرنس : هو القلنسوة الطويلة.ـ  )١(
  القلنسوة : هي القصيرة تلبس في الرأس.ـ  )٢(
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في تلك الحال ، فطعنه بالرمح فصرعه ، وقـال  »سنان بن أنس«ويقوم اخرى ، فحمل عليه 
، فضــعف وارتعــدت يــداه ، فقــال لــه ســنان : فــتّ الله عضــدك لخــولي بــن يزيــد : احتــز راســه 

،  »شـمر بـن ذي الجوشـن«، وقيـل : بـل  »نصر بن خرشـة الضـبابي«وأبان يدك ، فنزل إليه 
  وكان أبرص فضربه برجله ، وألقاه على قفاه ، ثم أخذ بلحيته.

  ؟»أنت الكلب الأبقع الذي رأيته في منامي«:  السلامعليهفقال له الحسين 
ثــــم جعــــل يضــــرب بســــيفه مــــذبح  ؟تشــــبهني بــــالكلاب يــــا ابــــن فاطمــــةأال شــــمر : فقــــ
  ، ويقول : السلامعليهالحسين 

ـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــوم ونفســـــــــــــــــــــــي تعل ـــــــــــــــــــــــك الي أقتل
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــزعم      ــــــــــــــــــيس في ــــــــــــــــــا ل علمــــــــــــــــــا يقين

 

لا مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا ولا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمو 
أن أبــــــــــــــــــــــــــاك خيــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن يكلــّــــــــــــــــــــــــم    

 

أحمـد البيهقـي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي العاصـمي ، عـن إسـماعيل بـن ـ  ۱۰
، عــن أبيــه ، حــدثنا الحســين بــن محمــد ، حــدثنا إســماعيل بــن محمــد ، حــدثنا محمــد بــن 
يونس ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثني عمي فضيل بن الزبير ، عن عبد الله بن ميمـون ، 

بنهــر   السѧѧلامعليهعــن محمــد بــن عمــرو بــن الحســن ، عــن أبيــه ، قــال : كنــا مــع الحســين 
صـدق الله ورسـوله  !الله أكبـر !الله اكبر«إلى شمر بن ذي الجوشن ، فقال : كربلاء ، فنظر 
 .»: كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ فـي دمـاء أهـل بيتـي وآلهعليهاللهصلى، قال رسول الله

فنـزل  !فغضب عمر بن سعد ، فقال لرجل كان عن يمينه : انزل ويحـك إلـى الحسـين فأرحـه
  ـ. »شمر«وقيل : بل هو ـ  فاحتزّ رأسه ،ـ  صبحيقيل هو خولي بن يزيد الأـ  إليه

 السلامعليهوروي : أنه جاء إليه شمر بن ذي الجوشن ؛ وسنان بن أنس والحسين 
  بآخر رمق يلوك بلسانه من العطش ، فرفسه شمر برجله ،
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فاصــبر  ؟لســت تــزعم أن أبــاك علــى حــوض النبــي يســقي مــن أحبــّهأ !وقــال : يــا ابــن أبــي تــراب
لماء من يده. ثم قال لسنان بـن أنـس : احتـز رأسـه مـن قفـاه ، فقـال : والله ، لا حتى تأخذ ا
فيكـــــون جـــــدّه محمـــــد خصـــــمي ، فغضـــــب شـــــمر منـــــه ، وجلـــــس علـــــى صـــــدر  !أفعـــــل ذلـــــك
، وقـــبض علـــى لحيتـــه ، وهـــمّ بقتلـــه ، فضـــحك الحســـين ، وقـــال لـــه :  السѧѧѧلامعليهالحســـين

معرفــة ، امّــك فاطمــة الزهــراء ؛ وأبــوك قــال : أعرفــك حــقّ ال ؟»أو لا تعلــم مــن أنــا ؟تقتلنــيأ«
عليّ المرتضى ؛ وجدك محمد المصطفى ؛ وخصـمك الله العلـي الأعلـى ، وأقتلـك ولا ابـالي 
، وضربه بسيفه اثنتي عشرة ضربة ، ثم حزّ رأسه ، ثم تقدم الأسود بـن حنظلـة فاخـذ سـيفه ، 

  وأخذ جعوثة الحضرمي قميصه فلبسه ، فصار أبرص ، وسقط شعره.
: أنـّــه وجـــد فـــي قميصـــه مائـــة وبضـــع عشـــرة مـــا بـــين رميـــة وطعنـــه وضـــربة ، وقـــال وروي 

وجــد فيــه ثــلاث وثلاثــون طعنــة ، «:  السѧѧلامعليهمجعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين 
، وأخذ سراويله بحير بن عمرو الجرمي ، فصـار زمنـا مقعـدا مـن رجليـه  »وأربع وثلاثون ضربة

فـــاعتم بهـــا فصـــار مجـــذوما ، وأخـــذ مالـــك بـــن نســـر ، وأخـــذ عمامتـــه جـــابر بـــن يزيـــد الأزدي 
غبـرة شـديدة مظلمـة ـ  في ذلك الوقتـ  الكندي درعه ، فصار معتوها ، وارتفعت في السماء

، فيهــا ريــح حمــراء ، لا يــرى فيهــا عــين ولا أثــر ، حتــى ظــنّ القــوم أن العــذاب قــد جــاءهم ، 
  .»فلبثوا بذلك ساعة ، ثمّ انجلت عنهم

يــوم عاشــوراء عاشــر محــرم ســنة ـ  باتفــاق الــرواةـ  السѧѧلامليهعقــال : وقتــل الحســين 
  إحدى وستين ، وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر ونصف.

قــال : وأقبــل فــرس الحســين ، وقــد عــدا مــن بــين أيــديهم أن لا يؤخــذ ، فوضــع ناصــيته 
في دم الحسين ، وذهب يركض إلى خيمة النساء ، وهـو يصـهل ويضـرب برأسـه الأرض عنـد 

  خيمة ، فلما نظرت أخوات الحسين وبناته وأهلهال
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إلى الفرس ليس عليه أحد ، رفعن أصواتهنّ بالصراخ والعويل ، ووضـعت أمّ كلثـوم يـدها علـى 
وا  !وا جعفـراه !وا عليـاه !وا أبا القاسـماه !وا نبياه !وا جداه !أم راسها ، ونادت : وا محمّداه

يع بكربلاء ، محزوز الرأس مـن القفـا ، مسـلوب هذا حسين بالعراء ، صر  !وا حسناه !حمزتاه
العمامــة والــرداء ، ثــمّ غشــي عليهــا ، وأقبــل الأعــداء حتــى أحــدقوا بالخيمــة ، ومعهــم شــمر بــن 
ذي الجوشن ، فقال : ادخلوا فاسلبوا بزتّهن. فدخل القوم فأخذوا كلّ ما كان بالخيمة حتـى 

فأخـذوه وخرمـوا اذنهـا ، حتـى كانـت  ـ اخـت الحسـينـ  أفضوا إلى قرط كان في اذن أمّ كلثوم
وأخـذ قـيس بـن الأشـعث قطيفـة للحسـين ،   المرأة لتنازع ثوبها على ظهرها حتى تغلب عليـه.

، وأخـذ نعليـه رجـل مـن الأزد ، يقـال لـه  »قيس قطيفة« كان يجلس عليها ، فسمي لذلك :
  ، ثمّ مال الناس على الورس والخيل والإبل فانتهبوها. »الأسود«: 

حميد بن مسلم : انتهيت إلى علي بن الحسين ، وهو مضطجع على فراش لـه قال : 
فقلـت لـه : سـبحان  ؟لا نقتل هـذا المـريضأوهو مريض ، وإذا شمر مع رجال ، يقولون له : 

ومـا زلـت بـه ادافـع عنـه حتـى جـاء عمـر بـن سـعد ،  ؟ما معنى قتـل المرضـى مـن الصـبيان !الله
النسوة ، ولا يتعرض لهـذا الغـلام المـريض أحـد ، ومـن فقال : ألا لا يدخلنّ أحد بيوت هذه 

  أخذ من متاعهم شيئا فليرده.
قال : فو الله ، ما ردّ واحد منهم شيئا غيـر أنهـم كفـوا ، فقـال لـي علـيّ بـن الحسـين : 
جزيـت مــن رجــل خيـرا ، فقــد رفــع الله عنــي بمقالتـك شــرّ هــؤلاء ، وقـال عبيــد الله بــن عمــار : 

  ل تلمع ساعة قتل ، فجاء أبجر ابن كعب فسلبه وتركه مجرّدا.رأيت على الحسين سراوي
  وذكر محمد بن عبد الرحمن : إنّ يدي أبجر بن كعب كانتا ينضحان
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  الدم في الشتاء ، وييبسان في في الصيف كأنهما عود.
وقال بعض من شهد الوقعة : ما رأيت مكثـورا قـط قتـل ولـده ، وإخوتـه ، وبنـو عمّـه ، 

، ولا  السѧѧلامعليهجأشــا ، ولا أمضــى جنانــا ، ولا أجــرى مــن الحســين  وأهــل بيتــه ، أربــط
رأيت قبله ولا بعده مثله ، لقد رأيت الرجال تنكشف عنه إذا شدّ فيهم انكشاف المعزى إذا 

  عاث فيها الذئب.
قــال : ثــمّ إن عمــر بــن ســعد ، نــادى : مــن ينتــدب الحســين فيوطئــه فرســه فانتــدب لــه 

الحضرمي ، ومـنهم : الأخـنس بـن مرثـد الحضـرمي ، القائـل فـي عشرة نفر ، منهم : إسحاق 
  ذلك :

 نحــــــــــــن رضضــــــــــــنا الظهــــــــــــر بعــــــــــــد الصــــــــــــدر

 بكــــــــــــــــــــــلّ يعبــــــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــــــديد الأســــــــــــــــــــــر     

 

 حتــــــــــــــــــــــــــــى عصــــــــــــــــــــــــــــينا الله ربّ الأمــــــــــــــــــــــــــــر

 بصـــــــــــــــــــــنعنا مـــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــين الطهـــــــــــــــــــــر    

 

فداسوا حسينا بخيـولهم ، حتـى رضـوا صـدره وظهـره ، فسـئل عـن ذلـك ، فقـال : هـذا 
  لله.أمر الأمير عبيد ا

قال : ثمّ دفع الرأس إلـى خـولي بـن يزيـد الأصـبحي ، ليحملـه إلـى عبيـد الله بـن زيـاد ، 
وأقام عمر بن سعد يومه ذلك إلى الغد ، فجمع قتلاه فصلى عليهم ودفنهم ، وترك الحسـين 
وأهل بيته وأصحابه ، فلمّا ارتحلوا الى الكوفة وتركوهم علـى تلـك الحالـة عمـد أهـل الغاضـرية 

ســد فكفنــوا أصــحاب الحســين ، وصــلّوا علــيهم ، ودفنــوهم ، وكــانوا اثنــين وســبعين مــن بنــي أ
  رجلا.

قال : ثم أذن عمر بن سعد بالناس في الرحيل إلـى الكوفـة ، وحمـل بنـات الحسـين ، 
وأخواتــــه ، وعلــــيّ بــــن الحســــين ، وذراريهــــم ، فلمــــا مــــروا بجثــــة الحســــين وجثــــث أصــــحابه ، 

صـــلى عليـــك مليـــك  !حت زينـــب : يـــا محمـــداهصـــاحت النســـاء ، ولطمـــن وجـــوههن ، وصـــا
الســـــماء ، هـــــذا حســـــين بـــــالعراء ، مزمـــــل بالـــــدماء ، معفـــــر بـــــالتراب ، مقطـــــع الأعضـــــاء ، يـــــا 

  بناتك في العسكر !محمداه
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سبايا ، وذريتك قتلى تسفى عليهم الصبا ، هذا ابنك محزوز الرأس من القفا ، لا هو غائـب 
  فيرجى ، ولا جريح فيداوى.

هــذا القــول حتــى أبكــت والله كــل صــديق وعــدو ، حتــى رأينــا دمــوع  ومــا زالــت تقــول
الخيل تنحدر على حوافرهـا ، ثـم قطعـت رءوس البـاقين فسـرح بـاثنين وسـبعين رأسـا مـع شـمر 

  بن ذي الجوشن ؛ وقيس بن الأشعث ؛ وعمرو ابن الحجاج.
ر قال : ولما أدخل خولي الأصبحي الرأس على ابن زياد وكان الذي يتولى حمله بشـي

  بن مالك فقدّمه إليه ، وأنشأ يقول :
 امــــــــــــــــــــــــــلأ ركــــــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــــــة وذهبــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا       إنـــــــــــــــــــــــي قتلـــــــــــــــــــــــت الملـــــــــــــــــــــــك المجب

 

 قتلــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاس امّـــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــا

 خيــــــــــــــــــــــــــــــرهم إذ يــــــــــــــــــــــــــــــذكرون النســــــــــــــــــــــــــــــباو     

 

والله ، لا نلــت  ؟فغضــب ابــن زيــاد مــن قولــه ، وقــال : فــإذا علمــت أنــه كــذلك لــم قتلتــه
  ه.مني خيرا ولألحقنك به ، فقدّمه وضرب عنق

كمـا تسـاق الأسـارى ، حتـى   وآلهعليهاللهصѧلىقال : وساق القوم حرم رسول الله 
إذا بلغــــوا بهــــم الكوفــــة خــــرج النــــاس ينظــــرون إلــــيهم ، وجعلــــوا يبكــــون ويتوجعــــون ، وعلــــي بــــن 

ألا إن هــؤلاء يبكــون « الحســين مــريض ، مغلــول مكبــل بالحديــد ، قــد نهكتــه العلــّة ، فقــال :
  ؟»ن قتلنا إذنويتوجعون من أجلنا ، فم

: أنّ السـنة التـي قتـل  »التاريخ«وذكر أبو علي السلامي ، عن البيهقي صاحب ـ  ۱۱
  .»عام الحزن«وهي سنة إحدى وستين سميت  السلامعليهفيها الحسين 

قــال : وقــال بشــير بــن حــذيم الأســدي : نظــرت إلــى زينــب بنــت علــي يومئــذ ، ولــم أر 
 السѧلامعليهأمير المؤمنين علي ابن أبي طالـب  خفرة قط أنطق منها كأنما تنطق عن لسان
  فارتدت !وتفرغ عنه ، أومأت إلى الناس أن اسكتوا
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الأنفــاس ؛ وســكنت الأجــراس ، فقالــت : الحمــد لله والصــلاة علــى أبــي محمــد رســول الله ، 
ويـــا أهـــل الختـــل ، والخـــذل ،  !وعلـــى آلـــه الطيبـــين الأخيـــار آل الله ، وبعـــد : يـــا أهـــل الكوفـــة

فلا رقأت الدمعة ، ولا هدأت الرنة ، إنما مثلكم كمثل التـي نقضـت غزلهـا  ؟تبكونأ !والغدر
ألا وهل فيكم إلا الصلف ، والطنـف ،  ؟تتخذون إيمانكم دخلا بينكمأمن بعد قوة أنكاثا ، 
 )٢(وملـق الإمـاء ، وغمـز الأعـداء ، أو كمرعـى علـى دمنـة ، أو كقصـة  )١(والشنف ، والنطـف 

ســاء مــا قــدّمت لكــم أنفســكم ، إن ســخط الله علــيكم وفــي العــذاب أنــتم ألا  !علــى ملحــودة
إي والله ، فــابكوا كثيــرا ، واضــحكوا قلــيلا ، فلقــد ذهبــتم بعارهــا  ؟تبكــون وتنتحبــونأخالــدون 

  وشنارها ، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا.
؛  وأنّى ترحضون قتل سليل خاتم الأنبياء ؛ وسيد شـباب أهـل الجنـّة ؛ ومـلاذ خيـرتكم

ألســـنتكم ، ألا ســـاء مـــا تـــزرون ، وبعـــدا لكـــم  )٣(ومفـــزع نـــازلتكم ؛ ومنـــار حجـــتكم ، ومـــدره 
فلقــد خــاب الســعي وتبــت الأيــدي ، وخســرت الصــفقة ، وبــؤتم بغضــب مــن الله ،  !وســحقا

  وضربت عليكم الذلة والمسكنة.
 فـــريتم ، وآلهعليهاللهصѧѧѧلىتـــدرون أي كبـــد لرســـول الله أ !ويلكـــم ، يـــا أهـــل الكوفـــة

 ؟وأي دم لــه ســفكتم ، وأي كريمــة لــه أبــرزتم ، وأي حــريم لــه أصــبتم ، وأي حرمــة لــه انتهكــتم
ا( ــماواتُ يَـتـَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ ، وَتَـنْشَــقُّ الأَْرْضُ ، وَتَخِــرُّ الْجِبــالُ هَــدًّ ــتُمْ شَــيْئاً إِدًّا ، تَكــادُ السَّ  )لَقَــدْ جِئـْ

وءاء ، فقمــاء ، خرقــاء ، شــوهاء كطــلاع ، إنّ مــا جئــتم بهــا لصــلعاء ، عنقــاء ، ســ ۸۹مــريم / 
ولعـذاب الآخـرة اشـد وأخـزى وأنـتم  ؟فعجبـتم أن قطـرت السـماء دمـاأالأرض وملاء السـماء ، 

  لا تنصرون ، فلا
__________________  

  ) الأول الوقاحة والثاني فساد الأخلاق والثالث الكراهة والرابع النجاسة.١(
  ) وهي الجص.٢(
  لسان.) كنبر المقدم في ال٣(
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لا يحفــزه البــدار ، ولا يخــاف فــوت الثــار ، كــلا ، إنّ  عزوجѧѧليســتخفنّكم المهــل ، فإنــه 
  .)٢(وآخر صاد  )١(ربكم لبالمرصاد ، فترقبوا أوّل النحل 

قال بشير : فو الله ، لقد رأيـت النـاس يومئـذ حيـارى ، كـأنهم كـانوا سـكارى ، يبكـون 
يديهم في أفواههم ، قال : ونظرت الـى شـيخ ويحزنون ، ويتفجعون ويتأسفون ، وقد وضعوا أ

من أهل الكوفة ، كان واقفا إلى جنبي ، قد بكى حتى أخضلت لحيته بدموعه ، وهـو يقـول 
: صـــدقت ، بـــأبي وأمـــي ، كهـــولكم خيـــر الكهـــول ، وشـــبانكم خيـــر الشـــبان ، ونســـاؤكم خيـــر 

  .)٣(النسوان ، ونسلكم خير نسل لا يخزي ولا يبزى 
م حتــى دخلــوا علــى عبيــد الله بــن زيــاد ، فنظــرت إليــه زينــب بنــت قــال : ثــمّ جــاءوا بهــ

فلـم تكلمـه ، فقـال ثانيـا  ؟وجلسـت ناحيـة ، فقـال ابـن زيـاد : مـن الجالسـة السلامعليهعلـي
فلم تكلّمه ، فقال رجل من أصحابه : هذه زينب بنت علي ابن أبي طالب ، فقـال ابـن زيـاد 

قالت زينب : الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه : الحمد لله الذي فضحكم وكذب احدوثتكم ، ف
، وطهرنـــا بكتابـــه تطهيـــرا ، وإنمـــا يفتضـــح الفاســـق ، ويكـــذب  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىمحمـــد 
  الفاجر.

فقالـت زينـب : مـا رأيـت  ؟فقال ابـن زيـاد : كيـف رأيـت صـنع الله بأخيـك وأهـل بيتـك
جعهم ، وسـيجمع الله بينـك إلاّ جميلا ، هـؤلاء قـوم كتـب الله علـيهم القتـل ، فبـرزوا إلـى مضـا

فتحــاجون وتخاصــمون ، فــانظر لمــن الفلــج يومئــذ ، هبلتــك امــك يــا ابــن  !وبيــنهم يــا ابــن زيــاد
فغضب ابن زياد ، وكأنه همّ بها ، فقال له عمـرو بـن حريـث المخزومـي : إنهـا امـرأة  !مرجانة

  ، والمرأة لا تؤاخذ
__________________  

  .)أَتى أَمْرُ اللهِ () أي : ١(
  .)وَلَتـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِينٍ () أي : ٢(
  ) أي لا يقهر. من بزاه يبزوه قهره.٣(
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  بشيء من منطقها.
لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسـين ، والعصـاة المـردة  !فقال ابن زياد : يا زينب

مـــن أهـــل بيتـــك ، فقالـــت زينـــب : لعمـــري ، لقـــد قتلـــت كهلـــي ، وقطعـــت فرعـــي ، واجتثثـــت 
، فـــإن كـــان هـــذا شـــفاؤك فقـــد اشـــتفيت. فقـــال ابـــن زيـــاد : هـــذه ســـجّاعة ، لا جـــرم ، أصـــلي 

 ؟ومــا للمــرأة والســجاعة !لعمــري لقــد كــان أبــوك شــاعرا ســجّاعا ، فقالــت زينــب : يــا ابــن زيــاد
  وإن لي عن السجاعة لشغلا.

قــال : أنــا علــيّ بــن  ؟فالتفــت ابــن زيــاد الــى علــي بــن الحســين ، وقــال لــه : مــن أنــت
 ؟مالــك لا تــتكلم فســكت عنــه ، فقــال : ؟لــم يقتــل الله علــي بــن الحســينأفقــال :  الحســين ،

وإن لــه مــنكم  )قــد قتلتمــوه أو قــال :(قــد قتلــه النــاس  »علــي«فقــال : كــان لــي أخ يقــال لــه : 
 )اللـهُ يَـتـَـوَفَّى الأْنَْـفُـسَ حِـينَ مَوْتِهــا(فقــال علـيّ :  !مطلبـا يـوم القيامـة. فقـال ابـن زيـاد : بـل الله

ــؤَجَّلاً (،  ۴۲مــر / الز  ــاً مُ ــهِ كِتاب ــإِذْنِ الل ــنـَفْسٍ أَنْ تَمُــوتَ إِلاَّ بِ ،  ۱۴۵آل عمــران /  )وَمــا كــانَ لِ
فكشــف عنــه مــروان بــن معــاذ الأحمــري ،  ؟فقــال : أنــت والله ، مــنهم ، انظــروا إليــه هــل أدرك

وتعلقـت بـه اقتله ، فقال عليّ بـن الحسـين : فمـن يتوكـل بهـؤلاء النسـوة ،  قال : نعم ، قال :
واعتنقـت عليـا  ؟مـا رويـت مـن دمائنـاأحسـبك منـا ،  !زينب بنت علي ، وقالت : يا ابن زيـاد
  إن قتلته أن تقتلني معه. !، وقالت : أسألك بالله ، يا ابن زياد

مـا أ ؟بالقتـل تهـددنيأ !اسكتي حتى اكلمه ، فقال : يا ابن زيـاد !فقال عليّ : يا عمة
دعـوه ينطلـق مــع نسـائه ، ثــم  فقـال ابـن زيــاد : ؟رامتنـا الشــهادةعلمـت أن القتـل لنــا عـادة ، وك

  قال : اخرجوهم عني ، فأخرجوهم الى دار في جنب المسجد الأعظم.
  أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمرـ  ۱۲
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ا ، أخبرنـ  بالريـ  الزمخشري ، أخبرنا الفقيه أبو علي الحسن بن علي بن ابي طالب الفرزالي
الفقيه أبو بكر طاهر بن الحسن الرازي ، أخبرنا عمي الشيخ الحافظ أبو سعد إسماعيل بـن 

ـ  بالكوفـةـ  علي بن الحسين السمان الرازي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجعفي
، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد ، حدثنا عبد الرحمن بن أنس ، حـدثنا وهـب بـن جريـر 

، حـدثني هشـام بـن حسـان ، عـن محمـد بـن سـيرين ، عـن أنـس ، قـال : لمــا ، حـدثني أبـي 
فـي طسـت جعـل ينكـت بقضـيب فـي ـ  يعنـي ابـن زيـادـ  جيء برأس الحسين فوضع بين يديـه

وجهه ، وقال : مـا رأيـت مثـل حسـن هـذا الوجـه قـط ، فقلـت : أمـا إنـه كـان يشـبه رسـول الله 
، فلمــا اتــي إلــى يزيــد برأســه ، قــال : لقــد  ، ثــمّ بعــث برأســه إلــى يزيــد وآلهعليهاللهصѧѧلى

  قتلك رجل ما كان الرحم بينك وبينه قطعا.
وبهذا الإسناد ، عن أبـي سـعد السّـمان هـذا ، أخبرنـا أبـو عبـد الله هـذا ، أخبرنـا ـ  ۱۳

محمــد بــن جعفــر هــذا ، حــدثنا علــيّ بــن منــذر ، حــدثنا ابــن فضــيل ، حــدثنا ســالم بــن أبــي 
قال : كنت عند الربيع بن خثيم ، فدخل عليه رجـل ممـن شـهد حفصة ، عن منذر الثوري ، 

ممــن كــان قاتلــه ، فقــال الربيــع : قــد جئــتم برءوســهم معلقيهــا ،  السѧѧلامعليهقتــل الحســين 
وأدخــــل الربيــــع إصــــبعه فــــي فيــــه تحــــت لســــانه ، وقــــال : قتلــــتم صــــبية لــــو أدركهــــم رســــول الله 

ره ، ثـــم قـــال الربيـــع : اللهـــمّ فـــاطر لقبــّـل أفـــواههم ، وأجلســـهم فـــي حجـــ وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

وبهذا الإسناد ، عن أبي سعد السمان هذا ، حدثنا أبو محمـد بـن عبـد الله بـن ـ  ۱۴
د بـن يزيـد ، ببغداد ، حدثنا محمد بن يحيى الصولي ، حدثنا محمـ  لفظاـ  محمد الأسدي

حدثني أبي ، حدثني سليمان الواسطي ، عن الحسن ابن أبي الحسناء ، سمعت أبا العاليـة 
  اتي السلامعليهالبراء قال : لما قتل الحسين 
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عبيـــد الله بـــن زيـــاد برأســـه ، فأرســـل الـــى أبـــي بـــرزة ، فقـــال لـــه عبيـــد الله : كيـــف شـــأني وشـــأن 
قـال  !قـال : إنمـا أسـألك عـن علمـك ؟ي بـذلكفمـا علمـ !قال : الله أعلم ؟حسين بن فاطمة

: أمــــــــــا إذا ســــــــــألتني عــــــــــن رأيــــــــــي فــــــــــإنّ علمــــــــــي أنّ الحســــــــــين يشــــــــــفع لــــــــــه جــــــــــدّه محمــــــــــد 
لـو لا مـا جعلـت لـك ، لضـربت  !، ويشفع لك زياد ، فقال له : اخـرج وآلهعليهاللهصلى

  والله عنقك. فلما بلغ باب الدار ، قال : لئن لم تغد عليّ وترح لأضربنّ عنقك.
، أخبرنـا أبـو عبـد الله هـذا ، أخبرنـا محمـد ـ  هـذاـ  وبهذا الإسناد عـن أبـي سـعدـ  ۱۵

بــن جعفــر هــذا ، حــدّثنا عبــاد بــن يعقــوب ، أخبرنــا ســعيد بــن خثــيم ، عــن محمــد بــن خالــد 
، ثــم اتيــت  السѧѧلامعليه، قــال : لــو كنــت ممــن قاتــل الحســين  )ره(الضــبي ، عــن إبــراهيم 

أن أمـرّ عليـه  وآلهعليهاللهصلىنّة لاستحييت من محمد بالمغفرة من ربي ، فادخلت الج
  فيراني.

ـ  إجـازة بهمـدانـ  أخبرنا صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسنـ  ۱۶
، أخبرنا محمود بـن إسـماعيل الصـيرفي ، أخبرنـا أحمـد بـن محمـد بـن الحسـين ، أخبرنـا أبـو 

دثنا ســليمان بــن حــرب ، حــدثنا حمــاد بــن القاســم الطبرانــي ، حــدثنا أبــو مســلم الكشــي ، حــ
 السѧلامعليهسلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما اتي برأس الحسـين 

إلــى عبيــد الله بــن زيــاد جعــل ينكتــه بقضــيب فــي يــده ، ويقــول : إنــه لحســن الثغــر ، فقلــت : 
  قضيبك من فمه. يقبل موضع وآلهعليهاللهصلىلقد رأيت رسول الله  !والله ، لأسوأنك

وسمعت هذا الحديث في جامع أبي عيسى ، ولم يـذكر : أنـّه لحسـن الثغـر ، وفيـه : 
فجعـــل يقـــول بقضـــيب فـــي أنفـــه ، فقـــال أنـــس : فقلـــت : أمـــا إنــّـه كـــان مـــن أشـــبههم برســـول 

  .وآلهعليهاللهصلىالله
  وبهذا الإسناد ، عن أبي العلاء هذا ، أخبرنا عبد القادر بنـ  ۱۷
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برنا الحسـن بـن محمـد الجـوهري ، أخبرنـا أحمـد بـن العبـاس ، أخبرنـا أحمـد بـن محمد ، أخ
معروف ، أخبرنا الحسين بن محمد ، أخبرنا محمد بـن سـعد ، أخبرنـا أحمـد بـن عبـد الله ، 
حدثنا شـريك ، عـن مغيـرة ، قـال : قالـت مرجانـة لعبيـد الله بـن زيـاد : قتلـت ابـن بنـت رسـول 

  ى الجنّة أبدا.لا تر  وآلهعليهاللهصلىالله
أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۱۸

القضاة إسـماعيل بـن أحمـد البيهقـي ، أخبرنـا والـدي أبـو بكـر أحمـد ابـن الحسـين البيهقـي ، 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بـن يعقـوب ، حـدثنا عبـد الله بـن أحمـد ، حـدثنا 

يل بن أميّة ، حدثنا حبيب أخو حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن أرقـم ، إسماع
، فوضـع بـين  السѧلامعليهقال : كنت جالسا عند عبيد الله ابن زيـاد إذ اتـي بـرأس الحسـين 

يديــه ، فأخــذ قضــيبه فوضــعه بــين شــفتيه ، فقلــت لــه : إنــك لتضــع قضــيبك فــي موضــع طالمــا 
  إنك شيخ قد ذهب عقلك. !، فقال : قم وآلهليهعاللهصلىلثمه رسول الله 

، وفيــه زيــادة : قــال زيــد بــن أرقــم : نــحّ قضــيبك  »المراســيل«وجــاء هــذا الحــديث فــي 
على هاتين الشفتين ، ثم رفع زيد  وآلهعليهاللهصلىهذا ، فطالما رأيت شفتي رسول الله 

لا إنـــك شـــيخ قـــد خرفـــت ، صـــوته يبكـــي ، فقـــال ابـــن زيـــاد : أبكـــى الله عينيـــك ، والله ، لـــو 
 !وذهب عقلك ، لضربت عنقك ، فخرج وهو يقول : ملك عبد حرا ، أنتم يـا معشـر العـرب

العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فاطمة ، وأمرتم ابن مرجانة حتى يقتل خياركم ، ويسـتعيد شـراركم 
  ، رضيتم بالذل ، فبعدا لمن رضي.

لحسين هذا ، أخبرنا أبو الحسن علي وبهذا الإسناد ، الذي مر عن أحمد بن اـ  ۱۹
بـن أحمـد بـن عبــدان ، أخبرنـا أحمـد بــن عبيـد الصـفار ، حـدثنا إبــراهيم بـن عبـد الله ، حــدثنا 

  حجاج بن منهال ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ،
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حــدثنا شــهر بــن حوشــب ، قــال : ســمعت أمّ ســلمة لعنــت أهــل العــراق ، لمــا نعــي الحســين 
  تلوه قتلهم الله ، غروه وأذلوه لعنهم الله.، وقالت : ق السلامعليه

وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنـا أبـو زكريـا بـن أبـي إسـحاق ـ  ۲۰
، أخبرنــا محمــد بــن علــي ، حــدثنا الفضــل بــن يوســف ، حــدثنا إســماعيل بــن بهــرام ، حــدثنا 

ثــة محجوجــون أبـو بكــر بــن عيــاش ، عــن الأجلــح الكنــدي ، عـن عمــرو بــن قــيس ، قــال : ثلا
فلقــد   ؟وقاتــل الحســين ، يقــال لــه : فــيم قتلتــهـ  إلــى أن قــال :ـ  يــوم القيامــة : وذكــر الحــديث

كــــــان ينبغــــــي أن تســــــتحي مــــــن قتلــــــه ، ولــــــو كــــــان ظالمــــــا لــــــك ، لمكــــــان جــــــده رســــــول الله 
  ، فكيف وأنت ظالم؟ وآلهعليهاللهصلى

ـــا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، حـــدثنا ـ  ۲۱ محمـــد بـــن يعقـــوب ، وبهـــذا الإســـناد ، أخبرن
حــدثنا محمــد بــن إســحاق الصــغاني ، حــدثنا الأحــوص ، حــدثنا يوســف بــن أبــي إســحاق ، 
  عن عمرو بن نعجة ، قال : إنّ أول ذل دخل العرب : قتل الحسين بن علي ؛ وادعاء زياد.

: عـن الحسـن البصـري ، قـال:  »نزهة الطرف وبسـتان الظـرف«وذكر في كتاب ـ  ۲۲
ســتة عشــر مــن أهــل بيتــه ، مــا كــان لهــم علــى وجــه  السѧѧلامعليه قتــل مــع الحســين بــن علــي

  الأرض شبيه.
وبهـــذا الإســـناد الـــذي مـــرّ عـــن أحمـــد بـــن الحســـين ، أخبرنـــي أبـــو الحســـين ابـــن ـ  ۲۳

الفضل القطان ، حدثنا عبد الله بـن جعفـر ، حـدثنا يعقـوب بـن سـفيان ، حـدثنا ابـن بكيـر ، 
ن قتـل الحسـين بـن علـي وأصـحابه ، لعشـر عن الليث بن سعد ، قال : في سنة إحدى وستي

ليال خلون من المحرم يوم عاشوراء يوم السبت في آخر اليوم ، وقتل معه العباس بـن علـي ؛ 
وجعفــر بــن علــي ؛ وعبــد الله بــن علــيّ ؛ وعثمــان بــن علــي ؛ وأبــو بكــر بــن علــي ؛ وعلــي بــن 

  سم بن الحسن ؛الحسين الأكبر ؛ وعبد الله بن الحسن ؛ وأبو بكر بن الحسن ؛ والقا
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وعــون بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب ؛ ومحمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر ؛ وجعفــر بــن 
، وعبـد ـ  قتـل قبـل ذلـكـ  عقيل بن أبي طالب ؛ وعبد الـرحمن بـن عقيـل ؛ ومسـلم بـن عقيـل

  الرحمن بن مسلم بن عقيل ؛ وسليمان مولى الحسين ، ورضيع الحسين قتلا بالكوفة.
ب : وحــدثني محمـد بــن عبــد الـرحمن ، قــال : سـمعت عليــا ، قــال : قــال يعقـو ـ  ۲۴

ســمعت ســفيان ، عــن أبــي موســى ، ســمعت : الحســن البصــري ، يقــول : قتــل مــع الحســين 
  سبعة عشر رجلا من أهل بيته. السلامعليه

وذكــر الســيد الإمــام أبــو طالــب : أنّ الصــحيح فــي يــوم عاشــوراء الــذي قتــل فيــه ـ  ۲۵
  أنه كان يوم الجمعة سنة إحدى وستين. )رضي الله عنهم(وأصحابه  السلامعليهالحسين 
واختلــف أهــل النقــل فــي عــدد المقتــول يومئــذ مــع مــا تقــدم مــن قتــل مســلم مــن ـ  ۲۶

:  السѧلامعليهالعترة الطاهرة ، والأكثرون : على أنهم كانوا سبعة وعشرين ، فمن ولـد علـي 
لي ؛ وعثمان بن علي ؛ وجعفر بـن علـي الحسين بن علي ؛ وأبو بكر بن علي ؛ وعمر بن ع

؛ وعبد الله بن علي ؛ ومحمد بن علي ؛ والعباس بن علي ؛ وإبراهيم بن علي ، فهم تسعة ، 
عبـــد الله بـــن الحســـن ؛ والقاســـم بـــن الحســـن ؛ وأبـــو بكـــر بـــن  ومـــن ولـــد الحســـن بـــن علـــي :

علـي : علـي  الحسن ؛ وعمر بن الحسن ، وكان صغيرا ، فهـم أربعـة ، ومـن ولـد الحسـين بـن
بن الحسين ؛ وعبد الله بن الحسين ، وكان أصغرهم ، فهما اثنان ، ومن ولد جعفر ابـن أبـي 
طالــب : محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر ؛ وعــون بــن عبــد الله بــن جعفــر ؛ وعبيــد الله بــن عبــد 
الله بن جعفر ، وهم ثلاثة ، ومن ولـد عقيـل : مسـلم بـن عقيـل ؛ وعبـد الله بـن عقيـل ؛ وعبـد 

رحمن بــن عقيــل ؛ ومحمــد بــن عقيــل ؛ وجعفــر بــن عقيــل ؛ ومحمــد بــن مســلم بــن عقيــل ؛ الــ
  وعبد الله بن مسلم بن عقيل ؛ وجعفر بن
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  محمد بن عقيل ؛ ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل ، فهم تسعة.
وأخــذوا رءوس هــؤلاء فحملــت إلــى الشــام ، ودفنــت جثــثهم بــالطف ، فلمــا كــان أيــام 

قــاد فــي آل أبــي طالــب ، شــديد الوطــاة علــيهم ، قبــيح المعاملــة المتوكــل ، وكــان ســيئ الاعت
معهم ، ووافقه علـى جميـع ذلـك وزيـره عبيـد الله بـن يحيـى ، بلـغ بسـوء معـاملتهم مـا لـم يبلغـه 
أحــد مــن الخلفــاء مــن بنــي العبــاس ، فــأمر بتخريــب قبــر الحســين ، وقبــور أصــحابه ، وكــرب 

ن زيارتها ، وأقام الرصـد ، وشـدد فـي ذلـك حتـى  مواضعها واجراء الماء عليها ، ومنع الزوار م
كان يقتـل مـن يوجـد زائـرا ، وولـى ذلـك كلـه يهوديـا ، وسـلط اليهـودي قومـا مـن اليهـود فتولـوا 
ذلك إلى أن قتل المتوكل وقام بالأمر ابنـه المنتصـر ، فعطـف علـى آل أبـي طالـب ، وأحسـن 

إلــى أن خــرج الــداعيان : الحســن إلــيهم ، وفــرق فــيهم الأمــوال ، فاعيــدت القبــور فــي ايامــه ، 
ومحمد ابنا زيد ، فأمر محمد بعمارة المشهدين الشريفين : مشهد أمير المؤمنين ؛ ومشـهد 

، وأمر بالبناء عليهما ، وزيد في ذلك من بعد ؛ وبلـغ عضـد الدولـة  السلامعليهماالحسين 
  سنة. الغاية في تعظيمهما وعمارتهما والأوقاف عليهما ؛ وكان يزورهما في كل

أخبرنا الشيخ الإمام سـعد الأئمـة سـعيد بـن محمـد بـن أبـي بكـر الفقيمـي إذنـا ، ـ  ۲۷
أخبرنا مجد الأئمة أبو الفضل محمد بن عبد الله السرخسـكي ، أخبرنـا أبـو نصـر محمـد بـن 
يعقوب ، أخبرنا أبو عبد الله طاهر ابن محمد الحدادي ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن علي 

ا أبـو عبــد الله محمـد بـن الحسـين بـن علــي ، حـدثنا أبـو عبـد الله محمـد بــن بـن نعـيم ، أخبرنـ
بكــربلاء هــرب غلامــان مــن عســكر  السѧѧلامعليهيحيــى الــذهلي ، قــال : لمــا قتــل الحســين 

عبيــد الله ابــن زيــاد : أحــدهما يقــال لــه : ابــراهيم ؛ والآخــر يقــال لــه : محمــد مــن ولــد جعفــر 
  تستسقي ، فنظرت إلى الغلامين وإلى الطيار في الجنّة ، فإذا هما بامرأة
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فقـــالا : نحـــن مـــن ولـــد  ؟ومـــن أيـــن جئتمـــا ؟حســـنهما وجمالهمـــا ، فقالـــت لهمـــا : مـــن أنتمـــا
جعفر الطيار في الجنة ، هربنا من عسكر عبيد الله بـن زيـاد ، فقالـت المـرأة : إن زوجـي فـي 

ا وأحســـــنت عســـــكر عبيـــــد الله بـــــن زيـــــاد ، ولـــــو لا أنـــــي أخشـــــى أن يجـــــيء الليلـــــة لأضـــــفتكم
ــــأتي زوجــــك الليلــــة ، فانطلقــــت المــــرأة  ــــا فنرجــــو أن لا ي ضــــيافتكما. فقــــالا لهــــا : انطلقــــي بن
والغلامـــان حتـــى انتهـــت بهمـــا إلـــى منزلهـــا ، فأدخلتهمـــا وأتتهمـــا بطعـــام ، فقـــالا : مـــا لنـــا فـــي 
الطعــــام مــــن حاجــــة ، ائتنــــا بمصــــلّى نقضــــي نوافلنــــا ، فأتتهمــــا بمصــــلى فصــــليا وانطلقــــا إلــــى 

  مضجعهما.
التزمنــي وانتشــق مــن رائحتــي فــإني أظــن أن هــذه  !فقــال الأصــغر للأكبــر : يــا ابــن أمــي

الليلــة آخــر ليلــة فــلا نمســي بعــدها ، فــاعتنق الغلامــان وجعــلا يبكيــان ، فبينــا همــا كــذلك إذ 
فقـــال : افتحـــي البـــاب. فقامـــت  ؟أقبـــل زوج المـــرأة فقـــرع البـــاب ، فقالـــت المـــرأة : مـــن هـــذا

ها ورمى سلاحه من يديه ، وقلنسـوته مـن رأسـه ، وجلـس مغتمـا ففتحت الباب ، فدخل زوج
قــال : فكيــف لا أحــزن وإن غلامــين قــد  ؟حزينــا ، فقالــت لــه امرأتــه : مــالي أراك مغتمــا حزينــا

وقــــد جعــــل لمــــن جــــاء بهمــــا عشــــرة آلاف درهــــم ، وقــــد بعثنــــي  ؟هربــــا مــــن عســــكر عبيــــد الله
ولا تجعـــل خصـــمك محمـــدا  ! يـــا هـــذاخلفهمـــا فلـــم أقـــدر عليهمـــا ، فقالـــت امرأتـــه : اتــّـق الله

  .وآلهعليهاللهصلى
فو الله ، لا أعرف لهما من رسول الله منزلة ، فائتني بطعـامي  !فقال لها : اعزبي عني

، فأتتــه بالمائــدة ووضــعتها بــين يديــه ، فــأهوى يأكــل منهــا ، فبينــا هــو يأكــل إذ ســمع هينمــة 
قـــــال : ائتنـــــي  !قالـــــت : لا أدري ؟الغلامـــــين فـــــي جـــــوف الليـــــل ، فقـــــال : مـــــا هـــــذه الهينمـــــة

بالمصــباح حتــى أنظــر ، فأتتــه بــه فــدخل البيــت فــإذا هــو بــالغلامين ، فعرفهمــا فوكزهمــا برجلــه 
  ؟ومن أين جئتما ؟وقال : قوما من أنتما
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قالا : نحن من ولد جعفر الطيار في الجنّة ، هربنا من عسكر ابـن زيـاد ، فقـال لهمـا 
اتـّـق الله ، وارحــم شــبابنا ،  !قعتمــا ، فقــالا لــه : يــا شــيخ: مــن المــوت هربتمــا وفــي المــوت و 

واحفــظ قرابتنــا مــن رســول الله ، فقــال لهمــا : دعــا هــذا ، فــو الله ، لا أعــرف لكمــا قرابــة مــن 
رســــول الله ، فأقامهمــــا وشــــدّ كتفيهمــــا ، ودعــــا بغــــلام لــــه أســــود ، فقــــال لــــه : دونــــك هــــذين 

  رب أعناقهما ، وأنت حر لوجه الله.الغلامين ، فانطلق بهما إلى شط الفرات ، واض
فتناول الغلام السيف ، وانطلق بهما ، فلما كـان فـي بعـض الطريـق ، قـال لـه أحـدهما 

قال لهمـا : مـن أنتمـا مـن  !خادم جدنا رسول الله »بلال«ما أشبه سوادك بسواد  !: يا أسود
لله ، فـألقى الأسـود قالا : نحن من ولد جعفر الطيار في الجنّة ، ابن عـم رسـول ا ؟رسول الله

أردت  !السيف من يده وألقى نفسه في الفـرات ، وكـان مـولاه اقتفـى أثـره ، وقـال : يـا مـولاي
  يوم القيامة. وآلهعليهاللهصلىأن تحرقني بالنار ، فيكون خصمي محمد 

فقال الغلام : لأن اطيع الله وأعصـيك أحـبّ إلـي مـن أن  ؟فقال له : عصيتني يا غلام
فلما نظر إلى الغلام وحالته ، علم أنه سيهرب ، فـدعا بـابن لـه ، فقـال:  !اللهاطيعك وأعصي 

دونــك الغلامــين فاضــرب أعناقهمــا ، ولــك نصــف الجــائزة. فتنــاول الشــاب الســيف ، وانطلــق 
فقـال  ؟بأي ذنب قتلتنا ، وبأي جرم ؟ما ذا تقول لرسول الله غدا !بهما ، فقالا له : يا شاب

من ولد جعفر الطيـار فـي الجنـة ابـن عـم رسـول الله ، فـألقى الشـاب قالا : نحن  ؟: من أنتما
أردت أن تحرقنــــــــــي بالنــــــــــار ، ويكــــــــــون محمــــــــــد  !نفســــــــــه فــــــــــي المــــــــــاء ، وقــــــــــال : يــــــــــا ابــــــــــة

 !وخـــل عـــن الغلامـــين ، قـــال : يـــا بنـــي !فـــاتق الله ، يـــا أبـــة !خصـــمي وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
  ن أن اطيعك واعصي الله.لأن أعصيك واطيع الله أحب إليّ م !فقال : يا أبة ؟عصيتني

  فلما نظر الشيخ أن ابنه أبى ذلك كما أباه العبد ، تناول السيف بيده ،
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وقـــال : والله ، لا يلـــي هـــذا أحـــد ســـواي ، ثـــم انطلـــق بـــالغلامين ، فلمـــا نظـــرا ذلـــك أيســـا مـــن 
فــإن كــان تحملــك علــى قتلنــا الحاجــة ، فاحملنــا  !اتــق الله فينــا !الحيــاة ، فقــالا لــه : يــا شــيخ

فــــو الله ، لا  !لــــى الســــوق ، ونقــــر لــــك بالعبوديــــة ، فبعنــــا واســــتوف ثمننــــا ، قــــال : لا تكثــــراإ
  ؟أقتلكما للحاجة ، ولكني أقتلكما بغضا لأبيكما ولأهل بيت محمد

ثم هز السيف ، وضرب عنق الأكبـر ، ورمـى بدنـه بـالفرات ، فقـال الأصـغر : سـألتك 
قال :  ؟ل ما بدا لك ، قال : وما ينفعك ذلكبالله أن تتركني أتمرغ بدم أخي ساعة ، ثم افع

فلــم يقــم ، فوضــع الســيف  !هكــذا احــبّ ، فتمــرغ بــدم أخيــه إبــراهيم ســاعة ، ثــم قــال لــه : قــم
علــى قفــاه ، وذبحــه مــن القفــا ، ورمــى ببدنــه إلــى الفــرات ، وكــان بــدن الأوّل طافيــا علــى وجــه 

ء شــقا حتــى اعتنــق بــد أخيــه ، الفــرات ، فلمــا قــذف الثــاني أقبــل بــدن الأول راجعــا يشــق المــا
 !والتزمه ، ورسيا في الماء ، وسمع الشيخ صوتا من بينهما في المـاء منهمـا ، يقـول : يـا ربنـا

تعلم وترى ما فعـل بنـا هـذا الظـالم ، فاسـتوف حقنـا منـه يـوم القيامـة ، ثـمّ أغمـد سـيفه وحمـل 
ر عبيــد الله إلــى الرأســين الرأســين وركــب فرســه ، حتــى أتــى بهمــا عبيــد الله ابــن زيــاد ، فلمــا نظــ

قـال : قـالا لـي : يـا  ؟سـألتك بـالله مـا قـال لـك الغلامـان قبض على لحيـة الرجـل ، وقـال لـه :
فقال له : لـو رحمتهمـا مـا  ؟لم لم ترحمهما !اتّق الله وارحم شبابنا ، فقال له : ويحك !شيخ

  قتلتهما.
ثم دعا بغلام أسـود لـه  فإني لأرحمك اليوم ، ؟فقال عبيد الله : لما كنت لم ترحمهما

دونــك هــذا الشــيخ ، فــانطلق بــه إلــى الموضــع الــذي قتــل  !يســمى : نــادرا ، فقــال : يــا نــادر
الغلامــين فيــه ، فاضــرب عنقــه ، ولــك ســلبه ، ولــك عنــدي عشــرة آلاف درهــم التــي أجزتهــا ، 

  وأنت حرّ. فشدّ نادر كتفيه وانطلق
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قـال :  ؟لا بدّ لـك مـن قتلـي !شيخ : يا نادربه إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين ، فقال ال
ثـمّ ضـرب عنقـه ورمـى بجيفتـه إلـى  !قـال : لا ؟فـلا تقبـل منـي ضـعف مـا اعطيـتأقال :  !نعم

  الماء ، فلم يقبله ورمى به الى الشط ، فأمر عبيد الله بحرقه فاحرق.
، ، ويجوز مثل هـذا  السلامعليهفهذا وأمثاله من الآيات التي ظهرت بقتل الحسين 

  .وآلهعليهاللهصلىوقد أخبر به الرسول 
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن مجـــد الأئمـــة هـــذا ، قـــال : أخبرنـــا أبـــو نصـــر منصـــور بـــن ـ  ۲۸

هــو علــي «أحمــد القرنــي ، أخبرنــا الشــيخ إســماعيل بــن محمــد ، أخبرنــا أبــو الحســن المفســر 
نة ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا أبو فلاـ  ببغدادـ  ، حدثنا ابن كامل القاضي »بن أحمد الواحدي

، ـ  مـولى ابـن عبـاسـ  بن حميد الطويـل ، أخبرنـا شـعبة ، عـن عمـرو بـن دينـار ، عـن صـهيب
مـن ذبـح عصـفورا بغيـر «، قـال :  وآلهعليهاللهصѧلىأنّ رسول الله  عن عبد الله بن عمر :

  .»حقه ، سأله الله عنه يوم القيامة
جّ الـى الله تعـالى يـوم القيامـة منـه من ذبح عصفورا بغير حـق ، ضـ«وفي رواية اخرى : 

  .»، فقال : يا ربّ إنّ هذا ذبحني عبثا ، ولم يذبحني منفعة
فكيـف  ؟قال مجد الأئمّة : هذا لمن ذبح عصفورا بغير حق ، فكيف لمن قتل مؤمنـا

  ؟السلامعليهوهو الحسين  وآلهعليهاللهصلىلمن قتل ريحانة رسول الله 
ما جيء برأس الحسين إلى عبيد الله ، طلـب مـن يقـوره عدنا إلى الحديث ، قال : ول

ويصـــلحه ، فلـــم يجســـر أحـــد علـــى ذلـــك ، ولـــم يحـــر أحـــد جوابـــا ، فقـــام طـــارق بـــن المبـــارك 
فأجابه إلى ذلك ، وقام به فأصلحه وقوره ، فنصـبه ببـاب داره ، ولطـارق هـذا ، حفيـد كاتـب 

  فعرض له بذلك وقال : »العدويّ «هجاه  »ابا يعلى«يكنى : 
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نعمـــــــــــــــــــــــــــــــة الله لا تعـــــــــــــــــــــــــــــــاب ولكـــــــــــــــــــــــــــــــن

ربمــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتقبحت علــــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــــوام     
 

لا يليـــــــــــــــق الغنـــــــــــــــى بوجـــــــــــــــه أبـــــــــــــــي يعلـــــــــــــــى
لا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــور بهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلامو     

 

وســـــــــــــــــخ الثـــــــــــــــــوب والعمامـــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــرذون
الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامو     

 

 لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــموا دواتــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتصــــــــــــــــــــــــــــــــــيبوا

مـــــــــــــــن دمـــــــــــــــاء الحســـــــــــــــين فـــــــــــــــي الأقـــــــــــــــلام    
 

دى فــي النــاس ، فجمعهــم فــي المســجد الأعظــم ، ثــم قــال : ولمــا كمــل لــه ذلــك ، نــا
خرج ودخل المسجد وصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، فكان من بعض كلامه أن قـال 
: الحمــد لله الــذي أظهــر الحــق وأهلــه ، ونصــر أميــر المــؤمنين وأشــياعه ، وقتــل الكــذاب بــن 

 بــن عفيــف الأزدي ، ثــم الكــذاب ، قــال : فمــا زاد علــى هــذا شــيئا حتــى وثــب إليــه عبــد الله
، وكان من رؤساء الشيعة وخيارهم ، وكان قـد ذهبـت عينـه اليسـرى ـ  أحد بني والبةـ  العامري

، وكــان لا يكــاد يفــارق المســجد الأعظــم ، يصــلي  »صــفين«، والاخــرى يــوم  »الجمــل«يــوم 
قال : يا ابـن فيه إلى الليل ، ثم ينصرف إلى منزله ، فلما سمع مقالة ابن زياد ، وثب إليه ، و 

 !إنّ الكذاب وابن الكذاب أنت وأبوك ، ومن استعملك وأبوه ، يـا عـدو الله ورسـوله !مرجانة
  ؟تقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمينأ

 !فقــال : أنــا المــتكلم يــا عــدو الله ؟فغضــب عبيــد الله بــن زيــاد ، وقــال : مــن المــتكلم
الــذين قــد أذهــب الله عــنهم الــرجس فــي كتابــه ، وتــزعم أنــك علــى ديــن تقتــل الذريــة الطــاهرة أ

أيــن أولاد المهــاجرين والأنصــار ، لينتقمــوا مــن هــذا الطاغيــة ، اللعــين بــن  !وا غوثــاه ؟الإســلام
  فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه. ؟اللعين على لسان رسول الله رب العالمين

وكـان  !يـا مبـرور ؟زة فأخـذوه ، فنـادى بشـعار الأزدفقال : عليّ به ، فوثب إليه الجلاو 
  عبد الرحمن بن مخنف الأزدي في المسجد ، فقال : ويح
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أهلكتها وأهلكت قومك. وحاضر الكوفـة يومئـذ سـبعمائة مقاتـل مـن الأزد ، فوثبـت  !نفسك
ودخــل إليــه فتيــة مــن الأزد فــانتزعوه مــنهم ، وانطلقــوا بــه إلــى منزلــه ، ونــزل ابــن زيــاد عــن المنبــر 

قـــالوا : رأينـــا  ؟رأيـــتم مـــا صـــنع هـــؤلاء القـــومأ القصـــر ، ودخلـــت عليـــه أشـــراف النـــاس ، فقـــال :
أصـــلح الله الأميـــر ، إنمـــا فعـــل ذلـــك الأزد ، فشـــد يـــدك بســـاداتهم فهـــم الـــذين اســـتنقذوه مـــن 

  يدك.
فأرســـل عبيـــد الله الـــى عبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف الأزدي فأخـــذه ، وأخـــذ جماعـــة مـــن 

، وقال ، لا خرجتم من يدي أو تأتوني بعبد الله بـن عفيـف ، ثـم دعـا  أشراف الأزد فحبسهم
بعمــــرو بــــن الحجــــاج الزبيــــدي ؛ ومحمــــد بــــن الأشــــعث ؛ وشــــبث بــــن ربعــــي ؛ وجماعــــة مــــن 
أصـــحابه ، فقـــال لهـــم : اذهبـــوا إلـــى هـــذا الأعمـــى الـــذي أعمـــى الله قلبـــه كمـــا أعمـــى عينيـــه ، 

بلـغ الأزد ذلـك ، فـاجتمعوا وانضـمت إلـيهم فأتوني بـه. فـانطلقوا يريـدون عبـد الله بـن عفيـف و 
قبائــل مــن الــيمن ليمنعــوا صــاحبهم ، فبلــغ ذلــك ابــن زيــاد ، فجمــع قبائــل مضــر وضــمهم إلــى 
محمـــد بـــن الأشـــعث ، وأمـــره أن يقاتـــل القـــوم ، فأقبلـــت قبائـــل مضـــر ، ودنـــت مـــنهم الـــيمن 

ويضـعفهم ، فأرسـل  فاقتتلوا قتالا شـديدا ، وبلـغ ذلـك ابـن زيـاد ، فأرسـل إلـى أصـحابه يـؤنبهم
إليـــه عمـــرو بـــن الحجـــاج يخبـــره باجتمـــاع الـــيمن معهـــم ، وبعـــث إليـــه شـــبث بـــن ربعـــي : أيهّـــا 

  إنك بعثتنا إلى اسود الآجام فلا تعجل. !الأمير
قال : واشتد اقتتال القوم حتى قتلـت جماعـة مـن العـرب ، ووصـل القـوم إلـى دار عبـد 

فصـــاحت ابنتـــه : يـــا أبتـــي أتـــاك القـــوم مـــن  الله بـــن عفيـــف فكســـروا البـــاب ، واقتحمـــوا عليـــه ،
نـاوليني سـيفي ، فناولتـه السـيف ، فجعـل يـذبّ عـن  !حيث تحذر ، فقال : لا عليك يا بنيـة

  نفسه ، وهو يقول :
 أنــــــــــا ابــــــــــن ذي الفضــــــــــل عفيــــــــــف الطــــــــــاهر

 عفيـــــــــــــــف شـــــــــــــــيخي وأنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر     
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 كــــــــــــــــــم دارع مــــــــــــــــــن جمعكــــــــــــــــــم وحاســــــــــــــــــر

 بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جدّلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورو      

 

تقول : ليتني كنت رجلا فاقاتـل بـين يـديك هـؤلاء الفجـرة ، قـاتلي العتـرة  وجعلت ابنته
البــررة ، وجعــل القــوم يــدورون عليــه مــن يمينــه وشــماله وورائــه ، وهــو يــذبّ عــن نفســه بســيفه 
فليس أحد يقدم عليه ، كلما جاءوه من جهة ، قالت ابنته : جاءوك يا أبتي من جهة كـذا ، 

يحـاط بـأبي ، ولـيس  !، وأحـاطوا بـه ، فقالـت ابنتـه : واذلاه حتى تكاثروا عليه من كل ناحيـة
  له ناصر يستعين به ، وجعل عبد الله يدافع ويقول :

الله لـــــــــــــو يكشـــــــــــــف لـــــــــــــي عـــــــــــــن بصـــــــــــــريو 
ضــــــــــــــــاق علــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــوردي ومصــــــــــــــــدري     

 

ومـــــا زالـــــوا بـــــه حتـــــى أخـــــذوه ، فقـــــال جنـــــدب بـــــن عبـــــد الله الأزدي صـــــاحب رســـــول 
وإنـا إليــه راجعـون ، أخــذوا والله عبــد الله بـن عفيــف ، فقــبح  : إنــا لله وآلهعليهاللهصѧѧلىالله

الله العيش بعده. فقام وجعل يقاتل مـن دونـه ، فاخـذ أيضـا وانطلـق بهمـا ، وابـن عفيـف يـردّد 
  .»البيت«: والله ، لو يكشف لي عن بصري 

فلما ادخل على عبيد الله ، قال له : الحمد لله الـذي أخـزاك ، فقـال ابـن عفيـف : يـا 
، فقـال لـه : مـا تقـول فـي ـ  البيـتـ  بما ذا أخزاني ، والله ، لو يكشـف عـن بصـري !وّ اللهعد

أحسن أم  ؟ما أنت وعثمان !يا عبد بني علاج !يا ابن سميّة !فقال : يا ابن مرجانة ؟عثمان
أســاء ، وأصــلح أم أفســد ، الله ولــي خلقــه يقضــي بيــنهم بالعــدل والحــق ، ولكــن ســلني عنــك 

  يزيد وأبيه. وعن أبيك ، وعن
الحمــد  فقــال ابــن زيــاد : لا ســألتك عــن شــيء أو تــذوق المــوت ، فقــال ابــن عفيــف :

لله رب العالمين ، كنت أسأل الله أن يرزقني الشهادة قبل أن تلدك امك مرجانة ، وسألته أن 
يجعل الشهادة على يدي ألعن خلقه وأشرهم وأبغضهم إليـه ، ولمـا ذهـب بصـري أيسـت مـن 

  الآن فالحمد لله الذي رزقنيها الشهادة ، أما
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  بعد اليأس منها ، وعرفني الاستجابة منه لي في قديم دعائي.
فقــال عبيــد الله : اضــربوا عنقــه ، فضــربت وصــلب. ثــمّ دعــا ابــن زيــاد بجنــدب بــن عبــد 

قـال : نعـم ،  ؟لسـت صـاحب علـي بـن أبـي طالـب يـوم صـفينأ !الله ، فقال لـه : يـا عـدوّ الله
لكــم عــدوا ، لا أبــرأ مــن ذلــك إليــك ولا أعتــذر فــي ذلــك وأتنصــل منــه بــين ولا زلــت لــه وليــا و 

يــديك ، فقــال ابــن زيــاد لــه : أمــا إنــي ســأتقرب إلــى الله بــدمك ، فقــال جنــدب : والله ، مــا 
يقربــك دمــي إلــى الله ، ولكنــه يباعــدك منــه ، وبعــد ، فــإني لــم يبــق مــن عمــري إلاّ أقلــه ، ومــا 

قــال : اخرجــوه عنــي ، فانــه شــيخ قــد خــرف وذهــب عقلــه ، أكــره أن يكرمنــي الله بهوانــك ، ف
  فاخرج وخلي سبيله.

عــدنا إلــى حــديثنا قــال : ثــم دعــا عبيــد الله بــن زيــاد زحــر بــن قــيس الجعفــي ، فأعطــاه 
رأس الحســين ، ورءوس إخوتــه وأهــل بيتــه وشــيعته ، ودعــا بعلــي بــن الحســين فحملــه وحمــل 

إلـى  »الكوفة«فسار القوم بحرم رسول الله من عماته وأخواته وجميع نسائهم معه إلى يزيد ، 
على محامل بغير وطاء ، من بلد إلى بلـد ، ومـن منـزل إلـى منـزل ، كمـا تسـاق  »الشام«بلد 

حتـى دخـل  »دمشـق«إلـى  السѧلامعليهالترك والدّيلم ، وسبق زحر بـن قـيس بـرأس الحسـين 
ذ يزيـد الكتـاب ، ووضـعه بـين على يزيد ، فسلم عليه ودفع إليه كتاب عبيد الله بن زيـاد. فأخـ

بفـتح الله  !فقال زحر : أبشر يـا أميـر المـؤمنين !يديه ، ثم قال لزحر : هات ما عندك يا زحر
عليك وبنصره إياك ، فإنه قد ورد علينـا الحسـين بـن علـي فـي اثنـين وثمـانين رجـلا مـن إخوتـه 

حكــم الأميــر عبيــد الله  وأهــل بيتــه وشــيعته ، فســرنا إلــيهم وســألناهم أن يستســلموا وينزلــوا علــى
فــــأبوا علينــــا ، فقاتلنــــاهم مــــن وقــــت شــــروق الشــــمس إلــــى أن أضــــحى النهــــار ، فلمــــا اخــــذت 

  السيوف مآخذها من هام الرجال ، جعلوا يتوقلون إلى غير وزر ، ويلوذون منا بالآكام
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مــا كــان إلا كجــزر  !والحفــر ، كمــا يخــاف الحمــام مــن الصــقر ، فــو الله ، يــا أميــر المــؤمنين
ور ، أو كاغفــاءة القائــل ، حتــى أتينــا علــى آخــرهم ، فهاتيــك أجســادهم بــالعراء مجــردة ، جــز 

وثيابهم بالدماء مزمّلة ، وخـدودهم بـالتراب معفـرة ، تصـهرهم الشـمس ، وتسـفي علـيهم الـريح 
  ، زوارهم: الرخم والعقبان ، والذئب والضبعان.

لقد كنت أرضـى مـن  !يا هذافأطرق يزيد ساعة ، ثم رفع رأسه وبكى ، وقال : والله ، 
طـــاعتكم بـــدون قتـــل الحســـين ، أمـــا والله ، لـــو صـــار إلـــيّ لعفـــوت عنـــه ، ولكـــن قـــبح الله ابـــن 

، وكان جالسا عند يزيد في ـ  أخو مروان ابن الحكمـ  مرجان ، فقال عبد الرحمن بن الحكم
  المجلس :

 لهــــــــــــــام بجنــــــــــــــب الطــــــــــــــف أدنــــــــــــــى قرابــــــــــــــة

 )١( مـــن ابـــن زيـــاد العبـــد ذي النســـب الوغـــل     
 

ســــــــــمية أمســــــــــى نســــــــــلها عــــــــــدد الحصــــــــــى
ـــــــــذي نســـــــــلو      ـــــــــت رســـــــــول الله ليســـــــــت ب بن

 

فلعـن الله ابـن مرجانــة إذ أقـدم علــى قتـل مثـل الحســين ابـن فاطمــة ؛  !فقـال يزيـد : نعــم
أمــا والله ، لــو كنــت أنــا صــاحبه لمــا ســألني خصــلة إلاّ أعطيتــه إياهــا ، ولــدفعت عنــه الحتــف 

  عض ولدي ولكن إذا قضى الله أمرا لم يكن له مرد.بكل ما استطعت ، ولو بهلاك ب
فـي هـذا الموضـع تقـول أ !وروي : أنّ يزيد نظر إلى عبد الرحمن ، وقال : سـبحان الله

  ؟ما يسعك السكوتأذلك 
قــال : ثــمّ اتــي بــالرأس حتــى وضــع بــين يــدي يزيــد فــي طســت مــن ذهــب ، فنظــر إليــه 

  وأنشد:
__________________  

  نسبا كاذبا.) الوغل : المدعي ١(
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 نفلــــــــــــــــــق هامــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــزةّ

 علينــــــــــــــــا وهــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــــا     

 

ثم أقبـل علـى أهـل المجلـس ، وقـال : إنّ هـذا كـان يفخـر علـيّ ويقـول : إن أبـي خيـر 
من أب يزيد ، وأمي خير من أم يزيد ؛ وجدي خير من جد يزيد ؛ وأنا خير من يزيد ، فهـذا 

نّ ابــاه خيــر مــن أبــي ، فلقــد حــاجّ أبــي أبــاه فقضــى الله لأبــي هــو الــذي قتلــه ، فأمــا قولــه : بــأ
علــى أبيــه ، وأمــا قولــه : بــأن أمــي خيــر مــن أم يزيــد ، فلعمــري ، لقــد صــدق إن فاطمــة بنــت 

خير من أمي ؛ وأما قوله : بأنّ جدّه خير مـن جـدي ، فلـيس  وآلهعليهاللهصلىرسول الله
أنه خير مـن محمـد ، وأمـا قولـه : بأنـه خيـر منـي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يقول : ب

ــنْ تَشــاءُ (، فلعلــه لــم يقــرأ :  نْــزعُِ الْمُلْــكَ مِمَّ ــؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشــاءُ وَتَـ قــُلِ اللهُــمَّ مالــِكَ الْمُلْــكِ تُـ
رُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قـَدِيرٌ  ، ثـم دعـا بقضـيب خيـزران ، فجعـل  ۲۶آل عمـران /  )بيَِدِكَ الْخَيـْ

، وهــــو يقــــول : لقــــد كــــان أبــــو عبــــد الله حســــن  السѧѧѧѧلامعليهبــــه ثنايــــا الحســــين  )١(ينكــــت 
  المضحك.

 !فأقبـــل عليـــه أبـــو بـــرزة الأســـلمي أو غيـــره مـــن الصـــحابة ، وقـــال لـــه : ويحـــك يـــا يزيـــد
لقــد أخــذ قضــيبك هــذا مأخــذا مــن ثغــره ، أشــهد  ؟تنكــت بقضــيبك ثغــر الحســين بــن فاطمــةأ

ـــا أخيـــه الحســـن ، ويقـــول :  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىلقـــد رأيـــت رســـول الله  يرشـــف ثنايـــاه وثناي
 »إنهما سيدا شباب أهل الجنّة ، قتل الله قاتلهما ولعنه ، وأعـدّ لـه جهـنم ، وسـاءت مصـيرا«

فتجــيء يــوم القيامــة وعبيــد الله بــن زيــاد شــفيعك ، ويجــيء هــذا ومحمــد  !، أمــا أنــت يــا يزيــد
  شفيعه.

اخرج ســـحبا ، وجعـــل يزيـــد بعـــده يتمثــّـل فغضـــب يزيـــد وأمـــر بإخراجـــه مـــن المجلـــس فـــ
  بأبيات ابن الزبعري ، وسنوردها من طريق مسند إن شاء الله.

وقيــل : إن الــذي ردّ عليــه لــيس أبــا بــرزة ، بــل هــو ســمرة بــن جنــدب صــاحب رســول 
  تضرب ثناياأ !، وقال ليزيد : قطع الله يدك ، يا يزيد وآلهعليهاللهصلىالله

__________________  
  نكت بالتاء المثناة : ضرب. ـ )١(
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 فقـال لـه يزيـد : ؟يقبلهما ، ويلثم هاتين الشفتين وآلهعليهاللهصلىطالما رايت رسول الله 
لضـربت ، والله عنقـك. فقـال سـمرة : ويلـك  وآلهعليهاللهصلىلو لا صحبتك لرسول الله 

رســـول الله  ، ولا تحفـــظ لابـــن وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، تحفـــظ لـــي صـــحبتي مـــن رســـول الله 
  فضج الناس بالبكاء ، وكادت أن تكون فتنة. ؟بنوته وآلهعليهاللهصلى

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۲۹
القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي ، أخبرني والدي ، أخبرني أبو عبـد الله الحـافظ ، حـدثنا 

، حـدثنا عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم ـ  قـدم علينـا بنيسـابورـ  الفقيـهأبو نصر محمد بن أحمـد 
الرازي ، حدثنا علي بن طاهر ، حدثنا عبد الله بن زاهر ، حدثنا أبي ، عن ليث بـن سـليم ، 
 عن مجاهد : أنّ يزيد حين اتي برأس الحسين بن علي ورءوس أهل بيتـه ، قـال ابـن محفـز :

فقـال يزيـد : مـا ولـدت أم محفـز أكفـر  !ء الكفـرة اللئـامجئناك بـرءوس هـؤلا !يا أمير المؤمنين
  وألأم وأذم ، ثم كشف عن ثنايا رأس الحسين بقضيبه ، ونكته به وأنشد :

ـــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــفونا فأنصـــــــــــــــفت ـــــــــــــــى قومن أب
 قواضـــــــــــــب فـــــــــــــي أيماننـــــــــــــا تقطـــــــــــــر الـــــــــــــدما     

 

 صـــــــــــــــبرنا وكـــــــــــــــان الصـــــــــــــــبر منـــــــــــــــا عزيمـــــــــــــــة

 أســــــــــــــــــيافنا يقطعــــــــــــــــــن كفّــــــــــــــــــا ومعصــــــــــــــــــماو     

 

 نـــــــــــــــــــاس أعـــــــــــــــــــزةنفلـــــــــــــــــــق هامـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ا

 علينــــــــــــــــا وهــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــــا    

 

فـــــو الله ، مـــــا أحصـــــي مـــــا رأيـــــت شـــــفتي  !فقـــــال لـــــه بعـــــض جلســـــائه : ارفـــــع قضـــــيبك
  في مكان قضيبك يقبّله ، فأنشد يزيد : وآلهعليهاللهصلىمحمد

يـــــــــــــا غـــــــــــــراب البـــــــــــــين مـــــــــــــا شـــــــــــــئت فقـــــــــــــل
إنمــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــدب أمــــــــــــــــــــرا قــــــــــــــــــــد فعــــــــــــــــــــل     

 

كــــــــــــــــــــــــــــلّ ملــــــــــــــــــــــــــــك ونعــــــــــــــــــــــــــــيم زائــــــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــدو      هر يلعـــــــــــــــــــــــبن بكـــــــــــــــــــــــلبنـــــــــــــــــــــــات ال

 

 ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــهدوا

ـــــــــــــــع الأســـــــــــــــل     جـــــــــــــــزع الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لأهلّ

ثــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــل    
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لســــــــــــــت مــــــــــــــن خنــــــــــــــدف إن لــــــــــــــم أنــــــــــــــتقم

مــــــــــــــن بنــــــــــــــي أحمــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان فعــــــــــــــل     
 

 لعبــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلا

خبـــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل    
 

 قــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــذنا مــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي ثارنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــث البطـــــــــــــــــــــلو      ـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــارس اللي قتلن
 

قتلنــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــاداتهمو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلو      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه بب

 

  قال مجاهد : فلا نعلم الرجل إلاّ قد نافق في قوله هذا.
بــدل لســت مــن خنــدف : ـ  روايــة اخــرىـ  وقــال أبــو عبــد الله الحــافظ : وقــد روينــا فــي

  لست من عتبة.
: وآخـر كـلام يزيـد لا يشـبه أولـه ، ولـم أكتبـه مـن وقال شيخ السنة أحمد بن الحسين 

وجــه يثبــت مثلــه ، فــإن كــان قالــه ، فقــد كــان ضــم إلــى فعــل الفجــار ، فــي قتــل الحســين وأهــل 
  بيته أقوال الكفار ، والله يعصمنا من الخطأ والزلل.

أخبرنــا العلامــة فخــر خــوارزم أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، أخبرنــا ـ  ۳۰
، أخبرنـا الفقيـه أبـو بكـر طـاهر بـن ـ  بـالريـ  الحسن علـي بـن أبـي طالـب الفـرزادي الفقيه أبو

الحســـين الســـمان الـــرازي ، أخبرنـــي عمـــي الشـــيخ الزاهـــد أبـــو ســـعد إســـماعيل بـــن علـــي بـــن 
الحســــين الســــمان الــــرازي ، أخبرنــــي أبــــو الحســــين عبيــــد الله بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبــــي 

د بـــن عبـــد الله بـــن عتـــاب ، حـــدثني الحـــارث بـــن ، حـــدثني محمــــ  بقراءتـــي عليـــهـ  خراســـان
محمد بن أبي اسامة ، حدثني محمد بن سـعد ، أخبرنـي محمـد بـن عمـر ، حـدثني محمـد 
بن عبد الله بـن عبيـد بـن عميـر ، عـن عكرمـة بـن خالـد ، قـال : اتـي بـرأس الحسـين إلـى يزيـد 

جــاء قــال : كيــف بــن معاويــة بدمشــق فنصــب ، فقــال يزيــد : علــيّ بالنعمــان بــن بشــير ، فلمــا 
قــال : الحــرب دول ، فقــال : الحمــد لله الــذي قتلــه ، قــال  ؟رأيــت مــا فعــل عبيــد الله بــن زيــاد
  يعني بهـ  النعمان : قد كان أمير المؤمنين
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يكـره قتلـه ، فقـال : ذلـك قبـل أن يخـرج ، ولـو خـرج علـى أميـر المـؤمنين ، والله قتلـه ـ  معاوية
  إن قدر.

  ؟ما كان يصنع قال النعمان : ما كنت أدري
ثمّ خرج النعمان ، فقال : هـو كمـا تـرون إلينـا منقطـع ، وقـد ولاه أميـر المـؤمنين ورفعـه 
، ولكـــن أبـــي كـــان يقـــول : لـــم أعـــرف أنصـــاريا قـــط إلاّ يحـــبّ عليـــا وأهلـــه ، ويـــبغض قريشـــا 

  بأسرها.
ـ  إمـلاءـ  حدثنا الشيخ الإمام عين الأئمة أبو الحسـن علـي بـن أحمـد الكرباسـيـ  ۳۱

حدثنا الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن محمد البلالي ، حـدثنا السـيد الإمـام المرتضـى ، 
نجم الـدين نقيـب النقبـاء أبـو الحسـن محمـد بـن محمـد بـن زيـد الحسـنى الحسـيني ، أخبرنـا 
الحسن بن أحمد الفارسي ، أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عبد الرحمن بن عيسى ، أخبرنا أبو 

المــرادي المقــري ، حــدثنا أحمــد بــن عيســى بــن زيــد بــن علــي بــن جعفــر محمــد بــن منصــور 
، أنّ ســهل بــن ســعد قــال :  السѧѧلامعليهالحســين ، عــن أبــي خالــد ، عــن زيــد ، عــن أبيــه 

ـــا بمدينـــة مطـــردة الأنهـــار كثيـــرة  خرجـــت إلـــى بيـــت المقـــدس حتـــى توســـطت الشـــام ، فـــإذا أن
مستبشــرون ، وعنــدهم نســاء الأشــجار ، قــد علقــوا الســتور والحجــب والــديباج ، وهــم فرحــون 

يلعبن بالدفوف والطبول ، فقلت في نفسي : لعـل لأهـل الشـام عيـدا لا نعرفـه نحـن ، فرأيـت 
نــراك  !قــالوا : يــا شــيخ ؟لكــم بالشــام عيــد لا نعرفــه نحــنأ !قومــا يتحــدثون ، فقلــت : يــا هــؤلاء

حملـــت و  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىغريبـــا ، فقلـــت : أنـــا ســـهل بـــن ســـعد ، قـــد رأيـــت رســـول الله 
ما أعجبـك السـماء لا تمطـر دمـا ، والأرض لا تخسـف بأهلهـا ،  !حديثه ، فقالوا : يا سهل

يهـدى مـن  وآلهعليهاللهصلىفقالوا : هذا رأس الحسين عترة رسول الله  ؟قلت : ولم ذاك
  ، وسيأتي الآن. »الشام«إلى  »العراق«أرض 
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 ؟ن أي بــــاب يــــدخليهــــدى رأس الحســــين والنــــاس يفرحــــون ، فمــــ !قلــــت : وا عجبــــاه
، فسـرت نحـو البـاب ، فبينمـا أنـا هنالـك ،  »بـاب السـاعات«فأشاروا إلى باب ، يقال لـه : 

إذ جاءت الرايات يتلو بعضها بعضا ، وإذا أنـا بفـارس بيـده رمـح منـزوع السـنان ، وعليـه رأس 
ل ، وإذا بنســوة مــن ورائــه علــى جمــا وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن أشــبه النــاس وجهــا برســول الله 

فقالــت : أنــا ســكينة  ؟مــن أنــت !يــا جاريــة بغيــر وطــاء ، فــدنوت مــن إحــداهن ، فقلــت لهــا :
فأنــــا ســــهل بــــن ســــعد ، ممــــن رأى جــــدك  ؟لــــك حاجــــة إلــــيّ أبنــــت الحســــين ، فقلــــت لهــــا : 

قل لصاحب الرأس أن يتقدم بالرأس أمامنا حتـى يشـتغل  !وسمعت حديثه ، قالت : يا سهل
  ينا ، فنحن حرم رسول الله.الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إل

قال : فدنوت من صـاحب الـرأس ، وقلـت لـه : هـل لـك أن تقضـي حـاجتي ، وتأخـذ 
قلت : تقـدم الـرأس أمـام الحـرم ، ففعـل ذلـك ، ودفعـت  ؟قال : وما هي ؟مني أربعمائة دينار

لــه مــا وعدتــه ، ثــم وضــع الــرأس فــي حقّــة ، وادخــل علــى يزيــد ، فــدخلت معهــم ، وكــان يزيــد 
على السرير ، وعلى رأسه تاج مكلل بالدر والياقوت ، وحوله كثيـر مـن مشـايخ قـريش جالسا 

  ، فدخل صاحب الرأس ودنا منه ، وقال :
 أوقـــــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــــــة أو ذهبـــــــــــــــــــــــا

 فقـــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــيد المحجبـــــــــــــــــــــا     

 

 قتلــــــــــــــــــت أزكــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس امــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــا

 خيــــــــــــــــــــــــــــــرهم إذ يــــــــــــــــــــــــــــــذكرون النســــــــــــــــــــــــــــــباو     

 

قـــال : رجـــوت الجـــائزة ، فـــأمر  ؟س لـــم قتلتـــهفقـــال لـــه يزيـــد : إذا علمـــت أنـــه خيـــر النـــا
بضرب عنقه ، فحزّ رأسه ، ثم وضـع رأس الحسـين بـين يديـه علـى طبـق مـن ذهـب ، فقـال :  

  ؟كيف رأيت يا حسين
وروي أيضـــا : أنّ الســـبايا لمـــا وردوا مدينـــة دمشـــق ، ادخلـــوا مـــن بـــاب يقـــال لـــه بـــاب 

  جامع ،، ثم اتي بهم حتى اقيموا على درج باب المسجد ال »توما«
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حيـــث يقـــام الســـبي ، وإذا شـــيخ أقبـــل حتـــى إذا دنـــا مـــنهم ، قـــال : الحمـــد لله الـــذي قـــتلكم 
  وأهلككم ، وأراح العباد من رجالكم ، وأمكن أمير المؤمنين منكم.

هـل «قـال :  !قـال : نعـم ؟»هـل قـرأت القـرآن !يـا شـيخ«فقال لـه علـي بـن الحسـين : 
، قـال  ۲۳الشـورى /  ؟»)عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبـىقُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ (قرأت هذه الآية : 
إِنَّمـــا يرُيِـــدُ اللـــهُ (وهـــل قـــرأت هـــذه الآيـــة :  !فـــنحن القربـــى يـــا شـــيخ«قـــال :  !الشـــيخ : قرأتهـــا

ركَُمْ تَطْهِيـراً  نعـم ، قـال :  ، قـال : ۳۳الاحـزاب /  ؟»)ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
، فبقـي الشـيخ ســاكتا سـاعة ، نادمـا علــى  »فـنحن أهـل البيـت الــذي خصصـنا بآيـة الطهــارة«

إنـي أتـوب إليـك مـن بغـض هـؤلاء ،  !ما تكلّم به ، ثـم رفـع رأسـه إلـى السـماء ، فقـال : اللهـمّ 
  وإني أبرأ إليك من عدوّ محمد وآل محمد من الجن والإنس.

د ، قيـل : إنّ أول مـن دخـل شـمر بـن ذي الجوشـن ثمّ اتي بهم حتـى ادخلـوا علـى يزيـ
قال : أنا علـيّ  ؟بعلي بن الحسين ، مغلولة يداه إلى عنقه ، فقال له يزيد : من أنت يا غلام

  بن الحسين ، فأمر برفع الغل عنه.
وروي : عن فاطمة بنت الحسين ، أنها قالت : لما ادخلنا على يزيد ، ساءه مـا رأى 

لك في وجهه ، فقال لعن الله : ابن مرجانة ؛ وابن سـميّة ، لـو كـان من سوء حالنا ، وظهر ذ
قالـت : فقـام إليـه رجـل مـن أهـل  ؟وما بعـث بكـن هكـذا ؟بينه وبينكم قرابة ما صنع بكم هذا

يعنينــي ، قالــت : وكنــت  !هــب لــي هــذه الجاريــة !الشــام أحمــر ، وقــال لــه : يــا أميــر المــؤمنين
نـــت أنّ ذلـــك يجـــوز لهـــم ، فأخـــذت بثيـــاب اختـــي جاريـــة وضـــيئة ، فارتعـــدت وفرقـــت ، وظن

مـا ذلـك لـك ولا لـه ، فغضـب يزيـد  !وعمتي زينب ، فقالت عمتي : كذبت ، والله ، ولؤمت
ما جعل الله  !، وقال : بل أنت كذبت أنّ ذلك لي ، ولو شئت فعلته ، فقالت : كلا ، والله

  لك ذلك ، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين
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  بغير ديننا.
إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ، قالـت زينـب : بـدين  ؟ياي تستقبلين بهذافقال : إ

كــذبت ، يــا عــدوة الله ، قالــت  الله ؛ وديــن أبــي ؛ وجــدي اهتــديت إن كنــت مســلما. فقــال :
  إليك أشكو دون غيرك. !زينب : أمير مسلّط يشتم ظالما ، ويقهر بسلطانه ، اللهم

اد الشـاميّ إلـى مثـل كلامـه ، فقـال : يـا فاستحيى يزيـد ، ونـدم ، وسـكت مطرقـا ، وعـ
فقــال لــه يزيــد : أعــزب عنــي لعنــك الله ، ووهــب لــك  ؟هــب لــي هــذه الجاريــة !أميــر المــؤمنين

ـــوا  !حتفـــا قاضـــيا ، ويلـــك لا تقـــل ذلـــك ـــم يزال فهـــذه بنـــت علـــي وفاطمـــة ، وهـــم أهـــل بيـــت ل
  مبغضين لنا منذ كانوا.

  ، وقال :ـ  ديزيـ  قيل فتقدم علي بن الحسين حتى وقف بين يدي
ـــــــــــــــــــــا ونكـــــــــــــــــــــرمكم لا تطمعـــــــــــــــــــــوا إن تهينون

 إن نكـــــــــــــــــــف الأذى عـــــــــــــــــــنكم وتؤذونـــــــــــــــــــاو      

 

فـــــــــــــــــــــــــالله يعلـــــــــــــــــــــــــم إنـــــــــــــــــــــــــا لا نحـــــــــــــــــــــــــبكم
 لا نلــــــــــــــــــــــــــــــومكم إن لــــــــــــــــــــــــــــــم تحبونــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

ولكــن أراد أبــوك وجــدّك أن يكونــا أميــرين ، فالحمــد لله الــذي  !فقــال يزيــد : صــدقت
ع رحمـي ، وجهـل حقـي ، ونـازعني إنّ أبـاك قطـ !قتلهما وسفك دماءهما ، ثم قال : يا علـي

ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِـي (فقال علي بن الحسين :  في سلطاني ، فصنع الله به ما قد رأيت.
، فقال يزيد لابنـه خالـد : اردد عليـه يـا  ۲۲الحديد /  )الأَْرْضِ وَلا فِي أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ 

ــدِيكُمْ ( فلــم يــدر خالــد مــا ذا يــرد ، فقــال يزيــد !بنــي ــنْ مُصِــيبَةٍ فبَِمــا كَسَــبَتْ أيَْ وَمــا أَصــابَكُمْ مِ
ـــوا عَـــنْ كَثِيـــرٍ  ـــة ؛ وهنـــد ؛ «، فقـــال علـــي بـــن الحســـين :  ۳۰الشـــورى /  )وَيَـعْفُ ـــا ابـــن معاوي ي

لم تزل النبوّة والإمرة لآبائي وأجـدادي مـن قبـل أن تولـد ، ولقـد كـان جـدي علـي بـن  !وصخر
ــــــــب فــــــــي يــــــــوم  فــــــــي يــــــــده رايــــــــة رســــــــول الله  »الأحــــــــزاب«و  »احــــــــد«و  »بــــــــدر«أبــــــــي طال

  .»، وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكفار وآلهعليهاللهصلى
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  ، يقول : السلامعليهثم جعل علي بن الحسين 
مـــــــــــا ذا تقولـــــــــــون إذ قـــــــــــال النبـــــــــــي لكـــــــــــم :

 ؟مـــــــــــــــا ذا فعلـــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــتم آخـــــــــــــــر الامـــــــــــــــم     
 

ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــي وب بعترت
ا بــــــــــــدممــــــــــــنهم اســــــــــــارى ومــــــــــــنهم ضــــــــــــرّجو     

 

ومـا الـذي  ؟إنـّك لـو تـدري مـا ذا صـنعت !ويلـك يـا يزيـد«ثم قال عليّ بـن الحسـين : 
إذن لهربــت إلــى الجبــال ، وافترشــت الرمــال ،  ؟ارتكبــت مــن أبــي وأهــل بيتــي وأخــي وعمــومتي

يكــــون رأس أبــــي الحســــين بــــن علــــي وفاطمــــة منصــــوبا علــــى بــــاب أودعـــوت بالويــــل والثبــــور ، 
بــــالخزي  !فابشــــر يــــا يزيــــد ؟فــــيكم وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىول الله مــــدينتكم ، وهــــو وديعــــة رســــ

  والندامة ، إذا جمع الناس غدا ليوم القيامة.
، أخبرنـا ـ  فيمـا كتـب إلـيّ مـن دهسـتانـ  أخبرنا الشيخ الإمـام مسـعود بـن أحمـدـ  ۳۲

شيخ الإسلام أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامـة الجشـمي ، أخبرنـا الشـيخ أبـو حامـد ، 
، أخبرنـــا أبـــو محمـــد الحســـن بـــن محمـــد ـ  بنيســـابورـ  ا أبـــو حفـــص عمـــر بـــن الجـــازيأخبرنـــ

المؤدب الساري ، حـدثنا أبـو الحسـين محمـد بـن أحمـد الحجـري ، أخبرنـا أبـو بكـر محمـد 
بن دريد الأزدي ، حدثنا المكي ، عن الحرمازي ، عـن شـيخ مـن بنـي تمـيم مـن أهـل الكوفـة 

على يزيد بن معاويـة ، وكـان رأس الحسـين بـين يديـه ، قال : لما ادخل رأس الحسين وحرمه 
ـ  »ليت أشياخي ببدر شـهدوا«في طست ، جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده ، ويقول : 

، فقامــت زينــب بنــت علــي وامهــا  »مــن بنــي أحمــد مــا كــان فعــل«وذكــر الأبيــات إلــى قولــه : 
  فقالت : وآلهعليهاللهصلىفاطمة بنت رسول الله 

ب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى سـيد المرسـلين ، صـدق الله تعـالى الحمد لله ر «
بوُا بِآياتِ (إذ يقول :    ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّ
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حيــث أخــذت علينــا أقطــار الارض  !، أظننــت يــا يزيــد ۱۰الــروم /  )اللــهِ وكَــانوُا بِهــا يَسْــتـَهْزِؤُنَ 
نا نســاق كمــا تســاق الأســارى ، أن بنــا علــى الله هوانــا ، وبــك عليــه  وآفــاق الســماء ، وأصــبح

وأنّ ذلـــك لعظـــم خطـــرك عنـــده ، فشـــمخت بأنفـــك ، ونظـــرت فـــي عطفـــك جـــذلان  ؟كرامـــة
، وحــين صــفا لــك ملكنــا  )٢(، والأمــور متســقة  )١(مســرورا ، حــين رأيــت الــدنيا لــك مستوســقة 

لا يَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أنََّمـا نمُْلِـي لَهُـمْ وَ (أنسـيت قـول الله تعـالى :  !وسلطاننا ، فمهلا مهـلا
فُسِــهِمْ إِنَّمــا نمُْلِــي لَهُــمْ ليِـَــزْدادُوا إِثْمــاً وَلَهُــمْ عَــذابٌ مُهِــينٌ  ــرٌ لأِنَْـ ، أمــن  ۱۷۸آل عمــران /  ؟)خَيـْ

قد هتكـت  ؟تخديرك حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسول الله سبايا !العدل يا ابن الطلقاء
ن ؛ وأبـــديت وجـــوههن ؛ يحــدى بهـــن مـــن بلــد إلـــى بلـــد ، ويستشــرفهنّ أهـــل المناهـــل ســتوره

والمناقــل ، ويتصــفح وجــوههن القريــب والبعيــد ، والــدّنيّ والشــريف ، لــيس معهــن مــن رجــالهن 
ولــي ولا مــن حمــاتهن حمــيّ ، وكيــف ترجــى المراقبــة ممــن لفــظ فــوه أكبــاد الســعداء ، ونبــت 

 )٣(تبطأ فــي بغضــنا أهــل البيــت مــن نظــر إلينــا بالشــنف وكيــف لا يســ ؟لحمــه بــدماء الشــهداء
  ؟ثم يقول غير متأثم ولا مستعظم ؟والإحن والأضغان )٤(والشنئان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لأهلّ

ثــــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــل     
 

وكيف لا تقول ذلك ، وقد نكـأت  ؟منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك
الشــأفة ، بإراقتــك دمــاء ذريــة آل محمــد ، ونجــوم الأرض مــن آل عبــد القرحــة ، واستأصــلت 

زعمت تناديهم ، فلتردن وشيكا موردهم ، ولتودن أنـك شـللت  ؟تهتف بأشياخكأ ؟المطلب
  وبكمت ، ولم تكن

__________________  
  ) مستوسقة : بمعنى المستوثقة.١(
  ) المتسقة : المنتظمة.٢(
  ) الشنف : البغض.٣(
  : العداوة.) الشنئان ٤(
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خذ بحقنـا ، وانـتقم ممـن ظلمنـا ، واحلـل غضـبك بمـن سـفك دماءنـا  !قلت ما قلت ، اللهمّ 
، وقتل حماتنا ، فو الله ، ما فريت إلاّ جلدك ، ولا جززت إلاّ لحمـك ، ولتـردنّ علـى رسـول 
الله بمــا تحملــت مــن ســفك دمــاء ذريتــه ، وانتهــاك حرمتــه فــي لحمتــه وعترتــه ، وليخاصــمنك 

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّـذِينَ قتُِلـُوا (مع الله تعالى شملهم ، ويلم شعثهم ، ويأخذ لهم بحقهم حيث يج
، فحسـبك بـالله حاكمـا  ۱۶۹آل عمـران /  )فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزَقـُونَ 

رقـاب المسـلمين ، وبمحمد خصما ، وبجبرئيل ظهيـرا ، وسـيعلم مـن سـوّل لـك ومكّنـك مـن 
، أن بـــئس للظـــالمين بـــدلا ، وأيكـــم شـــرّ مكانـــا وأضـــعف جنـــدا ، ولـــئن جـــرت علـــيّ الـــدواهي 
مخاطبتــك ، فــإني لأستصــغر قــدرك ، وأســتعظم تقريعــك ، وأســتكبر توبيخــك ، لكــن العيــون 
عبـــــرى ، والصـــــدور حـــــرى ، ألا فالعجـــــب كـــــل العجـــــب لقتـــــل حـــــزب الله النجبـــــاء ، بحـــــزب 

من دمائنـا ، وتلـك الأفـواه تتحلـب مـن لحومنـا ،  )١(ك الأيدي تنطف الشيطان الطلقاء ، فتل
،  )٣(وتعفوهــا الــذئاب ، وتؤمهــا الفراعــل  )٢(وتلــك الجثــث الطــواهر الزواكــي تنتابهــا العواســل 

فلــئن اتخـــذتنا مغنـــى ، لتجــدنا وشـــيكا مغرمـــا ، حـــين لا تجــد إلاّ مـــا قـــدمت يـــداك ، وأنّ الله 
المشـــتكى ، وعليـــه المعـــول ، فكـــد كيـــدك ، واســـع ســـعيك ،  لـــيس بظـــلام للعبيـــد ، فـــإلى الله

ــــدرك أمــــدنا ، ولا  وناصــــب جهــــدك ، فــــو الله ، لا تمحــــو ذكرنــــا ، ولا تميــــت وحينــــا ، ولا ت
 !وايامــك إلاّ عــدد )٥( !فهــل رأيــك إلا فنــد )٤(تــرحض عنــك عارهــا ، ولا تغيــب منــك شــنارها 

  يوم ينادي المنادي : ألا !وشملك إلاّ بدد
__________________  

  ؟.) تنطف : تقذف بما تلطخت١(
  ) العواسل : المتمائلة من الذئاب والضباع.٢(
  ) الفراعل : جمع الفرعل ولد الضبع.٣(
  ) الشنار : أقبح العيب.٤(
  ) الفند : الخطأ في الرأي.٥(
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دة لعنة الله على الظالمين ، فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسـعادة والرحمـة ، ولآخرنـا بالشـها
والمغفــرة ، وأســأل الله أن يكمــل لهــم الثــواب ، ويوجــب لهــم المزيــد وحســن المــآب ، ويخــتم 

  بنا الشرافة ، إنه رحيم ودود ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير.
  فقال يزيد :

يــــــــــــــــا صــــــــــــــــيحة تحمــــــــــــــــد مــــــــــــــــن صــــــــــــــــوائح
مـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــوح علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــوائح     

 

 !فقــالوا لــه : لا تتخــذ مــن كلــب ســوء جــروا ؟يصــنع بهــم ثــم استشــار أهــل الشــام مــا ذا
فاصـنعه ،  وآلهعليهاللهصѧلىفقال النعمان بن بشير : انظر ما كان يصنعه بهم رسـول الله 

  فأمر بردّهم إلى المدينة.
قـــال الحـــاكم : الأبيــــات التـــي أنشــــدها يزيـــد بـــن معاويــــة هـــي لعبــــد الله بـــن الزبعــــري ، 

وجماعـــة مـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىعـــمّ النبـــي  »حمـــزة«د لمـــا استشـــه »احـــد«أنشـــأها يـــوم 
  المسلمين ، وهي قصيدة طويلة فمنها :

ــــــــــــين مــــــــــــا شــــــــــــئت فقــــــــــــل يــــــــــــا غــــــــــــراب الب
ـــــــــــــــــــدب أمـــــــــــــــــــرا قـــــــــــــــــــد فعـــــــــــــــــــل      إنمـــــــــــــــــــا تن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر وللشـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــدى إن للخي
كـــــــــــــــــــــــــــلا ذلـــــــــــــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــــــــــــه وقبـــــــــــــــــــــــــــلو     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــنهمو  العطيــــــــــــــــــــــــــــــات خســــــــــــــــــــــــــــــاس بي
ـــــــــــــــــــــــــــر ومقـــــــــــــــــــــــــــلو      ـــــــــــــــــــــــــــر مث ســـــــــــــــــــــــــــواء قب

 

كــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــيش ونعــــــــــــــــــــــــــيم زائــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــدهر يلعــــــــــــــــــــــبن بكــــــــــــــــــــــلو      ــــــــــــــــــــــات ال بن

 

 أبلغـــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــــــــــي آيـــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــل     فقــــــــــــــــريض الشــــــــــــــــعر يشــــــــــــــــفي ذا الغل
 

 كـــــــــم تـــــــــرى فـــــــــي الحـــــــــزن مـــــــــن جمجمـــــــــة

أكــــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــــد ابينــــــــــــــــــــــــت ورجــــــــــــــــــــــــلو     
 

ســــــــــــــــــــــــــــــــرابيل حســــــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــــلبتو 
ـــــــــــــــزل     ـــــــــــــــي المت عـــــــــــــــن كمـــــــــــــــاة اهلكـــــــــــــــوا ف

 

 كــــــــــــــــــــم قتلنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــريم ســــــــــــــــــــيد

ماجــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــدين مقــــــــــــــــــــدام بطــــــــــــــــــــل    
 

صــــــــــــــــــــــــادق النجــــــــــــــــــــــــدة قــــــــــــــــــــــــرم بــــــــــــــــــــــــارع
غيــــــــــــــر ملتــــــــــــــاث لــــــــــــــدى وقــــــــــــــع الأســـــــــــــــل    

 

 فســـــــــــــــــــــل المهـــــــــــــــــــــراس مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاكنها

بـــــــــــــين أقحـــــــــــــاف وهـــــــــــــا هـــــــــــــم كالحجـــــــــــــل    
 

 ليــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــهدوا

جــــــــــــــزع الخـــــــــــــــزرج مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــع الأســـــــــــــــل    
 



 ٧٥   ...............................................................................   الفصل الثاني عشر

 

)١(حــــــــــــــــــــين حكــــــــــــــــــــت بقبــــــــــــــــــــاء بركهــــــــــــــــــــا
اســــــــــــــتحرّ القتــــــــــــــل فــــــــــــــي عبــــــــــــــد الأشــــــــــــــلو      

 

 ثـــــــــــــــــــم خفـــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــد ذاكـــــــــــــــــــم رقصـــــــــــــــــــا

ــــــــــ )٢(رقــــــــــص الحفــــــــــان      لتعــــــــــدو فــــــــــي الجب
 

فقتلنــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــعف مــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــرافهم
عـــــــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــدلو     

 

 لا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس إلا أننــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لـــــــــــــــــــــــــو كررنـــــــــــــــــــــــــا لفعلنـــــــــــــــــــــــــا المفتعـــــــــــــــــــــــــل    
 

بســـــــــــــــــــــيوف الهنـــــــــــــــــــــد تعلـــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــامهم
علـــــــــــــــــــــــــــلا نوردهـــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــد نهـــــــــــــــــــــــــــل    

 

  فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري فقال :
 ذهبـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الزبعـــــــــــــــــرى وقعـــــــــــــــــة

دلكــــــــــــان منــــــــــــا الفضــــــــــــل فيهــــــــــــا لــــــــــــو عــــــــــــ     
 

فلقــــــــــــــــــــــــــــد نلــــــــــــــــــــــــــــتم ونلنــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــنكم
كــــــــــــــــــــــــــــذاك الحــــــــــــــــــــــــــــرب أحيانــــــــــــــــــــــــــــا دولو     

 

 إذ شــــــــــــــــــــــــــــــــــددنا شــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة صــــــــــــــــــــــــــــــــــادقة

فأجأنـــــــــــــــــــــاكم إلـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــفح الجبـــــــــــــــــــــل    
 

إذ تولـّــــــــــــــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــــــــــــــى أعقـــــــــــــــــــــــــــــــــابكم
ــــــــــــــي الشــــــــــــــعب أشــــــــــــــباه الرســــــــــــــل     ــــــــــــــا ف هرب

 

نضــــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــــياف فــــــــــــــــــــي أكتــــــــــــــــــــافهم
ــــــــــــــــث نهــــــــــــــــوى علــــــــــــــــلا بعــــــــــــــــد نهــــــــــــــــل     حي

 

مـــــــــــــــن أســـــــــــــــتاهكم)٣(تخـــــــــــــــرج التضـــــــــــــــييح
)٥(النيـــــــــب يـــــــــأكلن العضـــــــــل  )٤(ســـــــــلاح ك    

 

 

 المــــــــــــــــــــــــلا)٧(كجنــــــــــــــــــــــــان )٦(بخناطيــــــــــــــــــــــــل 

مــــــــــــــــــن يلاقــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس يهــــــــــــــــــل    
 

ــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــام واحــــــــــــــــــــــــد  فشــــــــــــــــــــــــدخنا ف

مـــــــــــــــــــــنكم ســـــــــــــــــــــبعين غيـــــــــــــــــــــر المنتحـــــــــــــــــــــل    
 

أســـــــــــــــــــــــــــــــــــرنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدادهمو 
ــــــــــــــــــلات الحجــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــل أف فانصــــــــــــــــــرفنا مث

 

 لـــــــــــــــــــــــــم يفوقونـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــيء ســـــــــــــــــــــــــاعة

غيــــــــــــــــــــــر أن ولــــــــــــــــــــــوا بجهــــــــــــــــــــــد وفشــــــــــــــــــــــل    
 

الشـــــــــــــــــــعب إذ نجزعـــــــــــــــــــهضـــــــــــــــــــاق عنـــــــــــــــــــا
ملأنـــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــرط منـــــــــــــــــــــــه والرحـــــــــــــــــــــــلو     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم برجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أمث
ـــــــــــــــــــــــــزل     ـــــــــــــــــــــــــل نصـــــــــــــــــــــــــرا فن آدهـــــــــــــــــــــــــم جبري

 

__________________  
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علونــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــــــــالتقىو 
طاعــــــــــــــــــــــــــــــة الله وتصــــــــــــــــــــــــــــــديق الرســــــــــــــــــــــــــــــل     

 

قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ رأس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمو 
ـــــــــــــــــــــلو      صـــــــــــــــــــــرعنا كـــــــــــــــــــــلّ جحجـــــــــــــــــــــاح رف

 

لا ســـــــــــــواء مـــــــــــــن مشـــــــــــــى حتـــــــــــــى انتهـــــــــــــى
بخطـــــــــــــــــــــــاه جنـّــــــــــــــــــــــة الخلـــــــــــــــــــــــد فحـــــــــــــــــــــــل    

 

 كــــــــــــــــــــــــلاب حكــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــار لهــــــــــــــــــــــــاو 

لظاهــــــــــــــــا صــــــــــــــــوت ويــــــــــــــــل وهبــــــــــــــــلفــــــــــــــــي    
 

 رســــــــــــــــــــــــــــــــــول الله حقــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدو 

ـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــادي بهب ـــــــــــــــــــــــــدر والتن ـــــــــــــــــــــــــوم ب ي
 

 قــــــــــــــــــــد تركنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــريش عــــــــــــــــــــورة

يـــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــدر وأحاديـــــــــــــــــــــــــث مثـــــــــــــــــــــــــل    
 

تركنـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــريش جمعهـــــــــــــــــــــــمو 
مثــــــــل مـــــــــا جمّـــــــــع فـــــــــي الخصـــــــــب الهمـــــــــل    

 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــريف لشــــــــــــــــــــــــــــــــــريف ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

ــــــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــدى وق لا نبالي
 

ــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــتها ــــــــــــــــــــالكم ول  نحــــــــــــــــــــن لا أمث

نحضــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــاس إذا البــــــــــــــــــــأس نــــــــــــــــــــزل    
 

وروي : أنّ يزيــــد أمــــر بمنبــــر وخطيــــب ، ليــــذكر للنــــاس مســــاوئ للحســــين وأبيــــه علــــي 
، فصـعد الخطيـب المنبـر ، فحمـد الله وأثنـى عليـه ، وأكثـر الوقيعـة فـي علـي  السلامعليهما

ا ويلــك ، أيهــ«والحســين ، وأطنــب فــي تقــريظ معاويــة ويزيــد ، فصــاح بــه علــي بــن الحســين : 
يـا «، ثـم قـال :  »فتبـوأ مقعـدك مـن النـار ؟اشتريت رضا المخلـوق بسـخط الخـالق !الخاطب

ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فـأتكلم بكلمـات فـيهن لله رضـا ، ولهـؤلاء الجالسـين  !يزيد
ائـذن لـه ليصـعد ، فلعلّنـا نسـمع  !، فأبى يزيد ، فقـال النـاس : يـا أميـر المـؤمنين »أجر وثواب
فقال لهم : إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سـفيان ، منه شيئا ، 

فقـال : إنـّه مـن أهـل بيـت قـد زقـّوا العلـم زقـا ، ولـم يزالـوا بـه  ؟فقالوا : وما قدر ما يحسـن هـذا
حتى أذن له بالصعود. فصعد المنبر ، فحمـد الله وأثنـى عليـه ، ثـم خطـب خطبـة أبكـى منهـا 

  ها القلوب ، فقال فيها :العيون ؛ وأوجل من
اعطينـــا ســـتا ، وفضـــلنا بســـبع : اعطينـــا العلـــم ، والحلـــم ، والســـماحة ،  !أيهـــا النـــاس«

  والفصاحة ، والشجاعة ، والمحبة في قلوب المؤمنين ، وفضلنا بأنّ 
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، ومنا الصديق ، ومنا الطيار ، ومنا أسد الله  وآلهعليهاللهصلىمنا النبي المختار محمدا 
ســول ، ومنــا ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة البتــول ، ومنــا ســبطا هــذه الامــة ، وســيدا وأســد الر 

شباب أهل الجنّة ، فمن عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسـبي : أنـا ابـن 
مكة ومنى ، أنا ابن زمزم والصفا ، أنا ابن من حمل الزكـاة بـأطراف الـرداء ، أنـا ابـن خيـر مـن 

أنا ابن خير من انتعل واحتفى ، أنا ابن خير من طاف وسـعى ، أنـا ابـن خيـر  ائتزر وارتدى ،
من حجّ ولبى ، أنا ابن من حمـل علـى البـراق فـي الهـوا ، أنـا ابـن مـن اسـرى بـه مـن المسـجد 
الحرام إلى المسـجد الأقصـى ، فسـبحان مـن أسـرى ، أنـا ابـن مـن بلـغ بـه جبرائيـل إلـى سـدرة 

لى فكــان مــن ربــه قــاب قوســين أو أدنــى ، أنــا ابــن مــن صــلى المنتهــى ، أنــا ابــن مــن دنــا فتــد
بملائكـة الســما ، أنـا ابــن مــن أوحـى إليــه الجليـل مــا أوحــى ، أنـا ابــن محمـد المصــطفى ، أنــا 
ابــن علــي المرتضــى ، أنــا ابــن مــن ضــرب خــراطيم الخلــق حتــى قــالوا : لا إلــه إلاّ الله ، أنــا ابــن 

رمحين ، وهـاجر الهجـرتين ، وبـايع البيعتـين من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين ، وطعـن بـ
  وصلّى القبلتين ، وقاتل ببدر وحنين ، ولم يكفر بالله طرفة عين. ،

أنـــا ابـــن صـــالح المـــؤمنين ووارث النبيـــين ، وقـــامع الملحـــدين ، ويعســـوب المســـلمين ، 
مـن  ونور المجاهدين ، وزين العابدين ، وتاج البكـائين ، وأصـبر الصـابرين ، وأفضـل القـائمين

آل ياســين ، ورســول رب العــالمين ، أنــا ابــن المؤيــد بجبرائيــل ، المنصــور بميكائيــل ، أنــا ابــن 
المحـــامي عـــن حـــرم المســـلمين ، وقاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين ، والمجاهـــد أعـــداءه 
الناصــــبين ، وأفخــــر مــــن مشــــى مــــن قــــريش أجمعــــين ، وأول مــــن أجــــاب واســــتجاب لله مــــن 

ابقين ، وقاصم المعتدين ، ومبير المشركين ، وسهم من مرامي الله على المؤمنين ، وأقدم الس
  المنافقين ، ولسان حكمة العابدين ، ناصر دين الله ، وولي أمر الله ، وبستان
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حكمة الله ، وعيبة علم الله ، سمح سخي ، بهلول زكي أبطحي رضي مرضي ، مقدام همام 
اطع الأصـلاب ، مفـرق الأحـزاب ، أربطهـم ، صابر صـوام ، مهـذب قـوام ، شـجاع قمقـام ، قـ

جنانا ، وأطبقهم عنانا ، وأجرأهم لسانا ، وأمضاهم عزيمة ، وأشدّهم شكيمة ، أسد باسل ، 
طحـن الرحـى ، ـ  إذا ازدلفـت الأسـنة ، وقربـت الأعنـةـ  وغيث هاطل ، يطحنهم فـي الحـروب

ش العــراق ، الإمــام ويــذروهم ذرو الــريح الهشــيم ، ليــث الحجــاز ؛ وصــاحب الإعجــاز ؛ وكــب
بالنص والاستحقاق مكي مدني ، أبطحـي تهـامي ، خيفـي عقبـي ، بـدري أحـدي ، شـجري 
مهــــاجري ، مــــن العــــرب ســــيدها ، ومــــن الــــوغى ليثهــــا ، وارث المشــــعرين ، وأبــــو الســــبطين ، 
الحسن والحسين ، مظهر العجائب ، ومفـرق الكتائـب ، والشـهاب الثاقـب ، والنـور العاقـب 

الـــب ، مطلـــوب كـــل طالـــب ، غالـــب كـــلّ غالـــب ، ذاك جـــدي علـــي بـــن أبـــي ، أســـد الله الغ
  طالب.

أنــا ابــن فاطمــة الزهــراء ، أنــا ابــن ســيدة النســاء ، أنــا ابــن الطهــر البتــول ، أنــا ابــن بضــعة 
  .»الرسول

حتـى ضـجّ النـاس بالبكـاء والنحيـب ، وخشـي يزيـد  »أنـا أنـا«قال : ولم يزل ، يقول : 
: أن يؤذن ، فقطع عليـه الكـلام وسـكت ، فلمـا قـال المـؤذن : أن تكون فتنة ، فأمر المؤذن 

كبــرت كبيــرا لا يقــاس ، ولا يــدرك بــالحواس ، لا شــيء «قــال علــيّ بــن الحســين :  !الله أكبــر
شهد بها شعري وبشري ، «قال علي :  !، فلما قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله »أكبر من الله

التفت عليّ مـن  !أشهد أنّ محمدا رسول الله، فلما قال :  »ولحمي ودمي. ومخي وعظمي
فإن زعمـت أنـه جـدك  ؟محمد هذا جدي أم جدك !يا يزيد«أعلى المنبر إلى يزيد ، وقال : 

  ؟»فقد كذبت ، وإن قلت : إنه جدي ، فلم قتلت عترته
  قال : وفرغ المؤذن من الأذان والإقامة ، فتقدم يزيد وصلى صلاة الظهر.
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يـــا أميـــر  يزيـــد هـــذا ، حبـــر مـــن أحبـــار اليهـــود ، فقـــال : وروي : أنـــه كـــان فـــي مجلـــس
قـال : ابـن علـي  ؟قـال : علـي بـن الحسـين ، قـال : فمـن الحسـين ؟من هذا الغلام !المؤمنين

قــال : فاطمــة بنــت محمــد ، فقــال لــه الحبــر : يــا ســبحان  ؟بــن أبــي طالــب ، قــال : فمــن أمــه
سما خلفتمـوه فـي ذريتـه ، فـو الله ، لـو فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه في هذه السرعة ، بئ !الله

ترك نبينا موسى بن عمران فينا سبطا ، لظننت أنا كنا نعبده مـن دون ربنـا ، وأنـتم إنمـا فـارقتم 
  نبيكم بالأمس ، فوثبتم على ابنه وقتلتموه. سوأة لكم من امة.

إن فــأمر يزيــد بــه فــوجئ بحلقــه ثلاثــا ، فقــام الحبــر وهــو يقــول : إن شــئتم فــاقتلوني ، و 
شئتم فذروني ، إنـي أجـد فـي التـوراة : مـن قتـل ذريـة نبـي فـلا يـزال ملعونـا أبـدا مـا بقـي ، فـإذا 

  مات أصلاه الله نار جهنم.
فاســـتقبله  »دمشـــق«وخـــرج علـــي بـــن الحســـين ذات يـــوم ، فجعـــل يمشـــي فـــي ســـوق 

فقــال : أمســيت ،  ؟أمســيت يــا ابــن رســول الله«المنهــال بــن عمــرو الضــبابي ، فقــال : كيــف 
 ! ، كبنـــي إســـرائيل فـــي آل فرعـــون ، يـــذبحون أبنـــاءهم ، ويســـتحيون نســـاءهم ، يـــا منهـــالوالله

عربـي ، وأمسـت قـريش  وآلهعليهاللهصѧلىأمست العرب تفتخـر علـى العجـم بـأنّ محمـدا 
تفتخر على سائر العرب بأنّ محمدا قرشي منها ، وأمسينا آل بيت محمـد ونحـن مغصـوبون 

ون ، مشـردون ، مطـرودون ، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعـون ، علـى ، مظلومون ، مقهورون ، مقتولـ
  !.»ما أمسينا يا منهال

وأصــبح خيــر الامــة يشــتم علــى «وذكــر الســيد أبــو طالــب هــذا الحــديث ، وزاد فيــه : 
المنابر ، وأصبح شرّ الامة يمدح على المنابر ، وأصـبح مبغضـنا يعطـى الأمـوال ، ومـن يحبنـا 

  .»منقوصا حقه
  ديث ، عن الحارث بن الجارود التميمي : أنه رأى عليّ وروي هذا الح
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  وساق الحديث. ؟ابن الحسين بالمدينة فقال له : كيف أصبحت
أخبرنــا عــين الأئمــة ، بإســناده الــذي مــرّ آنفــا ، عــن زيــد بــن علــيّ ؛ وعــن محمــد ـ  ۳۳

 لمـــا اتـــي بـــرأس الحســـين«بـــن الحنفيـــة ، عـــن علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين ، أنـــه قـــال : 
إلى يزيد ، كان يتخذ مجالس الشرب ، ويأتي برأس الحسـين فيضـعه بـين يديـه  السلامعليه

ويشــرب عليــه ، فحضــر ذات يــوم أحــد مجالســه رســول ملــك الــروم ، وكــان مــن أشــراف الــروم 
قـال  ؟فقـال لـه يزيـد : مالـك ولهـذا الـرأس ؟رأس من هذا !وعظمائها ، فقال : يا ملك العرب

كنــا ، يســألني عــن كــلّ شــيء رأيتــه ، فأحببــت أن اخبــره بقصــة هــذا : إنــي إذا رجعــت إلــى مل
  الرأس وصاحبه ، ليشاركك في الفرح والسرور.

قــال :  ؟فقــال يزيــد : هــذا رأس الحســين بــن علــيّ بــن أبــي طالــب ، فقــال : ومــن أمــه
 !قـال : بنـت رسـول الله ، فقـال الرسـول : اف لـك ولـدينك ؟فاطمة الزهراء ، قال : بنت مـن

خـــسّ مــن دينـــك ، اعلـــم أنــي مـــن أحفــاد داود ، وبينـــي وبينـــه آبــاء كثيـــرة ، والنصـــارى مــادين أ
يعظمـونني ، ويأخـذون التــراب مـن تحــت قـدمي تبركـا ، لأنــي مـن أحفــاد داود ، وأنـتم تقتلــون 

  ؟ابن بنت رسول الله ، وما بينه وبين رسول الله إلاّ أم واحدة ، فأيّ دين هذا
فقــال يزيــد : قــل  ؟ل ســمعت بحــديث كنيســة الحــافرهــ !ثــم قــال لــه الرســول : يــا يزيــد

بحـرا مسـيرته سـنة ، لـيس فيـه عمـران إلاّ  »الصـين«و  »عمـان«حتى أسمع ، فقال : ان بين 
بلـــدة واحـــدة فـــي وســـط المـــاء ، طولهـــا ثمـــانون فرســـخا ، وعرضـــها كـــذلك ، ومـــا علـــى وجـــه 

أشــجارهم العــود ، وهــي الأرض بلــدة أكبــر منهــا ، ومنهــا يحمــل الكــافور واليــاقوت والعنبــر ، و 
في أيدي النصارى لا ملك لأحد فيها من الملوك ، وفي تلك البلدة كنائس كثيرة ، أعظمهـا  

  كنيسة الحافر ، في محرابها حقة من ذهب ، معلقة فيها حافر ، يقولون : إنه حافر
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،  حمار كان يركبه عيسى ، وقد زينـت حـوالي الحقّـة بالـذهب والجـواهر والـديباج والابريسـم.
وفـــي كـــل عـــام يقصـــدها عـــالم مـــن النصـــارى ، فيطوفـــون حـــول الحقـــة ويزورونهـــا ويقبلونهـــا ، 
ويرفقون حوائجهم إلى الله ببركتها ، هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار  

 !وأنـتم تقتلـون ابـن بنـت نبـيكم ، لا بـارك الله فـيكم ، ولا فـي ديـنكم كان يركبه عيسـى نبـيهم.
د لأصحابه : اقتلوا هذا النصـراني ، فانـه يفضـحنا إن رجـع إلـى بـلاده ويشـنع علينـا ، فقال يزي

قال : نعم ، قال : فاعلم أني رأيت  ؟تريد قتليأ !فلما أحسّ النصراني بالقتل ، قال : يا يزيد
فعجبـت مـن   .»يـا نصـراني أنـت مـن أهـل الجنـّة«البارحة نبيكم في منامي ، وهو يقول لـي : 

لني هـذا ، فأنـا أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله ، وأنّ محمـدا عبـده ورسـوله ، ثـم أخـذ كلامه حتى نا
  الرأس ، وضمه إليه ، وجعل يبكي حتى قتل.

وروى مجـــد الأئمـــة السرخســـكي ، عـــن أبـــي عبـــد الله الحـــداد : أنّ النصـــراني اختـــرط 
شـــهادة ســـيفا ، وحمـــل علـــى يزيـــد ليضـــربه ، فحـــال الخـــدم بينهمـــا ، وقتلـــوه ، وهـــو يقـــول : ال

  الشهادة.
وذكــر أبــو مخنــف وغيــره : أنّ يزيــد أمــر أن يصــلب الــرأس الشــريف علــى بــاب داره ، 
وأمر أن يدخلوا أهل بيـت الحسـين داره ، فلمـا دخلـت النسـوة دار يزيـد لـم تبـق امـرأة مـن آل 
معاويــة إلاّ اســتقبلتهن بالبكــاء والصــراخ والنياحــة والصــياح علــى الحســين ، وألقــين مــا علــيهن 

  لحلي والحلل وأقمن المأتم عليه ثلاثة أيام.من ا
وخرجــت هنــد بنــت عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز امــرأة يزيــد ، وكانــت قبــل ذلــك تحــت 

فشقت الستر وهي حاسـرة ، فوثبـت علـى يزيـد ، وقالـت :  السلامعليهماالحسين بن علي 
  فغطاها يزيد ؟رأس ابن فاطمة مصلوب على باب داريأ
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وابكي على ابن بنت رسول الله ، وصـريخة قـريش ، عجـل  !ليه يا هندفاعولي ع !وقال : نعم
  عليه ابن زياد فقتله ، قتله الله.

ثم إنّ يزيد أنزلهم بداره الخاصة ، فما كان يتغدى ويتعشى حتى يحضر معه علـي بـن 
قال  ؟تقاتل هذاأ، فقال لعلي : ـ  وهما صبيانـ  الحسين ، ودعا يوما خالدا ابنه ، ودعا عليا

  ، فأخذه وضمه ، وقال : »نعم ، اعطني سكينا وأعطه سكينا ، ثم نتقاتل« :
شنشــــــــــــــــــــــــنة أعرفهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــزم

ــــــــــــــــــم      ــــــــــــــــــر الأرق هــــــــــــــــــل يلــــــــــــــــــد الأرقــــــــــــــــــم غي
 

ردنـا إلـى المدينـة  وروي : أنّ يزيد عرض عليهم المقام بدمشق ، فأبوا ذلـك ، وقـالوا :
ء بمـا يصـلحهم ، وابعـث معهـم ، لأنها مهاجرة جدّنا ، فقـال للنعمـان بـن بشـير : جهـزّ هـؤلا

رجلا من أهل الشام أمينـا صـالحا ، وابعـث معهـم خـيلا وأعوانـا ، ثـم كسـاهم وحبـاهم وفـرض 
لهم الأرزاق والانزال ، ثم دعا بعلـي بـن الحسـين ، فقـال لـه : لعـن الله ابـن مرجانـة ، أمـا والله 

حتـف بكـل مـا قـدرت ، لو كنت صاحبه ما سألني خصلة إلاّ أعطيتها إيـاه ، ولـدفعت عنـه ال
عليه ، ولو بهلاك بعض ولدي ، ولكن قضى الله ما رأيت ، فكاتبني بكل حاجة تكون لـك 
، ثم أوصى بهم الرسول. فخرج بهم الرسول يسايرهم فيكون أمامهم حيث لا يفوتـون طرفـه ، 
فإذا نزلوا تنحى عنهم ، وتفرق هو وأصحابه كهيئة الحرس ، ثـم ينـزل بهـم حيـث أراد أحـدهم 

  وضوء ، ويعرض عليهم حوائجهم ، ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة.ال
،  السѧѧلامعليهوروي : عــن الحــرث بــن كعــب ، قــال : قالــت لــي فاطمــة بنــت علــي 

قلت لاختي زينب : قد وجب علينا حق هذا الرسول لحسن صحبته لنا ، فهل لنـا أن نصـله 
فأخــذت ســواري ودملجــي ،  لينــا.قالــت : والله ، مــا لنــا مــا نصــله بــه إلاّ أن نعطيــه ح ؟بشــيء

  وسوار اختي ودملجها ، فبعثنا بها إليه واعتذرنا
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من قلّتها ، وقلنا : هذا بعض جزائك لحسن صـحبتك إيانـا ، فقـال : لـو كـان الـذي صـنعت 
للـــــــدنيا ففـــــــي دون هـــــــذا رضـــــــاي ، ولكـــــــن والله ، مـــــــا فعلتـــــــه إلاّ لله ولقـــــــرابتكم مـــــــن رســـــــول 

  .وآلهعليهاللهصلىالله
ذكــر الإمــام أبــو العــلاء الحــافظ ، بإســناده عــن مشــايخه : أن يزيــد بــن معاويــة و ـ  ۳۴

حــين قــدم عليــه بــرأس الحســين وعيالــه ، بعــث إلــى المدينــة فاقــدم عليــه عــدّة مــن مــوالي بنــي 
هاشــم ، وضــم إلــيهم عــدّة مــن مــوالي آل أبــي ســفيان ، ثــمّ بعــث بثقــل الحســين ومــن بقــي مــن 

يدع لهم حاجة بالمدينة إلاّ أمـر لهـم بهـا ، وبعـث رأس  أهله معهم ، وجهّزهم بكل شيء ولم
، فقـال عمـرو : ـ  وهـو إذ ذاك عاملـه علـى المدينـةـ  الحسين إلى عمرو بن سـعيد بـن العـاص

، فكفـن ودفـن فـي  السѧلامعليهوددت أنه لـم يبعـث بـه إلـي ، ثـم أمـر عمـرو بـرأس الحسـين 
  .السلامعليهاعند قبر أمه فاطمة  »البقيع«

فـي  وآلهعليهاللهصلىره : إن سليمان بن عبد الملك بن مروان رأى النبي وقال غي
المنام ، كأنـه يبـرهّ ويلطفـه ، فـدعا الحسـن البصـري ، وقـصّ عليـه ، وسـأله عـن تأويلـه ، فقـال 

  الحسن : لعلك اصطنعت إلى أهله معروفا.
مسـة فقال سليمان : إني وجدت رأس الحسين فـي خزانـة يزيـد بـن معاويـة فكسـوته خ

مــن الــديباج ، وصــليت عليــه فــي جماعــة مــن أصــحابي ، وقبرتــه ، فقــال الحســن : إن النبــي 
  رضي عنك بسبب ذلك ، فأحسن إلى الحسن البصري ، وأمر له بجوائز.

صلب بدمشق ثلاثة أيام ، ومكث فـي  السلامعليهوقال غيرهما : إن رأس الحسين 
وهـو عظـم أبـيض قـد ـ  فطلبـه فجـيء بـه خزائن بني أميّة حتـى ولـي سـليمان بـن عبـد الملـك ،

فجعلــه فــي ســفط وطيبــه ، وجعــل عليــه ثوبــا ودفنــه فــي مقــابر المســلمين بعــد مــا صــلى ـ  قحــل
  عليه.



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   .............................................................   ٨٤

فلما ولي عمر بن عبـد العزيـز بعـث إلـى المكـان يطلبـه منـه فـاخبر بخبـره ، فسـأل عـن 
مــن دينــه أنــه بعثــه  الموضــع الــذي دفــن فيــه فنبشــه وأخــذه ، والله أعلــم بمــا صــنع بــه ، والظــاهر

  إلى كربلاء فدفن مع جسده.
المدينـــة عجـــت نســـاء بنـــي هاشـــم ،  السѧѧѧلامعليهقـــالوا : ولمـــا دخـــل حـــرم الحســـين 

وصارت المدينة صيحة واحدة ، فضحك عمرو بن سعيد أمير المدينـة ، وتمثـل بقـول عمـرو 
  بن معدي كرب الزبيدي :

 عجــــــــــــــــت نســــــــــــــــاء بنــــــــــــــــي زيــــــــــــــــاد عجــــــــــــــــة

رنــــــــــــــــــبكعجــــــــــــــــــيج نســــــــــــــــــوتنا غــــــــــــــــــداة الأ     
 

وجلـــس عبـــد الله بـــن جعفـــر للتعزيـــة ، فـــدخل عليـــه مـــولاه ، فقـــال : هـــذا مـــا لقينـــا مـــن 
والله ، لــو  ؟للحســين تقــول هــذاأ !فحذفــه عبــد الله بنعلــه ، وقــال : يــا ابــن اللخنــاء ؟الحســين

شهدته لأحببت أن اقتل دونه ، وإني لأشكر الله الذي وفّق ابنـي عونـا ومحمـدا معـه ، إذ لـم 
  أكن وفقت.

  وخرجت بنت عقيل في نساء من قومها ، وهي تقول :
؟مــــــــــــا ذا تقولــــــــــــون إذ قــــــــــــال النبــــــــــــي لكــــــــــــم

 ؟مـــــــــــــــا ذا فعلـــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــتم آخـــــــــــــــر الأمـــــــــــــــم     
 

ـــــــــــــــــــأهلي بعـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــي وب بعترت
فهــــــــــــــم اســــــــــــــارى وقتلــــــــــــــى ضــــــــــــــرّجوا بــــــــــــــدم    

 

كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا جزائـــــــــــــــــي إذ نصـــــــــــــــــحتكمأ
لــــــم تفــــــوا لــــــي بعهــــــدي فــــــي ذوي رحمــــــيو     

 

أوجبـــــــــــــــــــــــــــــــــهضــــــــــــــــــــــــــــــــيعتم حقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا والله
ــــــــت والحــــــــرمو      ــــــــل حــــــــق البي قــــــــد عــــــــرى الفي

 

حـين  السلامعليه: أنّ القائلة للبيتين الأوّلين زينب بنت علي  »المسانيد«وجاء في 
، وقالـت  )١(، وأنها أخرجت رأسها من الخباء ، ورفعـت عقيرتهـا  السلامعليهقتل الحسين 

  البيتين الأوّلين.
المنبر ، وخطـب ، وقـال فـي خطبتـه : ـ  ير المدينةأمـ  قالوا : ثمّ صعد عمرو بن سعيد

  حِكْمَةٌ ( إنها لدمة بلدمة ، وصدمة بصدمة ، وموعظة بعد موعظة
__________________  

  العقير : صوت الباكي.ـ  )١(
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، والله لــوددت أنّ رأســه فــي بدنــه ، وروحــه فــي جســده ،  ۵القمــر /  )بالِغـَـةٌ فَمــا تُـغْــنِ النُّــذُرُ 
نا ونمدحه ، ويقطعنا ونصله ، كعادتنا وعادته ، ولـم يكـن مـن أمـره مـا كـان ، أحيان كان يسبّ 

  إلاّ أن ندفع عن أنفسنا. ؟ولكن كيف نصنع بمن سلّ سيفه يريد قتلنا
فقام إليه عبد الله بن السائب ، فقال : أما لو كانـت فاطمـة حيـة فـرأت رأس الحسـين 

  لبكت عليه.
ــا ، وزوجهــا  فجبهــه عمــرو بــن ســعيد ، وقــال : نحــن أحــقّ  بفاطمــة منــك ، أبوهــا عمن

أخونـــا ، وابنهـــا ابننـــا ، أمـــا لـــو كانـــت فاطمـــة حيـــة لبكـــت عينهـــا ، وحـــزن كبـــدها ، ولكـــن مـــا 
  لامت من قتله ، ودفع عن نفسه.

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۳۵
، أخبرنا والـدي شـيخ السـنة أحمـد بـن الحسـين القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي 

البيهقي ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقـوب 
بــن ســفيان ، حــدثنا عبــد الوهــاب بــن الضــحاك ، أخبرنــا عيســى بــن يــونس ، عــن الأعمــش ، 

ثـار عبـد الله بـن الزبيـر عن شقيق بن سلمة ، قال : لما قتل الحسين بن علي بـن أبـي طالـب 
، فدعا ابن عباس إلى بيعته ، فامتنع ابن عبـاس ، وظـن يزيـد بـن معاويـة أن امتنـاع ابـن عبـاس  

  كان تمسكا منه ببيعته ، فكتب إليه :
أمـا بعــد فقـد بلغنــي : أنّ الملحـد ابــن الزبيـر دعــاك إلـى بيعتــه ، والـدخول فــي طاعتــه ، 

ثم شريكا ، وإنك اعتصمت ببيعتنا ، وفاء منك لنا ، لتكون له على الباطل ظهيرا ، وفي المآ
وطاعة لله لما عرفك من حقنا ، فجزاك الله من ذي رحـم خيـر مـا يجـزي الواصـلين بأرحـامهم 
، الموفين بعهودهم ، فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك ، وتعجيل صلتك بالذي أنـت 

  له أهل من
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ن الآفــاق ، ممــن ســحرهم ابــن الزبيــر بلســانه ، القرابــة مــن الرســول ، فــانظر مــن طلــع عليــك مــ
  وزخرف قوله ، فاعلمهم برأيك ، فإنهم منك أسمع ولك أطوع ، من المحل للحرم المارق.

  فكتب إليه ابن عباس :
أما بعد : فقد جاءني كتابـك ، تـذكر دعـاء ابـن الزبيـر إيـاي إلـى بيعتـه ، والـدخول فـي 

، مـا أرجـو بـذلك بـرك ولا حمـدك ، ولكـن الله  طاعته ، فإن يكن ذلك كذلك ، فـإني ، والله
بالـــذي أنـــوي بـــه علـــيم ، وزعمـــت أنـــك غيـــر نـــاس بـــري ، وتعجيـــل صـــلتي ، فـــاحبس ، أيهـــا 
الإنســـان بـــرّك ، وتعجيـــل صـــلتك ، فـــإني حـــابس عنـــك ودي ، فلعمـــري ، مـــا تؤتينـــا ممـــا لنـــا 

ني أن أحـــثّ قبلـــك مـــن حقنـــا إلاّ اليســـير ، وأنـــك لتحـــبس منـــه عنـــا العـــريض الطويـــل ، وســـألت
النـــاس إليـــك ، وأن أخـــذلهم مـــن ابـــن الزبيـــر ، فـــلا ولاء ، ولا ســـرورا ولا حبـــا ، إنــّـك تســـألني 
نصرتك وتحثنـي علـى ودك ، وقـد قتلـت حسـينا ، وفتيـان عبـد المطلـب ، مصـابيح الـدّجى ، 
ونجوم الهدى ، وأعلام التقى ، غادرتهم خيولك بأمرك في صـعيد واحـد ، مـزملين بالـدماء ، 

ين بالعراء ، لا مكفنين ، ولا موسّدين ، تسفي عليهم الرياح ، وتنتـابهم عـرج الضـباع ، مسلوب
حتى أتاح الله لهم بقوم لم يشـركوا فـي دمـائهم ، كفنـوهم وأجنـوهم ، وبـي وبهـم والله غـروب ، 

  وجلست مجلسك الذي جلست.
ــــــاس إطــــــرادك حســــــينا مــــــن حــــــرم رســــــول الله  فمــــــا أنســــــى مــــــن الأشــــــياء ، فلســــــت بن

إلـــى حـــرم الله ، وتســـييرك إليـــه الرجـــال لتقتلـــه فـــي حـــرم الله ، فمـــا زلـــت  وآلهعليهلهالصѧѧѧلى
بــذلك وعلــى ذلــك حتــى أشخصــته مــن مكــة إلــى العــراق ، فخــرج خائفــا يترقــب ، فزلزلــت بــه 
خيلك عداوة منك لله ولرسوله ، ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، 

  الأجلاف ، أكباد الحمير. اولئك لا كآبائك الجفاة
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فطلب إليكم الموادعة ، وسألكم الرجعة ، فاغتنمتم قلة أنصاره ، واستئصال أهـل بيتـه 
، فتعــاونتم عليــه ، كــأنكم قتلــتم أهــل بيــت مــن التــرك ، فــلا شــيء أعجــب عنــدي مــن طلبــك 
ودي ، وقــد قتلــت ولــد أبــي ، وســيفك يقطــر مــن دمــي ، وأنــت أحــد ثــاري ، فــإن شــاء الله لا 
يبطل لديك دمي ، ولا تسبقني بثـاري ، فـإن سـبقتني فـي الـدنيا ، فقبـل ذلـك مـا قتـل النبيـون 
وآل النبيين ، فطلب الله بدمائهم ، وكفى بالله للمظلـومين ناصـرا ومـن الظـالمين منتقمـا ، فـلا 
يعجبــك أن ظفــرت بنــا اليــوم ، فلنظفــرن بــك يومــا ، وذكــرت وفــائي ومــا عرفتنــي مــن حقــك ، 

كذلك ، فقد بايعتك وأباك من قبلك ، وأنك لتعلم أنـي وولـد أبـي أحـق بهـذا   فإن يكن ذلك
كابرتمونــا حتــى دفعتمونــا عــن حقنــا ، ووليــتم   !الأمـر منــك ومــن أبيــك ، ولكــنكم معشــر قــريش

الأمــر دوننــا ، فبعــدا لمــن تحــرى ظلمنــا ، واســتغوى الســفهاء علينــا ، كمــا بعــدت ثمــود وقــوم 
  لوط وأصحاب مدين.
عاجيب ، وما عسى أن أعجـب حملـك بنـات عبـد المطلـب وأطفـالا ومن أعجب الأ

صــغارا مــن ولــده إليــك بالشــام ، كالســبي المجلــوبين ، تــري النــاس أنــك قهرتنــا ، وأنــت تمــن 
علينـــا ، وبنـــا مـــنّ الله عليـــك ، ولعمـــر الله ، لـــئن كنـــت تصـــبح آمنـــا مـــن جراحـــة يـــدي ، فـــإني 

رامـــي ، والله ، مـــا أنـــا بـــآيس مـــن بعـــد لأرجـــو أن يعظـــم الله جرحـــك مـــن لســـاني ، ونقضـــي واب
أن يأخـذك الله أخـذا أليمـا ، ويخرجـك مـن الـدنيا  وآلهعليهاللهصѧلىقتلك ولد رسول الله 

مـــا اســـتطعت ، فقـــد والله ، ازددت عنـــد الله أضـــعافا ،  !مـــذموما مـــدحورا ، فعـــش لا أبـــا لـــك
  واقترفت مآثما ، والسلام على من اتبع الهدى.

  بن الحنفية ، وهو يومئذ بالمدينة. وكتب يزيد إلى محمد
  أما بعد : فإني أسأل الله لي ولك عملا صالحا يرضى به عنا ، فإني ما
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أعـــرف اليـــوم فـــي بنـــي هاشـــم رجـــلا هـــو أرجـــح منـــك علمـــا وحلمـــا ، ولا أحضـــر منـــك فهمـــا 
وحكمــا ، ولا أبعــد منــك عــن كــل ســفه ودنــس وطــيش ، ولــيس مــن يتخلــق بــالخير تخلفــا ، 

تنحلا ، كمن جبله الله على الخير جبلا ، وقد عرفنـا ذلـك كلـه منـك قـديما  ويتنحل بالفضل
وحـــديثا ، شـــاهدا وغائبـــا ، غيـــر أنـــي قـــد أحببـــت زيارتـــك والأخـــذ بـــالحظ مـــن رؤيتـــك ، فـــإذا 
نظـــرت فـــي كتـــابي هـــذا ، فاقبـــل إلـــي آمنـــا مطمئنـــا ، أرشـــدك الله أمـــرك ، وغفـــر لـــك ذنبـــك ، 

  والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
لمــا ورد الكتــاب علــى محمــد بــن علــي بــن الحنفيــة ، وقــرأه ، أقبــل علــى ابنيــه جعفــر ف

اتـّق الله فــي  !وعبـد الله أبـي هاشـم ، فاستشـارهما فـي ذلـك ، فقـال لـه ابنـه عبـد الله : يـا أبتـي
نفســـك ، ولا تصـــر إليـــه ، فـــإني خـــائف أن يلحقـــك بأخيـــك الحســـين ، ولا يبـــالي. فقـــال لـــه 

إنـه قـد اطمأنـك  ! أخاف منه ذلك. وقال له ابنه جعفـر : يـا أبتـيولكني لا !محمد : يا بني
أرشـــدك الله أمـــرك ، «وألطفـــك فـــي كتابـــه إليـــك ، ولا أظنـــه يكتـــب إلـــى أحـــد مـــن قـــريش بـــأن 

  ، وأنا أرجو أن يكف الله شره عنك. »وغفر ذنبك
فقال محمد : يا بني إني توكلت على الله الذي يمسك السـماء أن تقـع علـى الأرض 

بإذنـه ، وكفــى بــالله وكــيلا ، ثـم تجهــز محمــد بــن علــي ، وخـرج مــن المدينــة ، وســار حتــى إلاّ 
قــدم علــى يزيــد بــن معاويــة بالشــام ، فلمــا اســتأذن أذن لــه ، وقربّــه وأدنــاه ، وأجلســه معــه علــى 

آجرنـــا الله وإيـــاك فـــي أبـــي عبـــد الله  !ســـريره ، ثـــم أقبـــل عليـــه بوجهـــه ، فقـــال : يـــا أبـــا القاســـم
الله ، لــئن كــان نقصــك فقــد نقصــني ، ولــئن كــان أوجعــك فقــد أوجعنــي ، ولــو  الحســين ، فــو 

كنت أنا المتولي لحربه لما قتلته ، ولدفعت عنـه القتـل لـو بجـز أصـابعي ، وذهـاب بصـري ، 
  ولفديته بجميع ما ملكت يدي ، وإن كان قد ظلمني ، وقطع رحمي ،
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فيه مـن ذلـك ، فعجـل عليـه بالقتـل  ونازعني في حقي ، ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم رأيي
فقتلــه ، ولــم يســتدرك مــا فــات ، وبعــد : فإنــه لــيس يجــب علينــا أن نرضــى بالدنيــة فــي حقنــا ، 
ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصنا الله بـه دون غيرنـا ، وعزيـز علـي مـا نالـه 

  ، فهات الآن ما عندك يا أبا القاسم.
 وأثنــى عليــه ، وقــال : إنــي قــد ســمعت كلامــك ، فــتكلّم محمــد بــن علــي ، فحمــد الله

فوصل الله رحمك ورحم حسينا ، وبارك الله له فيما صـار إليـه مـن ثـواب ربـه ، والخلـد الـدائم 
الطويــل ، فــي جــوار الملــك الجليــل ، وقــد علمنــا أن مــا نقصــنا فقــد نقصــك ، ومــا عــراك فقــد 

ختـرت أفضـل الـرأي والعمـل ، عرانا من فرح وترح ، وكذا أظن أن لو شهدت ذلك بنفسك لا
ولجانبــت أســوأ الفعــل والخطــل ، والآن أن حــاجتي إليــك أن لا تســمعني فيــه مــا أكــره ، فإنــه 

  أخي وشقيقي ، وابن أبي ، وإن زعمت : انه كان ظالمك وعدوّا لك ، كما تقول.
فقــال لــه يزيــد بــن معاويــة : إنــك لــم تســمع فيــه منــي إلاّ خيــرا ، ولكــن هلــم فبــايعني ، 

كر ما عليك من الدّين حتى أقضيه عنك. فقال له محمد : أما البيعة فقد بايعتك ، وأمـا واذ 
ما ذكرت من أمر الدين فما علي دين بحمـد الله ، وإنـي مـن الله تبـارك وتعـالى فـي كـل نعمـة 

إنّ ابن عمك هـذا  !سابغة ، لا أقوم بشكرها. فالتفت يزيد إلى ابنه خالد ، وقال له : يا بني
الخــب واللــؤم والــدنس والكــذب ، ولــو كــان غيــره كــبعض مــن عرفــت ، لقــال : علــيّ بعيــد مــن 

  من الدّين كذا وكذا ، ليستغنم أخذ أموالنا.
نعـم ، يـا أميـر  فقـال : !ثم أقبل عليه يزيد بن معاوية ، وقال له : بايعتني يا أبـا القاسـم

بضــها ، فــإذا أردت قــال : فــإني قــد أمــرت لــك بثلاثمائــة ألــف درهــم فابعــث مــن يق !المــؤمنين
  الانصراف عنا ، وصلناك إن شاء الله تعالى. فقال له
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محمد : لا حاجة لي في هذا المـال ، ولا لـه جئـت ، فقـال لـه يزيـد : فـلا عليـك أن تقبضـه 
  !وتفرقه في من أحببت من أهل بيتك ، قال : فإني قد قبلته ، يا أمير المؤمنين

فكـان يـدخل عليـه صـباحا ومسـاء ، ثـم إن  ثم إن يزيد أنزل محمدا في بعض منازلـه ،
وفدا من أهل الكوفة قدموا على يزيد ، وفيهم : المنذر بن الزبير ؛ وعبد الله بن عمر ؛ وعبد 
الله بن حفص بن المغيرة المخزومي ؛ وعبد الله بن حنظلة بن أبي عـامر الأنصـاري ، فأقـاموا 

ألــف درهــم ، وأجــاز المنــذر بمائــة  عنــد يزيــد أيامــا ، فأجــارهم يزيــد وأمــر لكــل رجــل بخمســين
الف درهم ، فلمّا أرادوا الانصراف إلى المدينة ، دخل محمد بن علي على يزيـد ، فاسـتأذنه 
في الانصراف معهـم ، فـأذن لـه فـي ذلـك ووصـله بمـائتين ألـف درهـم ، وأعطـاه عروضـا بمائـة 

يـوم فـي أهـل بيتـك رجـلا هـو ألف درهم ، ثم قال له : والله ، يا أبا القاسم ألية أني لا أعلم ال
ـــه حظـــي  ـــأمرني بمـــا في ـــالحلال والحـــرام ، وقـــد كنـــت أحـــب أن لا تفـــارقني ، وت أعلـــم منـــك ب

  ورشدي ، وو الله ، ما أحبّ أن تنصرف عني وأنت ذام لشيء من أخلاقي.
فقال له محمد : أما ما كان منك إلى الحسين ، فذاك شيء لا يستدرك ، وأمـا الآن 

ذ قـــدمت عليـــك إلاّ خيـــرا ، ولـــو رأيـــت منـــك خصـــلة أكرههـــا ، لمـــا فـــإني مـــا رأيـــت منـــك منـــ
وســعني الســكوت دون أن أنهــاك عنهــا ، واخبــرك بمــا يحــقّ لله عليــك منهــا ، للــذي أخــذ الله 
تبارك وتعالى على العلماء في علمهـم أن يبينـوه للنـاس ولا يكتمـوه ، ولسـت مؤديـا عنـك إلـى 

هــاك عــن شــرب هــذا المســكر ، فإنــه رجــس مــن مــن ورائــي مــن النــاس إلاّ خيــرا ، غيــر أنــي أن
عمــل الشــيطان ، ولــيس مــن ولــي امــور الامــة ، ودعــي لــه بالخلافــة علــى رءوس الأشــهاد فــوق 

  المنابر ، كغيره من الناس ، فاتّق الله في نفسك ، وتدارك ما سلف من ذنبك.
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نـي فسرّ يزيد بما سـمع مـن محمـد سـرورا شـديدا ، وقـال لـه : فـإني قابـل منـك مـا أمرت
به ، وأنا احبّ أن تكـاتبني فـي كـل حاجـة تعـرض لـك : مـن صـلة أو تعاهـد ، ولا تقصـر فـي 

  ذلك أبدا.
  فقال له محمد : أفعل ذلك إن شاء الله ، وأكون عند ما تحب.

ثمّ ودعه ورجع إلى المدينة ، وفرق ذلك المـال كلـّه فـي أهـل بيتـه ، وسـائر بنـي هاشـم 
ريش أحــد مــن الرجــال والنســاء والذريــة والمــوالي إلاّ وقــريش ، حتــى لــم يبــق مــن بنــي هاشــم وقــ

صار إليه من ذلك ، ثم خرج محمد بـن المدينـة إلـى مكـة ، وأقـام بهـا مجـاورا لا يعـرف غيـر 
  الصوم والصلاة ، ولا يتداخل بغير الفقه.
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ـ  أخبرنا الشـيخ الثقـة العـد الحـافظ أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الله بـن نصـر الزاغـونيـ  ۱
، أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بـن ـ  بمدينة السلام منصرفي عن السفرة الحجازية

إسحاق بن الساهوجي ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن علـي بـن بنـدار ، أخبرنـا 
إبــراهيم بــن الحســن بــن شــاذان البــزاز ، أخبرنــا أبــو القاســم عبــد الله بــن  أبــو بكــر محمــد بــن

، حــدثني أبــي أحمــد بــن عــامر بــن ـ  ببغــداد فــي بــاب المحــوّلـ  أحمــد بــن عــامر بــن ســليمان
سليمان الطائي ، حدثني أبو الحسن عليّ بـن موسـى الرضـا ، حـدثني أبـي موسـى بـن جعفـر 

محمـــد بـــن علـــي ، حـــدثني أبـــي علـــي بـــن ، حـــدثني أبـــي جعفـــر بـــن محمـــد ، حـــدثني أبـــي 
 السѧلامعليهمالحسين ، حدثني أبـي الحسـين بـن علـي ، حـدثني أبـي علـي بـن أبـي طالـب 

: إن قاتــل الحســين فــي تــابوت مــن نــار ، عليــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «قــال : 
، حتـى نصف عذاب أهل النار ، وقد شدّ يداه ورجلاه بسلاسـل مـن نـار ، يـنكس فـي النـار 

مـن شـدة نتنهـا وهـو فيهـا  عزوجѧليقع في قعر جهنم ، وله ريح يتعوذ أهـل النـار إلـى ربهـم 
  خالد ، ذائق العذاب الأليم ، كلما نضجت
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  .»جلودهم تبدل عليهم الجلود ليذوقوا ذلك العذاب الأليم
: الويــل لظــالمي  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله «وبهــذا الإســناد ، قــال : ـ  ۲

بيتـــي ، عـــذابهم مـــع المنـــافقين فـــي الـــدرك الأســـفل مـــن النـــار ، لا يفتـــر عـــنهم ســـاعة ، أهـــل 
  .»ويسقون من عذاب جهنم ، فالويل لهم من العذاب الأليم

: اشـتدّ غضـب الله  وآلهعليهاللهصѧلىقـال رسـول الله «وبهذا الإسناد ، قال : ـ  ۳
  .»وغضب رسوله على من أهرق دمي ؛ وآذاني في عترتي

برنا العالم العابد الأوحد أبو الفتح عبد الملك بـن أبـي القاسـم الكروخـي ، عـن أخـ  ۴
مشايخه الثلاثة : محمود بن أبي القاسـم الأزدي ؛ وأبـي نصـر التريـاقي ؛ وأبـي بكـر الغـورجي 
، ثلاثتهم ، عن أبي محمد الجراحي ، عن أبي العباس المحبوبي ، عن الحـافظ أبـي عيسـى 

ن عبـد الأعلـى ، حـدثني أبـو معاويـة ، عـن الأعمـش ، عـن عمـارة الترمذي ، حدثني واصـل بـ
بـــن عميـــر ، قـــال : لمـــا جـــيء بـــرأس عبيـــد الله بـــن زيـــاد إلـــى المختـــار مـــع رءوس أصـــحابه ، 
نضدت في المسجد في الرحبة ، فانتهيت إلى الناس وهم يقولون : قد جاءت ، قد جـاءت 

خلـت فـي منخـر عبيـد الله بـن زيـاد ، فلم أدر ، فإذا حيّة قد جـاءت فتخللـت الـرءوس حتـى د
فمكثــت هنيئــة ، ثــم خرجــت فــذهبت حتــى تغيبــت ، ثــم قــالوا : قــد جــاءت ، قــد جــاءت ، 

  ففعلت ذلك أمامي مرتين أو ثلاثا.
  قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث صحيح.

وأخبرنــي الإمــام الحــافظ ســيد الحفــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــديلمي ، ـ  ۵
يّ مـــن همـــدان ، أخبرنـــي والـــدي ، أخبرنـــي الحـــافظ الميـــداني إجـــازة ، أخبرنـــي فيمـــا كتـــب إلـــ

القاضي أبو الحسن الوراق ، أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن زرعة ، حـدّثني ظهيـر 
بــن محمّــد بــن ظهيــر ، حــدّثني عبــد الله بــن محمّــد بــن بشــر ، حــدثني الحســن بــن الزبرقــان 

  المرادي ، حدثني
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اش ، عــن الأجلــح ، عــن الزبيــر ، عــن جــابر الأنصــاري قــال : قــال رســول الله أبــو بكــر ابــن عيــ
يجــــيء يــــوم القيامــــة ثلاثــــة : المصــــحف ؛ والمســــجد ؛ والعتــــرة ، «:  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

فيقول المصحف : حرقوني ومزقوني ، ويقول المسجد : خربّوني وعطلوني ، وتقول العترة : 
: ذلــك إلــيّ  عزوجѧѧلركبتــي للخصــومة ، فيقــول الله  قتلونــا وطردونــا وشــردونا ، فــأجثو علــى

  .»فأنا أولى بذلك
بروايـــة علـــيّ  »المفاريـــد«أخبرنـــي ســـيد الحفـــاظ هـــذا ، قـــال : وممـــا ســـمعت فـــي ـ  ۶

إنّ موسى بن عمران سأل ربه ، «:  وآلهعليهاللهصلىقال : قال رسول الله  السلامعليه
لـو سـألتني فـي  !فأوحى الله إليه أن يا موسـىيا رب إنّ أخي هارون مات فاغفر له ،  فقال :

  .»الأولين والآخرين لأجبتك فيهم ، ما خلا قاتل الحسين بن علي ، فإني أنتقم له منه
وأخبرنــي ســيد الحفــاظ هــذا ، قــال : وباســنادي إلــى أبــي ســعيد الخــدري ، قــال : ـ  ۷

تــي دعــا إلــى الله اريــت فــي منــامي رجــلا مــن أهــل بي«:  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال رســول الله 
  .»وعمل صالحا ، وغير المنكر ، وأنكر الجور فصلب ، فعلى صالبه لعنة الله

وأخبرني سيد الحفاظ هذا ، أخبرنـي أبـو علـي الحـداد ، أخبرنـا أبـو نعـيم ، أخبرنـا ـ  ۸
ابــن حبّــان ، حــدثنا موســى بــن هــارون ، حــدثنا زهيــر بــن حــرب ، حــدثني أبــو معاويــة ، عــن 

 وآلهعليهاللهصѧلىبراء ، عن عبد الله بـن بـدر الخطمـي ، عـن النبـي محمد بن قيس بن ال
فـي أجلـه ، وأن يمتـع بمـا خولـه الله تعـالى ، فليخلفنـي فـي  ]الله[من أحبّ أن يبارك «قال : 

أهلـــي خلافـــة حســـنة ، ومـــن لـــم يخلفنـــي فـــيهم بتلـــك عمـــره ، وورد علـــيّ يـــوم القيامـــة مســـودا 
  .»وجهه

، فإن يزيد بن معاوية لم يخلفـه  وآلهعليهاللهصلىلله قال : فكان كما قال رسول ا
إلاّ قلـــيلا ،  السѧѧѧلامعليهفـــي أهلـــه خلافـــة حســـنة ، فبتـــك عمـــره ، ومـــا بقـــي بعـــد الحســـين 

  وكذلك
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  ).لعنهما الله(عبيد الله بن زياد 
، أخبرنـي الـرئيس أبـو الفـتح عبـدوس بـن عبـد ـ  كتابـةـ   وأخبرني سـيد الحفـاظ هـذاـ  ۹

ا أذن لــي ، حــدثني الشــيخ العــدل أبــو بكــر عبــد الله ابــن علــي ابــن حمويــه ، حــدثني فيمـــ  الله
، حدثني أبـو عمـرو محمـد بـن محمـد بـن ـ  إجازةـ  أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي

صابر ، حدثني أبو سعيد خلف بن سليمان ، حدثني أبو عبد الله محمد بن تمـيم السـعدي 
النيســـابوري ، حـــدثني أبـــو هـــانئ ، عـــن خلـــف بـــن  )رحمنالـــ(، حـــدثني محمـــد بـــن عبـــد الله 

أن يرينـي الخلفـاء مـن أهـل  عزوجѧلمحمد ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : سـألت ربـي 
الجنّة ، فرأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامـت ، وأنّ النـاس قـد قربـوا للحسـاب ، فرأيـت 

قيــل : أبــو  ؟جنــّة ، فقلــت : مــن ذاكرجــلا قصــيفا قــد حوســب حســابا يســيرا ، وامــر بــه إلــى ال
  بكر الصديق.

قيـل  ؟ثمّ اتي بآخر فحوسب حسـابا يسـيرا ، ثـم امـر بـه الـى الجنـّة ، فقلـت : مـن ذاك
  عمر بن الخطاب.

قيــل :  ؟ثــم اتــي بــآخر فحوســب حســابا يســيرا وامــر بــه إلــى الجنّــة ، فقلــت : مــن هــذا
  عثمان بن عفان.

علـيّ فـي أعلـى عليـين مـع  !: هيهـات هيهـاتقيـل  ؟ولـم أر عليـا ، فقلـت : وأيـن علـي
  النبيين والصديقين.

ثــمّ مــررت علــى واد مــن نــار ، فــإذا رجــل فيــه كلمــا أراد أن يخــرج ، قمــع بمقــامع مــن 
قيــل : يزيــد بــن معاويــة ، ورأيــت قبّــة مــن نــار فيهــا رجــل ،  ؟حديــد فهــوى ، فقلــت : مــن هــذا

قلــت : مــن أنــت ، ثكلتــك  !العزيــز فلمــا رآنــي ، قــال لــي : الســلام عليــك ، يــا عمــر بــن عبــد
قـال : قتلـت بكـل رجـل مـرة ،  ؟قال: الحجاج بن يوسف ، قلت ما فعل بـك الـرحمن ؟امك

  وبدل سعيد بن جبير
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  سبعين مرةّ ، وأنا على حال لم أيأس من ربي.
، أخبرنــي الإمــام زيــد ابــن ـ  كتابــةـ   وأخبرنــي الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرـ  ۱۰

أخبرنــي النقيــب علــي بــن محمــد بــن الحســين ، أخبرنــي الســيد الإمــام أبــو الحســن البيهقــي ، 
جعفـــر محمـــد بـــن جعفـــر الحســـيني ، أخبرنـــي الســـيد الإمـــام أبـــو طالـــب يحيـــى بـــن الحســـين 
الحسيني قـال : روي لـي أنّ الزهـري دخـل علـى هشـام ابـن عبـد الملـك ، فقـال هشـام : إنـي 

بـن الحسـين وذلـك بعـد قتلـه ، فقـال الزهـري بقتل زيد بن علـي  )١(ما أراني إلاّ أوبقت نفسي 
فقــال: أتــاني آت ، فقــال : إنــه مــا أصــاب أحــد مــن دمــاء آل محمــد شــيئا إلا  ؟: وكيــف ذاك

أوبـق نفسـه مــن رحمـة الله ، فخــرج الزهـري ، وهــو يقـول : أمــا والله ، لقـد أوبقــت نفسـك مــن 
  قبل ذلك ، وأنت الآن وابق.

العــلاء الحســن بــن أحمــد الهمــداني بهــا ، وأنبــأني الحفــاظ صــدر الحفــاظ أبــو ـ  ۱۱
أخبرنــي محمــود بــن إســماعيل الصــيرفي ، أخبرنــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســين ، أخبرنــي 
الطبرانـــي ، حـــدثني محمـــد بـــن عبـــد الله الحضـــرمي ، حـــدثني محمـــد بـــن يحيـــى الصـــيرفي ، 
حــدثني أبــو غســان ، حــدثني عبــد الســلام بــن حــرب ، عــن عبــد الملــك بــن كــردوس ، عــن 

دخلـت القصــر خلـف عبيـد الله ، فاضــطرم فـي وجهـه نــارا ،  عبيـد الله بـن زيــاد قـال : حاجـب
قلــت : نعــم ، فــأمرني أن  ؟فقـال هكــذا بكمــه علــى وجهــه ، والتفــت إلــي ، فقــال : هــل رأيــت

  أكتم ذلك.
وحــدثنا عــين الأئمــة أبــو الحســن علــي بــن أحمــد الكرباســي الخــوارزمي ، حــدثنا ـ  ۱۲

يوســـف بـــن محمـــد البلالـــي ، حـــدثنا الإمـــام الســـيد المرتضـــى أبـــو الشـــيخ الامـــام أبـــو يعقـــوب 
  الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني

__________________  
  ) أوبق نفسه : حبسها وأهلكها ، ووبق : هلك.١(
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الحسني ، أخبرنا الحسن بن أحمد الفارسي ، أخبرنا علي بـن عبـد الـرحمن ، حـدثنا محمـد 
يســى بــن زيــد بــن حســين ، عــن أبــي خالــد ؛ عــن زيــد ، عــن بــن منصــور ، حــدثنا أحمــد بــن ع

اغفـــر لـــي ، ومـــا أراك  !ابـــن لهيعـــة قـــال : كنـــت أطـــوف بالبيـــت ، إذا أنـــا برجـــل يقـــول : اللهـــمّ 
اتـّق الله ، لا تقـل مثـل هـذا ، فـإن ذنوبـك لـو كانـت مثـل قطـر  !فقلت له : يا عبـد الله !فاعلا

  ا لك ، فإنه غفور رحيم.الأمطار ؛ وورق الاشجار ، واستغفرت الله غفره
فقــال لــي : تعــال حتــى اخبــرك بقصــتي ، فأتيتــه ، فقــال : اعلــم إنــا كنــا خمســين نفــرا 
حين قتـل الحسـين بـن علـي ، وسـلم إلينـا رأسـه ، لنحملـه إلـى يزيـد بالشـام ، فكنـا إذا أمسـينا 

، فشـرب نزلنا واديا ؛ ووضعنا الرأس في تابوت ؛ وشربنا الخمور حوالي التابوت إلـى الصـباح 
أصحابي ليلة حتى سكروا ، ولم أشرب معهـم ، فلمـا جـنّ الليـل ، سـمعت رعـدا وبرقـا ، وإذا 
أبـــواب الســـماء قـــد فتحـــت فنـــزل : آدم ؛ ونـــوح ؛ وإبـــراهيم ؛ وإســـحاق ؛ وإســـماعيل ؛ ونبينـــا 

  ، ومعهم جبرئيل ؛ وخلق من الملائكة. )صلوات الله عليهم(محمد 
الـرأس وقبلــه وضـمه ، ثــم فعــل الأنبيـاء كــذلك ، ثــم فـدنا جبرئيــل مـن التــابوت ، فــأخرج 

على رأس الحسين ، فعزاه الأنبياء ، وقال له جبرئيـل  وآلهعليهاللهصلىبكى النبيّ محمد 
ـــا محمّـــد ـــارك وتعـــالى أمرنـــي أن اطيعـــك فـــي امتـــك ، فـــإن أمرتنـــي زلزلـــت بهـــم  !: ي إنّ الله تب

:  وآلهعليهاللهصلى. فقال النبـيّ الأرض ، وجعلت عاليها سافلها ، كما فعلت بقوم لوط
  .»يوم القيامة عزوجللا ، يا جبرئيل فإن لهم معي موقفا بين يدي الله «

قــال : ثــمّ صــلوا عليــه ، ثــمّ أتــى قــوم مــن الملائكــة ، فقــالوا : إنّ الله تعــالى أمرنــا بقتــل 
  .»شأنكم بهم«:  وآلهعليهاللهصلىالخمسين ، فقال لهم النبي 

  يضربونهم بالحربات ، وقصدني واحد منهم بحربته قال : فجعلوا
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 !»اذهب فـلا غفـر الله لـك«فقال لي :  !ليضربني ، فصحت : الأمان الأمان ، يا رسول الله
  قال : فلما أصبحت رأيت أصحابي جاثمين رمادا.

ورويت هذا الحديث بإسنادي إلى أبي عبد الله الحدادي ، عن أبي جعفر الهنـدواني 
ى ابن لهيعة ، وفيه زيادة عند قوله : لنحمله إلى يزيد ، قال : وكان كلّ من قتلـه ، بإسناده إل

جفــت يــده ، وفيــه بعــد : ســمعت صــوت رعــد ، لــم أســمع مثلــه ، فقيــل : قــد أقبــل محمــد ، 
وسـمعت بصـهيل الخيـل ، وقعقعـة السـلاح مـع جبرئيـل ؛ وميكائيـل ؛ وإسـرافيل ؛ والكـروبيين 

إلــى النبيـين والملائكــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧلىفيــه : فشـكا النبـي ؛ والروحـانيين والمقـربين ، و 
، فكلهـــم قبــّـل الـــرأس ، وضـــمه إلـــى صـــدره ، والبـــاقي مـــن  »قتلـــوا ولـــدي وقـــرةّ عينـــي«وقـــال : 

  الحديث يقرب بعضه بعض.
أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علـي بـن أحمـد العاصـمي ، أخبرنـا شـيخ ـ  ۱۳

مد البيهقي ، أخبرنا والدي شـيخ السـنة أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين القضاة إسماعيل بن أح
، أخبرنـــا أبـــو عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا محمـــد بـــن يعقـــوب ، حـــدثنا العبـــاس بـــن محمـــد ، 
حـــدثنا الأســـود بـــن عـــامر ، حـــدثنا شـــريك ، عـــن أبـــي عميـــر يعنـــي عبـــد الملـــك قـــال : قـــال 

لائـه ، فقـام رجـل ، فقـال : اعطنـي علـى الحجاج يوما : من كان له بلاء فليقم لنعطيه علـى ب
قـال : دسـرته  ؟قال : وكيـف قتلتـه ؟قال : قتلت الحسين بن علي ؟بلائي ، قال : وما بلاؤك

، والله ، بالرمح دسرا ، وهبرته بالسيف هبرا ، وما أشركت معي أحدا ، قال : أمـا إنـك وإيـاه 
  عطه شيئا.لن تجتمعا في مكان واحد. ثم قال له : اخرج ، وأحسبه لم ي

ـــا محمـــد بـــن الحســـين ـ  ۱۴ وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين هـــذا ، أخبرن
القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، حدثنا يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي 

  ، حدثني النضر بن عبد الجبار ، أخبرني ابن
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كسـفت الشـمس حتـى   لامالسѧعليهلهيعة ، عن أبي قبيل قال : لمـا قتـل الحسـين بـن علـي 
  .)١(بدت الكواكب نصف النهار ، حتى ظننا أنها هي 

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن يعقـــوب بـــن ســـفيان الفســـوي هـــذا ، حـــدثنا إســـماعيل ، ـ  ۱۵
حدثنا عليّ بن مسهر ، حدثتني جـدّتي قالـت : كنـت أيـام الحسـين ابـن علـيّ جاريـة شـابة ، 

  بعد ما قتل. )٢(فكانت السماء أياما علقة 
وبهذا الإسناد ، عن يعقوب بن سفيان هذا ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حـدثتنا ـ  ۱۶

أم ســرق العبديــة ، حــدثتني نضــرة الأزديــة ، قالــت : لمــا قتــل الحســين مطــرت الســماء دمــا ، 
  فأصبحنا وكل شيء لنا ملئ دما.

وبهذا الإسناد ، عن يعقوب بن سفيان هذا ، حدثني أيـوب بـن محمـد الرقـي ، ـ  ۱۷
ني سلام بن سليمان الثقفي ، عن زيد بن عمر الكندي ، حدثتني أم حسـان ، قالـت : حدث

اظلمـــت علينـــا ثلاثـــا ، ولـــم يمـــس أحـــد مـــن زعفـــرانهم شـــيئا  السѧѧѧلامعليهيـــوم قتـــل الحســـين 
  فجعله على وجهه إلاّ احترق ، ولم يقلب حجر ببيت المقدس إلاّ وجد تحته دم عبيط.

بـــن ســـفيان هـــذا ، حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب ، وبهـــذا الإســـناد ، عـــن يعقـــوب ـ  ۱۸
حـــدثنا حمـــاد بـــن زيـــد ، قـــال : أول مـــا عـــرف الزهـــري أن تكلّـــم فـــي مجلـــس الوليـــد بـــن عبـــد 

فقــال  ؟الملــك ، قــال الوليــد : أيكــم يعلــم مــا فعلــت أحجــار بيــت المقــدس يــوم قتــل الحســين
  الزهري : بلغني أنه لم يقلب حجر إلاّ وجد تحته دم عبيط.

سناد ، عن حماد بن زيد هذا ، حـدثنا هشـيم ، عـن ابـن سـيرين ، قـال وبهذا الإـ  ۱۹
  قال : عرفت من ؟: قيل له : أتعلم هذه الحمرة في الافق ممّ هي

__________________  
  ) يعني القيامة.١(
  ) أي كالدم.٢(
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  يوم قتل الحسين بن علي. وروى هذا الحديث أبو عيسى الترمذي.
د بن زيد هذا ، حدثني جميل بن مرةّ ، قـال : أصـابوا وبهذا الإسناد ، عن حماـ  ۲۰

يوم قتل ، فنحروهـا وطبخوهـا ، فكانـت مثـل العلقـم ،  السلامعليهإبلا في عسكر الحسين 
  فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئا.

وبهــذا الإســناد ، عــن يعقــوب بــن ســفيان ، حــدثنا أبــو بكــر الحميــدي ، حــدثنا ـ  ۲۱
قالت : لقد رأيت الورس عـاد رمـادا ، ولقـد رايـت اللحـم كـانّ فيـه سفيان ، حدّثتني جدتي ، 

  ، وذلك ورس وإبل كانت للحسين ونهبت لما قتل. )١(المرار 
وبهــذا الإســناد ، عــن يعقــوب بــن ســفيان ، حــدثنا أبــو نعــيم ، حــدثني عقبــة بــن ـ  ۲۲

 )٢(كـذا أبي حفصة ، عن أبيه ، قال : إن كان الورس من ورس الحسين بـن علـي ليقـال بـه ه
  فيصير رمادا.
وبهذا الإسناد ، عن أحمـد بـن الحسـين ، أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافظ ، حـدثنا ـ  ۲۳

محمد بن يعقوب ، سمعت العباس بن محمد الدوري ، سـمعت يحيـى بـن معـين ، حـدثني 
جريـر ، عــن زيــد بــن أبـي الزنــاد ، قــال : قتــل الحسـين بــن علــي ولــي أربـع عشــرة ســنة ، وصــار 

ي فــي عســكره رمــادا ، واحمــرت آفــاق الســماء ، ونحــروا ناقــة فــي عســكره فكــانوا الــورس الــذ
  يرون في لحمها المرار.

وبهــــذا الإســــناد ، عــــن أبــــي عبــــد الله الحــــافظ ، ســــمعت الزبيــــر بــــن عبــــد الله ، ـ  ۲۴
ســـمعت الفـــتح بـــن  ســـمعت أبـــا عبـــد الله بـــن وصـــيف ، ســـمعت المشـــطاح الـــوراق ، يقـــول :

  ت أفت الحبّ للعصافير كل يومسحرف العابد ، يقول : كن
__________________  

  ) المرار : نبت مرّ لا يساغ.١(
  ) أي : يفرك.٢(
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فكانـــت تأكـــل ، فلمـــا كـــان يـــوم عاشـــوراء فتـــت لهـــا فلـــم تأكـــل ، فعلمـــت أنهـــا امتنعـــت لقتـــل 
  .السلامعليهالحسين بن علي 

ن بشـــران ، وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أحمـــد بـــن الحســـين ، أخبرنـــا أبـــو الحســـين بــــ  ۲۵
أخبرنــا الحســين بــن صــفوان ، حــدثنا عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي الــدنيا ، أخبرنــي العبــاس بــن 
هشام بن محمد الكوفي ، عن أبيه ، عن جده ، قـال : كـان رجـل مـن أبـان بـن دارم ، يقـال 

ورمــاه بســهم فأصــاب حنكــه ، فجعــل يتلقــى  السѧѧلامعليهشــهد قتــل الحســين  »زرعــة«لــه : 
دعـا  السѧلامعليهيقـول بـه هكـذا الـى السـماء فيرمـي بـه ، وذلـك أنّ الحسـين الدم بكفـه ، و 

 !أظمئـــه ، اللهـــمّ  !بمــاء ليشـــرب ، فلمـــا رمـــاه حـــال بينـــه وبـــين المـــاء ، فقـــال الحســـين : اللهـــمّ 
أظمئه ، قال : فحدثني من شهده وهو يجود أنه يصيح من الحر في بطنه ، والبرد في ظهره 

فيـؤتى  !، وخلفه الكانون ، وهو يقول : اسقوني أهلكنـي العطـش ، وبين يديه المرواح والثلج
بعــس عظــيم فيــه الســويق والمــاء واللــبن ، لــو شــربه خمســة لكفــاهم ، فيشــربه ويعــود فيقــول : 

  قال : فانقدّ بطنه كانقداد البعير. !اسقوني أهلكني العطش
ي ، وذكـــر أعـــثم الكـــوفي هـــذا الحـــديث مختصـــرا ، وســـمى الرامـــي عبـــد الـــرحمن الأزد

  .»اللهم اقتله عطشا ، ولا تغفر له أبدا«وقال : فقال الحسين : 
العطـش ، والمـاء  قال القاسم بن الأصبغ : لقد رأيتني عنـد ذلـك الرجـل وهـو يصـيح :

ويلكــــم ، اســــقوني قــــد قتلنــــي  يبــــرد لــــه فيــــه الســــكر ، والاعســــاس فيهــــا اللــــبن ، وهــــو يقــــول :
يــه ، يصــيح : اســقوني ، ومــا زال حتــى انقــد فيعطــى القلــة والعــس ، فــإذا نزعــه مــن ف !العطــش

  بطنه ، ومات أشرّ ميتة.
وبهــذا الإســناد ، عــن ابــن أبــي الــدنيا ، حــدثنا إســحاق بــن إســماعيل ، حــدثني ـ  ۲۶

ـــــل الحســـــين  ـــــين ممـــــن شـــــهد قت ـــــت : أدركـــــت رجل ـــــي ، قال ســـــفيان ، حـــــدثتني جـــــدتي أمّ أب
  ما الآخر : فكان، فأما أحدهما : فطال ذكره حتى كاد يلفه ، وأ السلامعليه



 ١٠٥   .............................................................................   في بيان عقوبة قاتل

  يستقبل الرواية فيشربها حتى يأتي على آخرها ولا يرتوي.
  قال سفيان : وأدركت ابن أحدهما به خبل أو نحوه.

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أبـــي عبـــد الله الحـــافظ ، حـــدثني أبـــو محمـــد يحيـــى بـــن ـ  ۲۷
ثني محمد العلوي ، حدثني الحسين بن محمد العلـوي ، حـدثنا أبـو علـي الطرسوسـي ، حـد

الحسن بـن علـي الحلـواني ، عـن علـيّ بـن معمـر ، عـن إسـحاق بـن عبـاد ، عـن المفضـل بـن 
يقــول : حــدثني أبــي محمــد بــن  السѧѧلامعليهماعمــر الجعفــي ، ســمعت جعفــر بــن محمــد 

قال : لمـا قتـل الحسـين جـاء غـراب فوقـع  السلامعليهعلي ، حدثني أبي علي بن الحسين 
بالمدينـــة علـــى جـــدار دار فاطمـــة بنـــت الحســـين وهـــي فـــي دمـــه ، ثـــم تمـــرغ ثـــم طـــار ، فوقـــع 

  الصغرى ، فرفعت رأسها إليه فنظرته فبكت ، وقالت :
نعـــــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــــراب فقلـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن

 ؟تنعـــــــــــــــــــــــــاه ويلـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــراب     
 

؟قــــــــــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــــــــام فقلــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الموفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب    

 

 إن الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

بــــــــــــــــــــــــــــــــــين المواضــــــــــــــــــــــــــــــــــي والحــــــــــــــــــــــــــــــــــراب    
 

ـــــــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــــــــــين فقـــــــــــــــــــــــــال ل
لقـــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــــــــرابم    

 

ثــــــــــــــــــــــــــــمّ اســــــــــــــــــــــــــــتقلّ بــــــــــــــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــــــــــــــاح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رد الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابو      ل

 

 فبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

ترضــــــــــــــــــــــــــي الإلــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــواب    
 

: فنعته لأهل المدينة ، فقالوا : جاءت بسحر بنـي  السلامعليهقال محمد بن علي 
  .مالسلاعليهعبد المطلب ، فما كان بأسرع من أن جاءهم الخبر بقتل الحسين 

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن أبـــي عبـــد الله الحـــافظ ، أخبرنـــا أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن ـ  ۲۸
إسـحاق البغـوي ببغــداد ، حـدثنا أبــو بكـر بــن أبـي العـوام ، حــدثني أبـي ، حــدثني منصـور بــن 

  بعث )١( السلامعليهعمار ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، قال : لما قتل الحسين 
__________________  

  .السلامعليهفي الأصل : لمّا قتل الحسين حدّثني  )١(
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برأســـه الـــى يزيـــد ، فنزلـــوا أول مرحلـــة ، فجعلـــوا يشـــربون ويبتهجـــون بـــالرأس ، فخرجـــت علـــيهم  
  كف من الحائط ، معها قلم من حديد ، فكتبت سطرا بدم :

 ترجـــــــــــــــــــــــــو أمّـــــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــــيناأ

شـــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــاب     
 

يت آخر ، الرئيس أبو الفتح الهمداني في كتابه المعروف وذكر هذا البيت مع بـ  ۲۹
، علــى مــا أخبرنــي بــه ســيد الحفــاظ أبــو  »فــوز الطالــب فــي فضــائل علــي بــن أبــي طالــب«ب 

، أخبرنـي الـرئيس أبـو الفـتح ـ  فيما كتب إليّ من همدانـ  منصور شهردار بن شيرويه الديلمي
ي الشــريف أبـو طالـب ، حـدثني الحــافظ ، حـدثنـ  كتابـهـ   عبـدوس بـن عبـد الله الهمـداني فــي

محمد بن مردويه ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني جندل بن والق ، حدثني محمد بـن 
قــــال الــــرئيس أبــــو الفــــتح : وحــــدثني أبــــي ، حــــدثني أحمــــد بــــن علــــيّ الزعفرانــــي ،  ]ح[فــــورك 

سـعيد حدثني أحمد بن عبيد الله ، حدثني الحضـرمي ، حـدثني محمـد بـن فـورك ، عـن أبـي 
الثعلبي ، عن يحيى بن يمان ، عن إمام لبنـي سـليم ، قـال : حـدثنا أشـياخنا ، قـالوا : دخلنـا 

  في الروم كنيسة لهم ، فوجدنا في الحائط صخرة ، فيها مكتوب :
 ترجـــــــــــــــــــــــــو أمّـــــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــــيناأ

شـــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــاب     
 

فـــــــــــــــــــلا ، والله ، لـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــفيع
هــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة فــــــــــــــــي العــــــــــــــــذابو     

 

فقـال : مـن قبـل أن يبعـث صـاحبكم  ؟فقلنا لشيخ في الكنيسة : منذ كم هذا الكتـاب
  بثلاثمائة عام.
ـ  إجـازةـ  وأخبرني الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمدانيـ  ۳۰

، أخبرني محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرني أحمـد ابـن محمـد بـن الحسـين الطبرانـي ، 
ن عبــد العزيــز ، حــدثني محمــد ابــن ســعيد الأصــبهاني ، حــدثني شــريك ، عــن حــدثني علــي بــ

  عطاء بن السائب ، عن ابن وائل
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أو وائــل بــن علقمــة ، أنــه شــهد مــا هنــاك ، فقــال : قــام رجــل مــن أصــحاب عمــر بــن ســعد ، 
 !قــالوا : نعــم ، فقــال : ابشــر يــا حســين بالنــّار ؟فــيكم حســينأفصــاح فــي معســكر الحســين : 

اللهـمّ حـزه «ابـن حـويزة ، قـال :  قال : ؟»ر برب رحيم وشفيع مطاع ، من أنتأبش«فقال : 
قـال : فنفـرت بـه الدابـة فتعلقـت رجلـه بالركـاب ، فـو الله ، مـا بقـي عليهـا منـه إلاّ  !»إلى النار

  رجله.
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الطبرانـــي ، قـــال : حـــدثنا الحضـــرمي ، حـــدثنا أحمـــد بـــن ـ  ۳۱

، حـدثنا عبـد السـلام بـن حـرب ، عـن الكلبـي ، قـال : رمـى رجـل يحيى ، حدثنا أبـو غسـان 
قــال : فشــرب  !لا أرواك الله وهــو يشــرب ، فشــك شــدقه ، فقــال لــه : السѧѧلامعليهالحســين
  .)١(حتى نفط
، أخبرنـا هبـة الله بـن محمـد الشـيباني ، أخبرنـا ـ  إجـازةـ  وأخبرني أبو العلاء هذاـ  ۳۲

مـد بــن جعفـر القطيعـي ، حـدثنا إبـراهيم بـن عبــد الله ، الحسـن بـن علـي التميمـي ، أخبرنـا أح
حـــــــدثنا ســـــــليمان بـــــــن حـــــــرب ، عـــــــن حمـــــــاد ، عـــــــن عمـــــــار : أنّ ابـــــــن عبـــــــاس رأى النبـــــــي 

في منامه يوما بنصف النهار ، وهو أشعث أغبـر ، فـي يـده قـارورة فيهـا  وآلهعليهاللهصلى
  .»أزل ألتقطه منذ اليوم دم الحسين ، لم«قال :  ؟ما هذا الدم !دم ، فقال : يا رسول الله

  قتل في ذلك اليوم. السلامعليهفأحصي ذلك اليوم فوجدوا الحسين 
، أخبرني أبو علي الحداد ، أخبرني محمد بن ـ  إجازةـ  وأخبرني أبو العلاء هذاـ  ۳۳

أحمد الكاتب ، أخبرني عبد الله بـن محمـد ، حـدثني أحمـد ابـن عمـر ، حـدثني إبـراهيم بـن 
مد بن جعفر بن محمّـد قـال : سـمعت عبـد الـرحمن بـن محمّـد بـن أبـي سعيد ، حدثني مح

إلـى  السѧلامعليهسلمة ، يذكر عن أبيه ، عن جدّه ، عـن أمّ سـلمة ، قالـت : جـاء جبرئيـل 
  ، فقال : إنّ  وآلهعليهاللهصلىالنبي

__________________  
  نفط : تقرحّ بدنه.ـ  )١(
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،  »نعــم« قــال : ؟لا اريــك مــن تربــة مقتلــهألــه : امتــك تقتلــه يعنــي الحســين بعــدك ، ثــم قــال 
فجاء بحصيات فجعلهنّ رسول الله في قارورة ، فلما كانت ليلة قتل الحسين قالت أمّ سلمة 

  : سمعت قائلا يقول :
 أيهـــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــــلا حســـــــــــــــــــــينا

أبشـــــــــــــــــــــــــــــــروا بالعـــــــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــــــل     
 

ــــــــــــــى لســــــــــــــان ابــــــــــــــن داود ــــــــــــــتم عل ــــــــــــــد لعن  ق

موســــــــــــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــــــــــــاحب الإنجيــــــــــــــــــــــــــــلو     
 

  قالت : فبكيت وفتحت القارورة ، فإذا قد حدث فيها دم.
فيمـا كتـب إلـي ـ  وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصـور شـهردار بـن شـيرويه الـديلميـ  ۳۴
قــــال :  ]ح[، أخبرنــــي محمــــود بــــن إســــماعيل ، أخبرنــــي أحمــــد ابــــن فادشــــاه ـ  مــــن همــــدان

خبرنـا الطبرانـي ، حـدثنا القاسـم وأخبرني أبو علي مناولة ، أخبرني أبو نعيم الحافظ ، قـالا : أ
بــن عبــّاد الخطــابي ، حــدثنا ســويد بــن ســعيد ، حــدثنا عمــرو بــن ثابــت ، عــن حبيــب بــن أبــي 

 وآلهعليهاللهصѧلىثابت ، قال : قالت أمّ سلمة : ما سمعت نوح الجن منذ قـبض النبـي 
اخرجـي فاسـألي ،  إلاّ الليلة ، وما أدري إلا وقد قتل ابني تعني الحسين ثـمّ قالـت لجاريتهـا :

  فأخبرتها أنه قد قتل ، وكانت سمعت جنيّة تنوح بهذين البيتين :
 ألا يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــــــد

فمــــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى الشــــــــــــهداء بعــــــــــــدي     
 

 علــــــــــــــــى رهــــــــــــــــط ســــــــــــــــرت بهــــــــــــــــم المنايــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــي ملــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــى متجبــــــــــــــــــر ف  إل

 

عيل ، وأنبأني صدر الحفاظ أبو العلاء الهمداني بها ، أخبرنـا محمـود بـن إسـماـ  ۳۵
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين ، أخبرنا أبو القاسم اللخمي ، حدثنا محمـد بـن عثمـان 
، حــدثنا جنـــدل بـــن والـــق ، حـــدثنا عبـــد الله بـــن الطفيــل ، عـــن أبـــي زيـــد الفقيمـــي ، عـــن أبـــي 
جنــاب الكلبــي ، قــال : حــدثني الجصاصــون ، قــالوا : كنــا إذا خرجنــا فــي الليــل إلــى الجبانــة 

  سمعنا الجن ينوحون عليه ، ويقولون : السلامعليهسين بن علي أيام مقتل الح
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مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 فلـــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــدود     

 

أبـــــــــــــــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــريش
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودو     

 

وأنبــأني أبــو العــلاء هــذا ، أخبرنــا أحمــد بــن محمــد البخــاري ؛ وأحمــد بــن عبــد ـ  ۳۶
حدثنا محمد بـن محمـد الهمـداني  الشيباني ، قالوا : الجبار البغدادي ؛ وهبة الله بن محمد

، حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حـدثنا محمـد بـن شـداد المسـمعي ، حـدثنا أبـو نعـيم 
عبــد الله بــن حبيــب بــن أبــي ثابــت ، عــن أبيــه ، عــن ســعيد بــن جبيــر ، عــن ابــن عبــاس قــال : 

إنـي قتلـت بيحيــى «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىأوحـى الله تبـارك وتعـالى إلـى محمــد بـن عبـد الله 
وأخــرج  .»ســبعين ألفــا وســبعين ألفــاـ  يــا محمــدـ  بــن زكريــا ســبعين ألفــا وإنــي قاتــل بــابن بنتــك

  ، عن ابن عباس أيضا. »المستدرك«هذا الحديث أبو عبد الله الحافظ في 
وأخبرنــي الشــيخ الإمــام الزاهــد أبــو الحســن العاصــمي ، عــن أبــي علــي إســماعيل ـ  ۳۷
، عـــن والـــده ، أخبرنـــي علـــي بـــن أحمـــد بـــن عبـــدان ، أخبرنـــي أحمـــد بـــن عبيـــد ،  بـــن أحمـــد

أخبرني تمام ، حدثني أبو سعيد ، حدثني أبو خالد الأحمر ، حـدثني رزيـن ، عـن حبـيش ، 
قــــال : حــــدثتني ســــلمى ، قالــــت : دخلــــت علــــى أمّ ســــلمة وهــــي تبكــــي ، فقلــــت لهــــا : مــــا 

فـي المنـام ، وعلـى رأسـه ولحيتـه أثـر  وآلهعليهاللهصѧلىقالت : رأيـت رسـول الله  ؟يبكيك
  .»شهدت قتل الحسين آنفا«قال :  التراب ، فقلت : مالك يا رسول الله مغبرا؟

: أنّ ســـــــلمى المدنيـــــــة ، قالـــــــت : رفـــــــع رســـــــول الله  »المراســـــــيل«وجـــــــاء فـــــــي ـ  ۳۸
ذا إذا تحـول هـ«إلى أمّ سلمة قارورة فيها رمل من الطف ، وقال لهـا :  وآلهعليهاللهصلى

، قالت سلمى : فارتفعت واعية من حجـرة أمّ سـلمة  »دما عبيطا ، فعند ذلك يقتل الحسين
ـــا أم المـــؤمنين قالـــت : رأيـــت رســـول الله  ؟فكنـــت أوّل مـــن أتاهـــا ، فقلـــت لهـــا : مـــا دهـــاك ي

  ؟في المنام ، والتراب على رأسه ، فقلت : مالك وآلهعليهاللهصلى
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، فاقشعر جلدي وانتبهـت  »، وقد شهدته قتيلا الساعة وثب الناس على ابني فقتلوه«قال : 
  ورأيتها موضوعة بين يديها. وقمت إلى القارورة فوجدتها تفور دما ، قالت سلمى :

، ـ  فيمـــا كتـــب إلـــي مـــن همـــدانـ  وأخبرنـــي ســـيد الحفـــاظ أبـــو منصـــور الـــديلميـ  ۳۹
ن الفــتح ، حــدثني أخبرنــي أبــو علــي الحــداد ، أخبرنــي أبــو نعــيم الحــافظ ، حــدثني محمــد ابــ

عبــد الله بــن أبــي داود ، حــدثني عبــاد بــن يعقــوب ، حــدثني أبــو يزيــد العتكــي ، عــن هشــام ، 
ثـلاث مـن  «:  وآلهعليهاللهصѧلىعن عبد الله المكي ، عن جابر ، قال : قـال رسـول الله 

، ونصــب أهــل بيتــي ، ومــن قــال : الإيمــان   السѧѧلامعليهكــنّ فيــه فلــيس منــي : بغــض علــي 
  .»كلام

  يعني فيها : يناصبهم العداوة ، ويقول : بأن الإيمان قول بلا عمل.
ثــلاث مــن «:  وآلهعليهاللهصѧѧلىقــال : وفــي روايــة أبــي ســعيد الخــدري عنــه ـ  ۴۰

حفظهــن حفــظ الله لــه دينــه ودنيــاه ، ومــن ضــيعهنّ لــم يحفــظ الله لــه شــيئا : حرمــة الإســلام ؛ 
  .»وحرمتي ؛ وحرمة رحمي

لحفــاظ الــديلمي هــذا ، أخبرنــا أبــو علــي ، أخبرنــا أبــو نعــيم ، عــن وأخبرنــا ســيد اـ  ۴۱
أبي الهيثم أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمـد ، حـدثنا عبـاد بـن يعقـوب ، عـن ارطـاة بـن 

، ـ  وهـو آخـذ بشـعرهـ  حبيب ، عن عبيد بن ذكوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي
وهو آخـذ ـ  حدثني أبي الحسين بن علي ،ـ  وهو آخذ بشعرهـ  حدثني أبي علي بن الحسين

، حــــدثني رســــول الله ـ  وهــــو آخــــذ بشــــعرهـ  ، حــــدثني أبــــي علــــي ابــــن أبــــي طالــــبـ  بشــــعره
مــن آذى شــعرة منــي فقــد آذانــي ، ومــن «قــال : ـ  وهــو آخــذ بشــعرهـ  وآلهعليهاللهصѧѧلى

  .»آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله ملء السماء وملء الأرض
  ، أخبرنا الرئيس أبو الفتحـ  إجازةـ  وأخبرنا سيد الحفاظ هذاـ  ۴۳
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، حدثنا أبو الحسين بـن يعقـوب ، حـدثنا أبـو القاسـم عيسـى ابـن علـي بـن ـ  كتابةـ   الهمداني
، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن المقري ، حدثنا أبو العبـاس ـ  وزير المقتدر باللهـ  الجراح

عمر بن شبة ، حدثنا عبيد ابن حماد ، حـدثني عطـاء بـن مسـلم ، أحمد بن يحيى ، حدثنا 
ابيـع البـزّ بهـا ، فعمـل لنـا شـيخ مـن طـيّ طعامـا فتعشـينا  »كـربلاء«قال: قال السدي : أتيـت 

، فقلــت : مــا شــرك أحــد فــي قتلــه إلاّ مــات بأســوإ  السѧѧلامعليهعنــده ، فــذكر قتــل الحســين 
  نا ممن شرك في قتله.فأ !ميتة ، فقال: ما أكذبكم يا أهل العراق

فلـــم يبـــرح حتـــى دنـــا مـــن المصـــباح وهـــو يتقـــد بـــنفط ، فـــذهب ليخـــرج الفتيلـــة باصـــبعه 
فأخذت النار فيها ، فذهب ليطفئها بريقه فذهبت النار بلحيته ، فعدا فألقى نفسه في المـاء 

  .)١(، فرأيته والله ، كأنه حممة 
: أنشدني أبو بكـر أحمـد بـن  وبهذا الإسناد ، عن الرئيس أبي الفتح هذا ، قالـ  ۴۳

عبـــد الـــرحمن ، أنشـــدني عمـــار بـــن محمـــد ، أنشـــدني يحيـــى بـــن زكريـــا ، أنشـــدني علـــيّ بـــن 
  منصور :

أبـــــــــــــــــــــــــاد الأكـــــــــــــــــــــــــرمين بنـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــميّة      ـــــــــــــــــــــــــدّعي إل ـــــــــــــــــــــــــد وال  يزي

 

ـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــوهم ـــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــاد لن شـــــــــــــــــفيع ف
 يشــــــــــــــــفع فــــــــــــــــي المعــــــــــــــــاد لهــــــــــــــــم أميـّـــــــــــــــةو     

 

فـــتح هـــذا ، حـــدثنا أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الـــرئيس أبـــي الـ  ۴۴
الحســـين الحنفـــي بـــالري ، حـــدثنا عبـــد الله بـــن جعفـــر الطبـــري ، حـــدثنا عبـــد الله بـــن محمـــد 
التميمي ، حدثنا محمد بن الحسن العطار ، حدثنا عبد الله ابـن محمـد الأنصـاري ، حـدّثنا 

بـن عمـر ، عـن  عمارة بن زيد ، حدّثنا بكر بن حارثة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عيسى
  عبد الله بن عمرو الخزاعي ، عن هند بنت الجون ، قالت :

__________________  
  ) الحممة : الفحمة.١(
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بخيمة خالتي ومعه أصحاب له ، فكان من أمـره  وآلهعليهاللهصلىنزل رسول الله 
ليــوم فــي الخيمــة هــو وأصــحابه حتــى أبــرد ، وكــان ا )١(فــي الشــاة مــا قــد عرفــه النــاس ، فقــال 

قايظا شديدا حرهّ ، فلمـا قـام مـن رقدتـه ، دعـا بمـاء فغسـل يديـه فأنقاهمـا ، ثـم مضـمض فـاه 
ومجه على عوسجة كانـت إلـى جنـب خيمـة خـالتي ثـلاث مـرات ، واستنشـق ثلاثـا ، وغسـل 
وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ما أقبل منه وأدبـر مـرة واحـدة ، ثـم غسـل رجليـه 

  هما ، والله ، ما عاينت أحدا فعل ذلك.ظاهرهما وباطن
  .»إنّ لهذه العوسجة شأنا«ثم قال : 

ثــم فعــل مــن كــان معــه مــن أصــحابه مثــل ذلــك ، ثــم قــام فصــلّى ركعتــين ، فعجبــت أنــا 
وفتيات الحي من ذلك ، وما كان عهـدنا بالصـلاة ولا رأينـا مصـليا قبلـه ، فلمّـا كـان مـن الغـد 

كأعظم دوحة عالية وأبهى ، وقد خضد الله شوكها   أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت
، ووشجت عروقها ، وكثرت أفنانهـا ، واخضـر سـاقها وورقهـا ، ثـم أثمـرت بعـد ذلـك فأينعـت 
بثمـــر كـــان كـــأعظم مـــا يكـــون مـــن الكمـــأة فـــي لـــون الـــورس المســـحوق ، ورائحـــة العنبـــر وطعـــم 

وي ، ولا سـقيم إلاّ بـرئ ، ولا الشهد ، والله ، ما أكل منهـا جـائع إلاّ شـبع ، ولا ظمـآن إلا ر 
ذو حاجة وفاقة إلاّ استغنى ، ولا أكل من ورقها بعيـر ولا ناقـة ولا شـاة إلا سـمنت ودر لبنهـا 

، واخصــبت بلادنــا وامرعــت ،  السѧѧلامعليه، فرأينــا النمــاء والبركــة فــي أموالنــا منــذ يــوم نــزل 
مـن أهـل البـوادي يسـتظلون  ، وكـان ينتابنـا مـن حولنـا »المباركـة«فكنا نسمي تلك الشـجرة : 

بهــا ، ويتــزودون مــن ورقهــا فــي الأســفار ، ويحملــون معهــم لــلأرض القفــار ، فيقــوم لهــم مقــام 
  الطعام والشراب.

__________________  
  ) من القيلولة.١(
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فلم نزل كذلك وعلى ذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارها ؛ واصفر ورقها 
لــــــك ؛ فمــــــا كــــــان إلاّ قليــــــل حتــــــى جــــــاء نعــــــي رســــــول الله ؛ فأحزننــــــا ذلــــــك ؛ وفزعنــــــا مــــــن ذ

، فــإذا هــو قــد قــبض ذلــك اليــوم ، فكانــت بعــد ذلــك تثمــر ثمــرا دون  وآلهعليهاللهصѧѧلى
ذلك في العظم والطعم والرائحة ، فأقامت على ذلك نحو ثلاثـين سـنة ، فلمـا كـان ذات يـوم 

رة عيــدانها ، وتســاقطت أصــبحنا وإذا بهــا قــد شــاكت مــن أوّلهــا إلــى آخرهــا ، وذهبــت نضــا
جميـع ثمرتهـا ، فمـا كـان إلاّ يسـير حتـى وافـى خبـر مقتـل أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالــب 

، فما أثمرت بعد ذلك لا قليلا ولا كثيرا ، وانقطع ثمرها ، ولـم نـزل نحـن ومـن  السلامعليه
علـى ذلـك  حولنا نأخذ من ورقها ؛ ونداوي به مرضانا ؛ ونستشفي به من أسقامنا ، فأقامت

برهــة طويلــة ، ثــم أصــبحنا ذات يــوم فــإذا بهــا قــد انبعــث مــن ســاقها دم عبــيط ، وإذا بأوراقهــا 
ذابلة تقطـر دمـا كمـاء اللحـم ، فقلنـا قـد حـدثت حادثـة عظيمـة ، فبتنـا ليلتنـا فـزعين مهمـومين 
 نتوقع الحادثة ، فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاء وعويلا من تحت الأرض ، وجلبة شديدة

  ورجّة ، وسمعنا صوت نائح يقول :
ـــــــــــــن الوصـــــــــــــيّأ ـــــــــــــا اب ـــــــــــــي وي ـــــــــــــن النب ـــــــــــــا اب ي

 بقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتنا الأكرمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

 

وكثر الرنين والأصوات ، فلم نفهم كثيـرا ممـا كـانوا يقولـون ، فأتانـا بعـد ذلـك خبـر قتـل 
، ويبست الشجرة وجفت ، وكسرتها الأرياح والأمطار فذهبت ودرس  السلامعليهالحسين 

  أثرها.
قــــال عبــــد الله بــــن محمــــد الأنصــــاري : فلقيــــت دعبــــل بــــن علــــي الخزاعــــي فــــي مدينــــة 

فحدثتــه بهــذا الحــديث فلــم ينكــره ، وقــال : حــدثني أبــي ، عــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىالرســول
جــدي ، عــن أمــه ســعدى بنــت مالــك الخزاعيــة أنهــا أدركــت تلــك الشــجرة وأكلــت مــن ثمرهــا 

  وأنها سمعت ليلة قتل،  السلامعليهعلى عهد علي بن أبي طالب 
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  نوح الجن ، فحفظت من جنية منهم هذين البيتين : السلامعليهالحسين 
يـــــــــــا ابـــــــــــن الشـــــــــــهيد ويـــــــــــا شـــــــــــهيدا عمـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــار      ـــــــــــــــــــــر العمومـــــــــــــــــــــة جعفـــــــــــــــــــــر الطي  خي

 

عجبــــــــــــــــــا لمصــــــــــــــــــقول أصــــــــــــــــــابك حــــــــــــــــــدّه
ــــــــــار     ــــــــــك وقــــــــــد عــــــــــلاك غب  فــــــــــي الوجــــــــــه من

 

  قال دعبل : فقلت في قصيدة لي تشتمل على هذين البيتين :
ــــــــــــــــــــــــزار ــــــــــــــــــــــــالعراق ي ــــــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــــــر قب  زر خي

 اعـــــــــــص الحمـــــــــــار فمـــــــــــن نهـــــــــــاك حمـــــــــــارو      

 

 لــــــــــــم لا أزورك يــــــــــــا حســــــــــــين لــــــــــــك الفــــــــــــدا

 ؟قــــــــــــــومي ومــــــــــــــن عطفــــــــــــــت عليــــــــــــــه نــــــــــــــزار    
 

لـــــــــك المـــــــــودّة فـــــــــي قلـــــــــوب ذوي النهــــــــــىو 
 علـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــدوك مقتـــــــــــــــــــــــة ودمـــــــــــــــــــــــارو     

 

يـــــــــــا ابـــــــــــن الشـــــــــــهيد ويـــــــــــا شـــــــــــهيدا عمـــــــــــه
ـــــــــــــــــــــار     ـــــــــــــــــــــر العمومـــــــــــــــــــــة جعفـــــــــــــــــــــر الطي  خي

 

دّهعجبــــــــــــــــــا لمصــــــــــــــــــقول أصــــــــــــــــــابك حــــــــــــــــــ
 فـــــــــــي الوجـــــــــــه منـــــــــــك وقـــــــــــد عـــــــــــلاه غبـــــــــــار    

 

وذكر أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي : إنّ عمر بن سعد لما دفع الـرأس إلـى ـ  ۴۵
خولي بن يزيد الأصبحي ليحمله الى عبيد الله بـن زيـاد اتـي بـه لـيلا فوجـد بـاب القصـر مغلقـا 

، فآوى إلـى  »نوار«قال لها : ، فأتى به منزله وله امرأتان : امرأة أسدية ؛ وامرأة حضرمية ، ي
هــذا رأس الحســين بــن علــي معــك  !قــال : جئتــك بالــذهب ؟فراشــها ، فقالــت لــه : مــا الخبــر

ويلـــك جـــاء النـــاس بالـــذهب والفضـــة ، وجئـــت أنـــت بـــرأس ابـــن رســـول  فـــي الـــدار ، فقالـــت :
  ، والله ، لا تجمع رأسي ورأسك وسادة أبدا. وآلهعليهاللهصلىالله

راشي إلى الدار ، ودعـوت الأسـدية فأدخلتهـا عليـه ، فمـا زلـت ، قالت : وقمت من ف
والله أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الاجانة التي فيها الرأس إلى السماء ، ورأيـت طيـورا 

  بيضا ترفرف حولها وحول الرأس.
وقــال بعــض العلمــاء : إنّ اليهــود حرمــوا الشــجرة التــي كــان منهــا عصــا موســى أن ـ  ۴۶
ا ، وأن يوقـــــدوا منهـــــا النـــــار ، تعظيمـــــا لعصـــــا موســـــى ، وأنّ النصـــــارى يســـــجدون يخبطـــــوا بهـــــ

  للصليب لاعتقادهم فيه : أنهّ من جنس العود الذي
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صــلب عليــه عيســى ، وأن المجــوس يعظمــون النــار لاعتقــادهم فيهــا أنهــا صــارت بــردا وســلاما 
 تعـــالى بمـــودّتهم علـــى إبـــراهيم بنفســـها ، وهـــذه الأمـــة قـــد قتلـــت أبنـــاء نبيهـــا ، وقـــد أوصـــى الله

الشـورى /  )قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبـى(وموالاتهم ، فقال عزّ من قائل : 
۲۳٫  

حفظــوا فينــا مــا «أنــه قــال :  السѧѧلامعليهوروي عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق ـ  ۴۷
الجــد الســابع ، وقــد ضــيعت هــذه  حفــظ العبــد الصــالح فــي اليتيمــين لأبيهمــا الصــالح ، وكــان

  .»بقتل أولاده وآلهعليهاللهصلىالامة حق رسول الله 
 !ورئي رجل بلا يـدين ، ولا رجلـين ، وهـو أعمـى ، يقـول : ربـي نجنـي مـن النـارـ  ۴۸

إنـي كنـت فـي مـن قاتـل  قـال : ؟فقيل له : لم تبق عليـك عقوبـة وأنـت تسـأل النجـاة مـن النـار
ء ، فلمــا قتــل رأيــت عليــه ســراويل وتكــة حســنة ، وذلــك بعــد مــا الحســين بــن علــي فــي كــربلا

سلبه النّاس ، فأردت أن أنتزع التكة ، فرفع يده اليمنى ووضـعها علـى التكـة ، فلـم أقـدر علـى 
دفعهـا فقطعـت يمينـه ، ثـم أردت انتـزاع التكـة ، فرفــع شـماله ووضـعها علـى التكـة ، فلـم أقــدر 

ع الســراويل ، فســمعت زلزلــة فخفــت وتركتــه ، علــى دفعهــا فقطعــت شــماله ، ثــم هممــت بنــز 
 وآلهعليهاللهصѧѧلىفــألقى الله علــيّ النــوم ، فنمــت بــين القتلــى ، فرأيــت كــأنّ النبــي محمــدا 

، فأخــــذوا رأس الحســــين فقبلتــــه  السѧѧѧѧلامعليهماأقبــــل ومعــــه : علــــي ؛ وفاطمــــة ؛ والحســــن 
ذبحنـي شـمر ، وقطـع يـدي « ، وكأنه يقول : »قتلهم الله ؟قتلوك !يا بني«فاطمة ، وقالت : 

  ـ. وأشار إليّ ـ  »هذا النائم
ـــار«فقالـــت فاطمـــة :   .»قطـــع الله يـــديك ، ورجليـــك ، وأعمـــى بصـــرك ، وأدخلـــك الن

  فانتبهت وأنا لا أبصر شيئا ، ثم سقطت يداي ورجلاي مني ، فلم يبق من دعائها إلاّ النار.
  شام ، جنّ عليهملما حمل إلى ال السلامعليهوروي : أنّ رأس الحسين ـ  ۴۹
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الليــل ، فنزلــوا عنــد رجــل مــن اليهــود ، فلمــا شــربوا وســكروا ، قــالوا لــه : عنــدنا رأس الحســين ، 
فقال لهم : أروني إياه ، فأروه إياه بصندوق يسطع منه النـور إلـى السـماء ، فعجـب اليهـودي 

: اشــفع ـ  لوقـد رآه بــذلك الحــاـ  ، واسـتودعه مــنهم ، فــأودعوه عنــده ، فقـال اليهــودي للــراس
 »إنمـا شـفاعتي للمحمّـديين ولسـت بمحمـدي«لي عند جدك ، فـأنطق الله الـرأس ، وقـال : 

، فجمـــع اليهـــودي أقربـــاءه ، ثـــم أخـــذ الـــرأس ، ووضـــعه فـــي طســـت وصـــبّ عليـــه مـــاء الـــورد ، 
  وطرح فيه الكافور والمسك والعنبر.

لــم أجــد  !لهفــاهوا  ثــم قــال لأولاده وأقربائــه : هــذا رأس ابــن بنــت محمــد ، ثــم قــال :
لـــم أجـــدك حيـــا فأســـلم علـــى يـــديك واقاتـــل  !جـــدّك محمـــدا فأســـلم علـــى يديـــه ، ثـــم وا لهفـــاه
فـأنطق الله الـرأس ، فقـال بلسـان فصـيح :  ؟دونك ، فلو أسـلمت الآن أتشـفع لـي يـوم القيامـة

  قالها ثلاث مرات ، وسكت ، فأسلم الرجل وأقرباؤه. .»إن أسلمت فأنا لك شفيع«
، لأنـــه أســـلم بســـبب رأس  »قنســـرين«ا الرجـــل اليهـــودي كـــان راهـــب أقـــول : لعـــلّ هـــذ

، وجــاء ذكــره فــي الأشــعار ، وأورده الجــوهري والجرجــاني فــي مراثــي  السѧѧلامعليهالحســين 
  الحسين كما سيرد عليك في موضعه إن شاء الله.

أنـه سـيكون بعـدي كـذا وكـذا  وآلهعليهاللهصѧلىومثل هذا يجوز إذا أخبر به النبـي 
أخبـــر عـــن بقيلـــة بنـــت الشـــماء الأزديـــة صـــاحبة الحيـــرة ، وكمـــا أخبـــر ســـفينة مـــولاه أنـــه  ، كمـــا

يكلمــه الأســد ، وكمــا أخبــر عــن تبليــغ صــوت عمــر مــن المدينــة إلــى نهاونــد حــين افتتحوهــا ، 
  كثيرة.  السلامعليهوفي حربها صاح عمر : يا سارية الجبل الجبل في أخبار له 

، حــدّثنا ـ  إمــلاءـ  ســن علــيّ بــن أحمــد الكرباســيوحــدّثنا عــين الأئمــة أبــو الحـ  ۵۰
  الشيخ الإمام أبو يعقوب يوسف بن محمد البلالي ، حدّثنا السيد
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الإمـــام المرتضـــى أبـــو الحســـن محمّـــد بـــن محمّـــد الحســـيني الحســـني ، أخبرنـــا الحســـن ابـــن 
محمــد الفارســي ، أخبرنــا أبــو الحســن علــيّ بــن عبــد الــرحمن بــن عيســى ، حــدّثنا أبــو جعفــر 

حمّــد بــن منصــور المــرادي المصــري ، حــدّثنا عيســى بــن زيــد بــن حســين ، عــن أبــي خالــد ، م
عـــن زيـــد ، قـــال : قـــال الحســـن البصـــري : كـــان يجالســـنا شـــيخ نصـــيب منـــه ريـــح القطـــران ، 
فسألناه عن ذلك ، فقـال : إنـي كنـت فـي مـن منـع الحسـين بـن علـي عـن المـاء ، فرأيـت فـي 

طشــا شــديدا فطلبــت المــاء ، فــإذا النبــي ؛ وعلــيّ ؛ منــامي كــأنّ النــاس قــد حشــروا فعطشــت ع
علــى الحــوض ، فاستســقيت مــن رســول الله  السѧѧلامعليهموفاطمــة ؛ والحســن ؛ والحســين 

، فلم يسقني أحد ، فقـال ثانيـا ، فلـم يسـقني أحـد  »اسقوه« ، فقال : وآلهعليهاللهصلى
اســـقوه «المـــاء ، فقـــال :  إنـــه ممـــن منـــع الحســـين مـــن !يـــا رســـول الله ، فقـــال ثالثـــا ، فقيـــل :

فأصبحت أبول القطران ، ولا آكل طعاما إلاّ وجدت منه رائحة القطـران ، ولا أذوق  »قطرانا
  شرابا إلاّ صار في فمي قطرانا.

وروي عن مينا أنهّ قال : ما بقي من قتلة الحسين أحد لـم يقتـل ، إلا رمـي بـداء ـ  ۵۱
  في جسده قبل أن يموت.

 السѧѧѧلامعليهلقيـــت رجـــلا مكفوفـــا قـــد شـــهد قتـــل الحســـين وقـــال ابـــن رمـــاح : ـ  ۵۲
فكان الناس يأتونه ويسـألونه عـن سـبب ذهـاب بصـره. فقـال : إنـي كنـت شـهدت قتلـه عاشـر 
عشرة ، غيـر أنـي : لـم أضـرب ، ولـم أطعـن ، ولـم أرم ، فلمّـا قتـل رجعـت إلـى منزلـي فصـلّيت 

فـــإذا النبـــي  !ب رســـول اللهالعشـــاء الآخـــرة ونمـــت ، فأتـــاني آت فـــي منـــامي ، وقـــال لـــي : أجـــ
جــالس فــي الصــحراء ، حاســر عــن ذراعيــه ، آخــذ بحربــة ، ونطــع بــين  وآلهعليهاللهصѧѧلى

يديــه ، وملــك قــائم لديــه فــي يــده ســيف مــن نــار يقتــل أصــحابي ، فكلمــا ضــرب رجــلا مــنهم 
، وجثوت بين يديه ، وقلـت  وآلهعليهاللهصلىضربة التهبت نفسه نارا ، فدنوت من النبي

  فلم !السلام عليك يا رسول الله: 
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انتهكـت حرمتـي ،  !يـا عبـد الله«يرد عليّ ، ومكث طـويلا مطرقـا ، ثـم رفـع رأسـه وقـال لـي : 
ـــم تـــرع حقـــي ، وفعلـــت وفعلـــت ـــا رســـول الله .»وقتلـــت عترتـــي ، ول ـــه : ي والله ، مـــا  !فقلـــت ل
  ضربت سيفا ، ولا طعنت رمحا ، ولا رميت سهما.

، فــدنوت منــه ، فــإذا طســت  »ت الســواد ، ادن منــيصــدقت ، ولكنــك كثــر «فقــال : 
فكحلنـي منـه فانتبهـت ولا أبصـر شـيئا حتـى  .»هذا دم ولدي الحسين«مملوء دما ، فقال : 

  الساعة.
وأورد هذا الحديث مجـد الأئمـة السرخسـكي ، ورواه عـن أبـي عبـد الله الحـداد ، عـن 

بـــن رمـــاح القاضـــي ، وســـاق  الفقيـــه أبـــي جعفـــر الهنـــدواني ، أنـــه قـــال : يحكـــى عـــن عبـــد الله
صــدقت ، «الحــديث إلــى أن قــال : وكلمــا قــتلهم عــادوا أحيــاء فيقــتلهم مــرةّ اخــرى ، وقــال : 

  .»لم ترع حق نبوتي !ولكن يا عدوّ الله
  ـ. اللفظ والمعنىـ  وباقي الحديث يقرب بعضه من بعض في

غــاة بنــي ولقــد لقــي بنــو الحســن والحســين مــن عتــاة بنــي العبــّاس مــا لقــى آبــاؤهم مــن ط
  أميّة.

، ـ  كتابةـ   على ما أخبرني الشيخ الإمام أبو جعفر محمّد بن عمير بن أبي عليـ  ۵۳
أخبرني الإمام زيد بن الحسـن البيهقـي ، أخبرنـي النقيـب علـي بـن محمّـد الحسـني ، أخبرنـي 
الســيد الإمــام أبــو جعفــر محمّــد بــن جعفــر الحســني ، أخبرنــي أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين 

، أخبرنـــي أبـــو علـــي ـ  إمـــلاءـ  ، حـــدّثني أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إبـــراهيم الحســـينيالحســـني 
الحســن بــن علــي بــن بــرزخ ، ســمعت محمــد بــن يحيــى الصــولي ، ســمعت أبــا العينــاء محمّــد 

  دعاـ  يعني الدوانيقيـ  قال : كان أبو جعفرـ  وقد تدارك ذهاب بصرهـ  بن أبي القاسم يقول



 ١١٩   .............................................................................   في بيان عقوبة قاتل

لكمــال عقلــه ، فقــال لــه : قــد نــدبتك لأمــر عظــيم عنــدي ،  جــدي وكــان فــي نهايــة الثقــة بــه
  فأنت عندي ، كما قال أبو ذويب :

إليهـــــــــــــــــــا وخيـــــــــــــــــــر الرّســـــــــــــــــــول )١(الكنـــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــواحي الخب  اعلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بن

 

ثمّ عرفه بمـا يريـده منـه ، وأطلـق لـه مـالا خطيـرا ، وقـال لـه : كـلّ شـيء تريـده بعـد هـذا 
هـا دكـان عطـار ، وأظهـر أنـّك مـن خراسـان مـن من المـال فخـذه وصـر إلـى المدينـة ، وافـتح ب

شيعة عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وأنفق على أصحابه ، وأهد لهـم ولـه مـا يقربـك مـنهم 
  ، وكاتبني مع ثقاتك بأنفاسهم ، وتعرف لي خبر ابنيه محمد وإبراهيم.

ن عبـد الله بــ  أبـو جعفـر الـدوانيقيـ  قال : فمضى جدي ففعل ذلك كلـّه ، فلمـا أخـذ
الحسن وإخوته ، جعل يوبخ عبد الله على شيء من فعله ، ويأتيه بما ظـن عبـد الله أنـه لـيس 

أبله  !قال : من العطار. قال : اللهم ؟أحد يعلمه ، فقال عبد الله لبعض ثقاته : من أين أتينا
  في نفسه وولده بما يكون ، نكالا له وردعا لغيره ، بلاء يشتهر به.

عمي وولدهم ، وأنا على الحال التي ترون ، وكذلك تكـون قال : فعمي جدي وأبي و 
  ، وكذلك يكونون إلى يوم القيامة.ـ  عبد الله بن الحسنـ  ولدي من دعاء

وذكـر أبـو أحمــد العسـكري ، بإسـناده إلــى بشـير الرّحـال هــذه الحكايـة تامـة ، إلــى أن 
ائـدة بـين يديـه ، قال: فأخذ أبـو جعفـر عبـد الله بـن الحسـن ، وحبسـه وجوّعـه ، ووضـعت الم

فقام فلم يلتفت إليه مـن شـدّة الجـوع ، فقـال : اجذبـه  !ثم قال لبعض خدمه : قم على رأسه
فجذبــه ، فنظــر إليــه فســقطت اللقمــة مــن يــده ، فقــال : أقلنــي ، يــا أميــر المــؤمنين. قــال : لا 

  أقالني الله إذن ، ثم قتله
__________________  

  ) الكنى : أرسلني.١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٢٠

ل إليــه بشــير الرّحــال ، فقــال أبــو جعفــر لخــادم لــه : اذهــب بــه حتــى ينظــر إلــى وســمره ، فــدخ
عبد الله بن الحسن ، فلمّا دخل ورآه غشي عليه وسقط ، وقـال للخـادم : اسـتر علـيّ ، قـال 

فقلــت فــي  ؟)١(تــرى بعــد عبــد الله عنــدي لأحــد هــوادة أ !: نعــم ، فقــال أبــو جعفــر : يــا بشــير
  لخروج عليك خرجت ، فخرج مع إبراهيم بن عبد الله وقتل.نفسي: والله ، إن قدرت على ا

قـــال لبشـــير : أي رجـــل كـــان عبـــد الله بـــن ـ  أبـــا جعفـــرـ  وفـــي روايـــة اخـــرى : أنّ ـ  ۵۴
قال : فقلت من خيار الناس ، قال : أراك محبا له ، فقلت : إني لأحبّ كل خيـر  ؟الحسن

 مـــذبوح ، فغشـــي علـــيّ ثـــم ذي فضـــل ، فقـــال : ادخـــل هـــذا البيـــت فـــدخلت ، فـــإذا عبـــد الله
  .)ره(ما لك في الآخرة من حاجة ، فقتلأ: هذه الدّنيا أصبتها ،  )٢(خرجت إليه ، فقلت 

وبالإســناد الــذي تقـدم إلــى الســيد أبـي طالــب ، قــال : روى أبـو عبــد الله محمّــد ـ  ۵۵
بـن  صـرت إلـى أحمـد بـن عيسـى بن يزيد المهلّبي ، حدّثني محمّد بن زكريا العلائي ، قـال :

، فقــال لــي : لمــا طلبنــا هــارون الملقّــب بالرشــيد ، خرجــت أنــا ؛ ـ  وهــو متــوار بالبصــرةـ  زيــد
والقاسم بن إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن ؛ وعبـد الله بـن موسـى بـن عبـد الله بـن الحسـن ، 
فتفرقنــا فــي الــبلاد ، فوقعــت الــى ناحيــة الــري ، ووقــع عبــد الله بــن موســى إلــى الشــام ، وخــرج 

اسم بن إبراهيم إلى اليمن ، فلما توفي هارون الرشيد اجتمعنا فـي الموسـم فتشـاكينا مـا مـرّ الق
  علينا.

فقال القاسم : أشد ما مر بي أنـي لمـا خرجـت مـن مكـة اريـد الـيمن صـرت فـي مفـازة 
  لا ماء فيها ، ومعي زوجتي بنت عمي وبها حبل فجاءها المخاض في

__________________  
  لين.) الهوادة : ال١(
  ) يعني في نفسي وقتله في الحرب مع ابراهيم كما مر.٢(
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ذلــك الوقــت ، فحفــرت لهــا حفيــرة لتــولي أمــر نفســها ، وضــربت فــي الأرض أطلــب لهــا مــاء 
فرجعــت ولـــم أصـــب مــاء ، فرأيتهـــا قـــد ولــدت غلامـــا وقـــد أجهــدها العطـــش ، فالححـــت فـــي 

، فكـان بقـاء الغـلام أشـدّ طلب المـاء ، ولـم أصـب ، فرجعـت إليهـا وقـد ماتـت والصـبي حـيّ 
علــيّ مــن وفــاة امّــه ، فصــليت ركعتــين ، ودعــوت الــى الله أن يقبضــه ، فمــا فرغــت مــن دعــائي 

  حتى مات.
وقــال عبــد الله بــن موســى : أشــدّ مــا مــرّ بــي ، إنــي خرجــت مــن بعــض قــرى الشــام ، 
فصــرت إلــى بعــض المســالح وقــد تزييــت بــزي الأكــرة والفلاحــين ، فســخرني بعــض الجنــد ، 

مــل علــى ظهــري شــيئا ثقــيلا ، فكنــت إذا أعييــت ، وضــعت مــا علــى ظهــري للاســتراحة ، وح
ضـربني ضـربا موجعـا ، وقـال لـي : لعنـك الله ، ولعـن مـن أنـت منـه ، وقلـت أنـا مـن شـديد مــا 

، ومعـــي ابنـــي محمّـــد فتزوجـــت لـــبعض الحاكـــة هنـــاك ،  )١(نـــالني : إنـــي صـــرت إلـــى ورزنـــين 
أغدو فأقعد مع بعض من آنـس بـه مـن الشـيعة ،  وتكنيت : بأبي حفص الجصاص ، فكنت

ثم اروح الى منزلي كأني قد عملت يومي ، وولـدت المـرأة بنتـا وتـزوج ابنـي محمـد الـى بعـض 
مــوالي عبــد قــيس هنــاك ، فــأظهر مثــل مــا أظهــرت ، فلمــا صــار لابنتــي عشــر ســنين ، طــالبني 

دفعـت إليـه ، وخفـت  أخوالها بتزويجها من رجل مـن الحاكـة لـه فـيهم قـدر فضـقت ذرعـا بمـا
مــن إظهــار نســبي ، وألــح القــوم علــيّ فــي تزويجهــا ، ففزعــت الــى الله وتضــرعت إليــه فــي أن 
يخترمهـــا ، ويحســـن علـــيّ الخلـــف والعـــوض عنهـــا ، فأصـــبحت الصـــبيّة عليلـــة ، وماتـــت مـــن 

  يومها.
فخرجــت مبــادرا إلــى ابنــي محمــد ، ابشــره فلقينــي فــي الطريــق ، وأعلمنــي : أنـّـه ولــد لــه 

  فسماه عليا ، وهو اليوم بناحية ورزنين ، لا أعرف له خبرا للاستتار الذي أنا فيه.ولد 
__________________  

  ) ورزنين من قرى الري.١(
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وبهــذا الإســناد ، الــى الســيد أبــي طالــب هــذا ، قــال : روى أبــو الفــرج علــيّ بــن ـ  ۵۶
ـ  ثنا حسـين بـن نصـرالحسين المعـروف بالأصـبهاني ، أخبرنـا علـي بـن العبـاس البجلـي ، حـد

، فقـــال : حبســـهم أبـــو جعفـــر الـــدوانيقي ســـتين ليلـــة فـــي ـ  وذكـــر قصّـــة آل الحســـن وحبســـهم
محبس لا يدرون به ليلا من نهار ، ولا يعرفون وقت الصلاة إلاّ بتسبيح علي بن الحسن بـن 

  .السلامعليهالحسن بن الحسن 
لا ترى ما نحن فيه أ !فضجر عبد الله بن الحسن بن الحسن ضجرة ، فقال : يا عليّ 

قـــال : فســـكت عنـــه  ؟لا تطلـــب إلـــى ربـــك أن يخرجنـــا مـــن هـــذا الضـــيق والـــبلاءأ ؟مـــن الـــبلاء
إنّ لنا في الجنّة درجة لم نكن لنبلغهـا إلاّ بهـذه البليـة ، أو بمـا هـو  !طويلا ، ثم قال : يا عم

مثـل هـذه البليـة أعظم منها ، وأنّ لأبي جعفر فـي النـار موضـعا لـم يكـن ليبلغـه حتـى يبلـغ منـا 
أو أعظــم منهــا ، فــإن تشــأ أن تصــبر فأوشــك فيمــا أصــابنا أن نمــوت فنســتريح مــن هــذا الغــم ،  
كأن لم يكن شيء وإن نشأ ندعوا ربنّا تعالى أن يخرجك من الغم ، ويقصر بأبي جعفر عـن 
ى غايتـــه التـــي لـــه فـــي النـــار فعلنـــا. فقـــال عبـــد الله : لا ، بـــل أصـــبر ، فمـــا مكثـــوا إلا ثلاثـــا حتـــ

  قبضهم الله تعالى إليه.
وبهذا الإسناد ، عن السيد أبي طالب هـذا ، حـدثنا أحمـد بـن إبـراهيم الحسـني ـ  ۵۷

، حدثنا علـي بـن الحسـين الهمـداني ، حـدّثنا الحسـن بـن علـي الأسـدي ، حـدثنا أحمـد بـن 
 كتـّب كتائبـه ، فلمـا  السѧلامعليهرشد ، حدّثنا أبـو عمـر سـعيد بـن خيـثم : أنّ زيـد بـن علـي 

خفقــت راياتــه رفــع يــده إلــى الســماء ، فقــال : الحمــد لله الــذي أكمــل لــي دينــي ، والله ، مــا 
ولـــم آمـــر امتـــه بمعـــروف ، ولـــم أنههـــم عـــن  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيســـرني إنـــي لقيـــت محمّـــدا 

  منكر.
إذا لقيتـه  وآلهعليهاللهصѧلىوفي رواية اخرى : والله ، إني لاسـتحي مـن رسـول الله 

  المعروف ، ولم أنههم عن المنكر ، والله ، ما ابالي إذا أقمتولم آمر امته ب



 ١٢٣   .............................................................................   في بيان عقوبة قاتل

ـــار ، وقـــذفت فيهـــا ثـــم  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىكتـــاب الله وســـنة رســـول الله  أن اججـــت لـــي ن
  .عزوجلصرت بعد ذلك إلى رحمة الله 

والله ، لا ينصــرني أحــد إلا كــان فــي الرفيــق الأعلــى مــع : محمّــد ؛ وعلــي ؛ وفاطمــة ؛ 
ما ترون هذا القرآن بـين أظهـركم جـاء أ، ويحكم ،  )صلوات الله عليهم(سين والحسن ؛ والح

  ونحن بنوه. وآلهعليهاللهصلىبه محمد 
أنا حجّة الله عليكم ، هذه يدي مع أيديكم ، علـى  !وأهل الحجى !يا معشر الفقهاء

ــن كم ، أن نقــيم حــدود الله ، ونعمــل بكتابــه ، ونقســم فــيكم بالســوية ، فســلوني عــن معــالم دي
فـإن لـم انبــئكم بكـل مــا سـألتم عنـه ، فولــوا مـن شــئتم ممـن علمـتم أنــه أعلـم منــي. لقـد علمــت 
علم أبي علي بن الحسين ، وعلم جدي الحسين بن علي ، وعلم علي بن أبي طالب وصـي 

وعيبة علمه ، وإني لأعلم أهل بيتي ، والله ، ما كذبت كذبة  وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
نـي مـن شـمالي ، ولا انتهكـت محرمـا منـذ عرفـت أن الله تعـالى يؤاخـذني بـه ، منذ عرفت يمي

  هلموا فاسألوني.
ثم سـار حتـى انتهـى الـى الكناسـة فحمـل علـى جماعـة مـن أهـل الشـام كـانوا بهـا ، ثـم 
ســـار إلـــى الجبانـــة ، ويوســـف بـــن عمـــر مـــع أصـــحابه علـــى التـــل ، فشـــدّ بـــالجمع علـــى زيـــد 

  وأصحابه.
ه شدّ عليهم كأنه الليث حتى قتلنـا مـنهم أكثـر مـن ألفـي رجـل مـا قال أبو معمر : فرايت

بـين الحيــرة والكوفــة ، وتفرقنـا فــرقتين وكنــا مــن أهـل الكوفــة أشــدّ خوفــا. قـال أبــو معمــر : فلمــا  
كــان يــوم الخمــيس حاصــت حيصــة مــنهم ، واتبعــتهم فرســاننا فقتلنــا أكثــر مــن مــائتي رجــل ، 

ثر فينا الجراح ، واستبان فينا الفشل ، فجعل زيـد يـدعو فلما جنّ علينا الليل ليلة الجمعة ، ك
  إن هؤلاء عدوك وعدوّ رسولك ودينك الذي ارتضيته لعبادك ، !اللهمّ  ، ويقول :
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  فاجزهم أفضل ما جزيت أحدا من عبادك المؤمنين. !وهؤلاء يقاتلونهم ، اللهمّ 
اء والتهجــد ؛ والتضــرع أحيــوا هــذه الليلــة : بقــراءة القــرآن ؛ والــدع !ثــم قــال : عبــاد الله

إلــــى الله تعــــالى ، فــــإني ، والله ، لأعلــــم أنــــه مــــا أمســــى علــــى وجــــه الأرض عصــــابة أنصــــح لله 
  ورسوله وللإسلام منكم.

 وآلهعليهاللهصѧلىقال : ولما قتل وصلب ، قـال جريـر بـن حـازم : رأى أبـي النبـي 
هكـذا تفعلـون أ«:  وهو مسند ظهره إلى جذع زيد بن علي وهو مصلوب ، وهو يقـول للنـّاس

  ؟»هذا جزائي منكمأ ؟بولدي
فقـــال : إن  ؟وروي : أنّ أبـــا حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت ، ســـئل عـــن خـــروج زيـــدـ  ۵۸

يـوم بـدر ، فقيـل لـه : فهـلا  وآلهعليهاللهصѧلىخروجه ، والله ، ليضاهي خـروج رسـول الله 
نــدي ، فخفــت أن اقتــل فقــال : حبســتني عنــه ودائــع النــاس ع )١( ؟قاتلــت معــه يــا ابــن الواســعة

  مهملا للوديعة.
وقيل : بعث أبو حنيفة إلـى زيـد بـن علـي جرابـا مـن الـورق ، وقـال لـه : اسـتظهر ـ  ۵۹

بها على خروجك ، وكان يحضّ الناس علـى الخـروج معـه ، حتـى أن بعـض أهـل البيـت كـان 
م ، وفعـل فإنه كان يعين أصحاب زيد على الخـروج ويقـوي قلـوبه !يقول : رحم الله أبا حنيفة

  الله بعبد الله بن المبارك وفعل ، فإنه كان يثبط الناس عنه.
وقال عبد الله بن الحسن بـن الحسـن : دخلـت علـى عمـر بـن عبـد العزيـز فخـلا ـ  ۶۰

فقلـــت : مـــا تريـــد إلـــى هـــذا  إن رأيـــت أن ترفـــع مـــا فـــوق الأزار. !بـــي ، وقـــال : يـــا أبـــا محمـــد
ء ببطنــه حتــى الــزق ببطنــي ، ثــم قــال : إنــي قــال : فــإني أســألك ، فرفعــت فجــا ؟رحمــك الله

  لأرجو أن لا تمس النار بضعة مست
__________________  

  ) كذا في النسخة ، ولعل فيها تصحيفا أو تحريفا.١(
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  .وآلهعليهاللهصلىبضعة من رسول الله 
ـــــر رســـــول ـ  ۶۱ ـــــى منب ـــــن الحســـــن عل ـــــد الله بـــــن الحســـــن ب ـــــن عب وخطـــــب محمّـــــد ب

بعـد قتـل زيـد ، فقـال : أمـا ، والله ، لقـد أحـي زيـد ابـن علـي مـا دثـر  هوآلعليهاللهصلىالله
من سنن المرسلين ؛ وأقام عمود الدين إذ أعوج ولن ننحو إلاّ أثره ؛ ولن نقتـبس إلاّ مـن نـوره 

  ؛ فزيد إمام الأئمة ، وأوّل من دعاء إلى الله بعد الحسين ابن علي.
كــان ســفيان زيــديا ، وكــان يقــول : قــام وقــال هــذا القــول أيضــا ســفيان الثــوري ، و ـ  ۶۲

زيد مقام الحسين بـن علـي ، وكـان أعلـم خلـق الله بكتـاب الله ، مـا ولـدت النسـاء مثلـه أبـدا. 
  وكان زيد بن علي يقول : من استشعر حب البقاء ، استدبر الذل إلى الفناء.

  ولما خرج الدّاعي الحسن بن زيد قال :ـ  ۶۳
لا عيـــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــي ديننـــــــــــــــــــــــا ولا أثـــــــــــــــــــــــره

 لـــــــــــــــو لا طغـــــــــــــــاة قـــــــــــــــد تـــــــــــــــابعوا الشـــــــــــــــجرة     

 

 إنــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــو والله ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا

 بالســــــــــــــــــيف نعلــــــــــــــــــو جمــــــــــــــــــاجم الكفــــــــــــــــــرة    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراث وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت  ردوا علين

 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــه والقضــــــــــــــــــــــــــــــيب والحبــــــــــــــــــــــــــــــرة    

 

 بيـــــــــــــــــــت ذي العـــــــــــــــــــرش ســـــــــــــــــــلموه لنـــــــــــــــــــاو 

 تليــــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــــابة طهــــــــــــــــــــــــــــرة    

 

فطالمـــــــــــــــــــــــــــــــــا دنســـــــــــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــــــــــاعره
 اظهــــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــــه فســــــــــــــــــــقها الفجــــــــــــــــــــرةو     

 

ناد ، عــن الســيد أبــي طالــب ، حــدّثنا أحمــد بــن محمــد البغــدادي ، وبهــذا الإســـ  ۶۴
حدّثنا أبو الفرج علي بن الحسـين المعـروف بالأصـبهاني ، حـدثني عمـي الحسـن بـن محمـد 
، حــدثني محمــد بــن القاســم ، حــدثني محمــد بــن أبــي العتاهيــة ، حــدثني أبــي ، قــال : لمــا 

ي سجن الجرائم ، فأخرجت من بـين امتنعت من قول الشعر وتركته ، أمر المهدي بحبسي ف
يديــه إلــى الحــبس ، فلمّــا دخلتــه دهشــت وذهــل عقلــي ورأيــت منظــرا هــالني ، فرميــت بطرفــي 

  أطلب موضعا
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آوي إليه ، ورجلا آنس بـه وبمجالسـته فـإذا أنـا بكهـل حسـن السـمت ، نظيـف الثـوب ، بـين 
أســأله عــن شــيء مــن عينيـه ســيماء الخيــر ، فقصــدته وجلسـت إليــه مــن غيــر أن أســلم عليـه ، و 

أمــره ، لمــا أنــا فيــه مــن الجــزع والحيــرة والدهشــة ، فمكثنــا كــذلك مليــا وأنــا مطــرق ومفكــر فــي 
  حالي فأنشد :

تعــــــــــــــــودت مــــــــــــــــسّ الضــــــــــــــــرّ لمــــــــــــــــا ألفتــــــــــــــــه
ـــــــــــى الصـــــــــــبرو        أســـــــــــلمني حســـــــــــن العـــــــــــزاء ال

 

 صـــــــــــــيرني يأســـــــــــــي مــــــــــــــن النـــــــــــــاس واثقــــــــــــــاو 

ـــــــــث لا أدري     بحســـــــــن صـــــــــنيع الله مـــــــــن حي
 

تفضل أعزّك  بيتين وتبركت بهما ، وثاب إليّ عقلي ، فقلت له :قال : فاستحسنت ال
مـا أسـوأ أدبـك ، وأقـل ـ  ولـم يكننـي! ـ الله بإعادة البيتـين ، فقـال لـي : ويحـك ، يـا إسـماعيل

دخلت عليّ ولم تسلم علي تسليم المسلم علـى المسـلم ، ولا توجعـت لـي  !عقلك ومروءتك
لة الـوارد علـى المقـيم ، حتـى إذا سـمعت منـي بيتـين توجع المبتلى للمبتلى ، ولا سـألتني مسـأ

من الشعر الذي لم يجعل الله فيـك خيـرا إلاّ بـه ، ولـم يجعـل لـك معاشـا غيـره ، لـم تتـذكر مـا 
سلف منك فتتلافاه ، ولا اعتذرت عما قدّمته وفرطته فيـه مـن الحـقّ حتـى استنشـدتني مبتـدئا 

  بسط القبض.كأن بيننا انسا قديما ، ومعرفة سابقة ، وصحبة ت
فقلـــت لـــه : تعـــذرني متفضـــلا ، فـــدون مـــا أنـــا فيـــه مـــا يـــدهش ، قـــال : وفـــي أي شـــيء 

إنمــا تركــت قــول الشــعر الــذي كــان جاهــك عنــدهم ، وســبيلك إلــيهم فحبســوك حتــى  ؟أنــت
تقول ، وأنت لا بدّ من أن تقوله فتطلق ، وأما أنا فيدعى بي الساعة فاطالب بعيسى بن زيد 

فــإن دللــت عليــه قتــل ، ولقيــت الله تعــالى بدمــه ، وكــان  وآلهعليههاللصѧѧلىابــن رســول الله 
  خصمي فيه ، وإلاّ قتلت ، فأنا وآلهعليهاللهصلىرسول الله 
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  أولى بالحيرة منك ، وأنت ترى احتسابي وصبري.
لا أجمـع عليـك  !فقلت : يكفيك الله ، وأطرقـت خجـلا منـه ، فقـال : يـا أبـا العتاهيـة

سـمع البيتــين واحفظهمـا ، وأعادهمـا علـيّ مــرارا حتـى حفظتهمـا ، ثـم دعــي التـوبيخ والمنـع ، ا
صـاحب عيسـى بـن  »حاضر«فقال : أنا  ؟به وبي ، فلما قمنا قلت من أنت أعزّك الله تعالى

  ؟أين عيسى بن زيد !زيد ، فادخلنا على المهدي ، فلما وقفنا بين يديه قال له : هيه
لبتــــه وأخفتــــه فهــــرب منــــك فــــي الــــبلاد ، ط ؟فقــــال : مــــا يــــدريني أيــــن عيســــى بــــن زيــــد

فقـال لـه المهـدي  ؟وأخذتني فحبستني فمن أين أقف علـى موضـع هـارب منـك وأنـا محبـوس
فقال : ما لقيته منذ توارى ،  ؟وعند من لقيته ؟ومتى كان آخر عهدك به ؟: فأين كان متواريا
  ولا أعرف له خبرا.

نّ عنقك السـاعة ، قـال لـه : فاصـنع فقال المهدي : والله العظيم لتدلّن عليه أو لأضرب
ـــدا لـــك ـــا لا ادلـــك علـــى ابـــن رســـول الله لتقتلـــه ، وألقـــى الله ورســـوله وهمـــا  ؟مـــا ب فـــو الله ، أن

يطالبــاني بدمــه ، وو الله ، إنــه لــو كــان بــين ثــوبي وجلــدي مــا كشــفت عنــه. فقــال المهــدي : 
 ؟أو لألحقنـــك بـــهتقـــول الشـــعر أاضـــربوا عنقـــه ، فقـــدم وضـــرب عنقـــه ، ثـــم دعـــا بـــي ، وقـــال : 

  !فقلت : بل أقول الشعر ، فقال : اطلقوه
وبهذا الإسناد ، عن السيد أبي طالب هذا ، أخبرنا أحمد بـن محمـد البغـدادي ـ  ۶۵

، أخبرنــا عبــد العزيــز بــن إســحاق الكــوفي ، حــدّثني محمــد بــن عيســى ، حــدّثني محمــد بــن 
ـــا المكـــي ، حـــدّثني عمـــرو بـــن شـــمر ، عـــن جـــابر الجعفـــي ، قـــا ـــاقر زكري ل : قـــال محمّـــد الب

إنّ أخــي زيــد بــن علــي خــارج فمقتــول علــى الحــقّ ، فالويــل لمــن خذلــه ، «:  السѧѧلامعليه
  .»والويل لمن حاربه ، والويل لمن يقتله
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زيـد بـن علـي علـى الخـروج ، قلـت لـه : إنـي سـمعت أخـاك  )١(قال جابر : فلمـا أزمـع 
ـــا جـــابر أســـكن وقـــد خولـــف كتـــاب الله ،  لا يســـعني أن !يقـــول : كـــذا وكـــذا ، فقـــال لـــي : ي

وتحـــوكم إلـــى الجبـــت والطـــاغوت ، وذلـــك إنـــي شـــهدت هشـــاما ورجـــل عنـــده يســـبّ رســـول 
أمــــا إنــــي لــــو تمكنــــت منــــك  !فقلــــت للســــاب : ويلــــك ، يــــا كــــافر وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالله

فـو الله  !مـه ، عـن جليسـنا يـا زيـد لاختطفت روحك ، وعجلتك إلى النار. فقال لي هشام :
  كن إلا أنا ؛ ويحيى ابني ، لخرجت عليه وجاهدته حتى افنى.، لو لم أ

ــــد الله ـ  ۶۶ ــــا أحمــــد بــــن عب وبهــــذا الإســــناد ، عــــن الســــيد أبــــي طالــــب هــــذا ، أخبرن
ـ  الأصفهاني ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثني أبي ، حـدثني الحسـن بـن الفضـل

حــدّثني علـيّ بــن موسـى بــن  ،ـ  مـولى الهاشــميين بالمدينـة ســنة خمـس عشــرة ومـائتين هجريــة
قـــال : أرســـل أبـــو جعفـــر الـــدوانيقي إلـــى جعفـــر بـــن محمـــد  السѧѧѧلامعليهجعفـــر ، عـــن أبيـــه 

إذا أنــا   !ليقتلــه ، وطــرح ســيفا ونطعــا ، وقــال لحاجبــه الربيــع : يــا ربيــع السѧѧلامعليهالصّــادق 
  كلمته ثم ضربت بإحدى يديّ على الاخرى فاضرب عنقه.

فنظـر إليـه مـن بعيـد ، نـزق أبـو جعفـر علـى  السѧلاميهعلفلمّا دخل جعفر بن محمـد 
مـا أرسـلنا إليـك  !، وقـال : مرحبـا وأهـلا وسـهلا بـك ، يـا أبـا عبـد اللهـ  يعنـي : تحـركـ  فراشه

إلاّ رجــاء أن نقضــي دينــك. ثــم ســأله مســألة لطيفــة عــن أهــل بيتــه ، وقــال لــه : قــد قضــى الله 
تى يرجع جعفر بـن محمـد إلـى أهلـه. فلمـا لا تمض ثالثة ح !دينك وأخرج جائزتك ، يا ربيع

إنمــا كانــا وضــعا لــك ،  ؟رأيــت الســيف والنطــعأ !خــرج هــو والربيــع ، قــال لــه : يــا أبــا عبــد الله
لمــا رأيــت الشــرّ فــي وجهــه قلــت :  !يــا ربيــع«قــال :  ؟فــأي شــيء رأيتــك تحركــت بــه شــفتاك

  حسبي
__________________  

  ) أزمع : عزم.١(
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سبي الخالق من المخلوقين ، حسـبي الـرازق مـن المـرزوقين ، حسـبي الرب من المربوبين ، ح
الله ربّ العالمين ، حسبي مـن هـو حسـبي ، حسـبي مـن لـم يـزل حسـبي ، حسـبي الله لا إلـه 

  إلاّ هو ، عليه توكلت ، وهو ربّ العرش العظيم.
حيــث  ؟وفــي روايــة اخــرى : أنّ الربيــع قــال للــدوانيقي : مــا بــدا لــك يــا أميــر المــؤمنين

قــال : والله ، لقــد رأيــت  ؟انبســطت الــى جعفــر بــن محمّــد بعــد مــا أضــمرت لــه مــا أضــمرت
قدّامه أسدين فاغرين فمويهما ؛ فلو هممت به سوءا لابتلعاني ، فلذلك تضرعت لـه وفعلـت 

  ما فعلت.
وبهــذا الإســناد ، عــن الســيد أبــي طالــب هــذا ، قــال : روى أبــو الفــرج علــي بــن ـ  ۶۷

، أخبرنـــي عمـــر بـــن عبـــد الله  »مقاتـــل الطـــالبيين«هاني فـــي كتـــاب الحســـين المعـــروف بالأصـــب
العتكـــي ، حـــدّثني عمـــر بـــن شـــبّة ، حـــدّثني محمّـــد بـــن حـــرب ، حـــدّثني يحيـــى بـــن زيـــد بـــن 
حميد ، حدّثني سليمان بن داود بن الحسـن ؛ والحسـن بـن جعفـر بـن الحسـن ، قـالا : لمـا 

نـا علـي بـن الحسـن بـن الحسـن بـن كـان معـ   يعنيـان فـي حـبس أبـي جعفـر الـدوانيقيـ  حبسنا
الحســن ، وكانــت حلــق أقيادنــا قــد اتّســعت فكنــا إذا أردنــا صــلاة أو نومــا خلعناهــا عنــّا ، فــإذا 
خفنا دخول الحرس أعدناها ، وكان عليّ بن الحسن لا يفعل ذلك ، فقـال لـه عمّـه عبـد الله 

، والله ، لا أخلعـه  قـال : لا ؟ما يمنعك أن تفعل مثل هـذا !ابن الحسن بن الحسن : يا بني
وبهذا الإسـناد ـ  ۶۸ ؟فيسأله : لم قيّدني به عزوجلحتى أجتمع أنا وأبو جعفر ، عند الله 

، عن السـيد أبـي طالـب هـذا ، أخبرنـي أحمـد بـن محمّـد البغـدادي ، أخبرنـي عبـد العزيـز بـن 
إسحاق ، حدّثني عمر بن محمد ، حـدثني إبـراهيم بـن محمـد ، حـدثني محـرز بـن هشـام ، 
حدثني السري بن عبد الله ، عن هشام ، عن أبي حفص المكي ، قال : لما رحل الحسـين 

  بن علي
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مـن المدينــة إلــى الكوفــة ســرت معــه ، فنــزل مــاء مــن ميــاه بنــي ســليم فــأمر غلامــه فاشــترى شــاة 
فـي أصـحابه رفـع صـوته ،  السѧلامعليهفذبحها ، فجـاء صـاحبها ، فلمـا رأى هيئـة الحسـين 

هذا اشترى شاتي فذبحها ، ولم يدفع إلـيّ الـثمن  ! وبك ، يا ابن رسول اللهوقال : أعوذ بالله
، فغضــب الحســين غضــبا شــديدا ، ودعــا غلامــه ، فســأله عــن ذلــك ، فقــال : والله ، يــا ابــن 

  .)١(أعطيته ثمنها ، وهذه البينة  !رسول الله
ابــن رســول  يــا فســألهم الحســين فشــهدوا أنــه أعطــاه ثمنهــا ، وقالــت البينــة أو بعضــها :

إليـك لتعوضـه ، فــأمر لـه الحسـين بمعــروف ، فقـال علـي بــن  )٢(إنـه رأى هيئتـك فانصــاع  !الله
مـا بالمدينـة أكـذب مـن رجـل اسـمه «فقـال : زيـد ، فقـال :  ؟الحسين : ما اسمك يا أعرابي

، وكـان بالمدينـة رجــل اسـمه زيـد يبيــع الخمـر ، قـال : فضــحك الحسـين حتـى بــدت  »: زيـد
لا تعيــره باســمه ، فــإنّ أبــي حــدّثني : أنــه ســيكون منــا  !مهــلا ، يــا بنــي«قــال : نواجــذه ، ثــم 

رجل اسمه زيد يخرج فيقتل ، فلا يبقى في السماء ملك مقـرب ؛ ولا نبـيّ مرسـل ، إلاّ تلقـى 
روحــــه ، ليرفعــــه أهــــل كــــل ســــماء إلــــى ســــماء ، حتــــى يبلــــغ ، فــــاذا قامــــت القيامــــة يبعــــث هــــو 

  ويقال : هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق. وأصحابه يتخللون رقاب النّاس ،
إنــه بــذل  قــال أبــو عوانــة : كــان ســفيان الثــوري إذا ذكــر زيــد بــن علــي ، يقــول :ـ  ۶۹

  مهجته لربه ، وقام بالحق لخالقه ، ولحق بالشهداء المرزوقين من آبائه.
، وكــان ضــجرا  )٣(وقــال أبــو عوانــة أيضــا : كــان زيــد بــن علــي يــرى الحيــاة غرامــا ـ  ۷۰

  حياة.بال
  وبهذا الإسناد ، إلى عبد العزيز بن إسحاق ، حدّثني علي بنـ  ۷۱

__________________  
  ) يعني الشهود الحاضرين.١(
  ) انصاع : جاء.٢(
  ) الغرام : الشرّ الدائم.٣(
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الوليد ، حدثني عباد بن يعقوب ، حدثني عيسى بن عبد الله ، عن رجل من أهل المدينـة ، 
قال : خرجت أنا ؛ وزيد بن علي ، إلـى العمـرة ، فلمـا فرغنـا مـن عمرتنـا  يقال له : البابكي ،

أقبلنــا ، فلمــا كنــا بــالعرج أخــذنا طريقنــا ، فلمــا اســتوينا علــى رأس الثنيــة نصــف الليــل اســتوت 
تــرى أنّ أحــدا يعــرف أ ؟تــرى الثريــا مــا أبعــدها !الثريــا علــى رءوســنا ، فقــال لــي زيــد : يــا بــابكي

 ، قــال : فــو الله ، لــوددت أن يــدي ملتصــقة بهــا ، ثــم أفلــت حتــى لا ، والله قلــت : ؟بعــدها
  .وآلهعليهاللهصلىوقعت حيث وقعت ، وأنّ الله أصلح بي أمر امة محمد 

معهـــا  )١(، خرجـــت عليـــه لبـــوءة  »بـــاخمرى«ولمـــا انصـــرف عيســـى بـــن زيـــد مـــن وقعـــة 
سـيفه وترسـه ،  أشبالها ، وتعرضت للطريق ، فجعلت تحمل على الناس ، فنزل عيسى وأخـذ

فضــحك ، وقــال : نعــم ،  !ثــم بــدر إليهــا فقتلهــا ، فقــال مــولى لــه : أيتمــت أشــبالها يــا ســيدي
  أنا مؤتم الأشبال ، فلزمه هذا الاسم ، وكان أصحابه يكون عنه به ، فيخفى أمره.

: مـا الـذي تقـول فـي زيـد بـن  السѧلامعليهماوقيـل لجعفـر بـن محمّـد الصّـادق ـ  ۷۱
يعنـي : الحسـين ـ  »لقد قـام زيـد مقـام صـاحب الطـف«فقال :  ؟ى هشامعلي ، وخروجه عل

  ـ. السلامعليهمابن علي 
وبهذا الإسناد ، عن السيد أبي طالـب هـذا ، أخبرنـا أحمـد بـن إبـراهيم الحسـني ـ  ۷۲

، أخبرنا علي بن الحسين ، حدثنا أحمد بن علـي بـن هشـام ، حـدثنا أحمـد بـن رشـد ، عـن 
ـ  : كنت امـاري السلامعليهه معمر ، قال : قال لي زيد بن علي سعيد بن خيثم ، عن أخي

واكايـده فـي الكـلام ، فـدخلت عليـه يومـا فـذكرت بنـي اميـّة ، فقـال : ـ  هشام بن عبد الملك
والله ، هـــم أشـــدّ قـــريش أركانـــا ، وأشـــيد قـــريش مكانـــا ، وأســـدّ قـــريش ســـلطانا ، وأكثـــر قـــريش 

  أعوانا ، كانوا
__________________  

  ) اللبوة : زوج السبع.١(
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  رءوس قريش في جاهليتها ، وملوكهم في إسلامها.
أعلى بني هاشم أوّل مـن أطعـم الطعـام ، وضـرب الهـام ،  ؟فقلت له : على من تفتخر

  ؟وخضعت لها قريش بإرغام
وإن قلـت : معـد كلّهـا ، صـدقت ، إذا  ؟أم على بني عبد المطلـب سـيد مضـر جميعـا

حتفوا ، وإذا تكلم سكتوا ، وكـان يطعـم الوحـوش فـي رءوس الجبـال ركب مشوا ، وإذا انتعل ا
، والطيـر والســباع والإنـس فــي السـهل ، حــافر زمـزم ، وســاقي الحجـيج ، أم علــى بنيـه أشــرف 

  الرجال.
أم على نبيّ الله ورسوله ، حمله الله على البراق ، وجعل الجنّة عن يمينـه ، والنـار عـن 

  ؟ومن تأخر عنه دخل النار شماله ، فمن تبعه دخل الجنّة ،
أم على أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين علي بـن أبـي طالـب ، أخـي رسـول الله ، وابـن 
عمــه المفــرج الكــرب عنــه ، وأوّل مــن قــال : لا إلــه إلاّ الله ، بعــد رســول الله ، لــم يبــارزه فــارس 

 ؟لأحد من أهل بيتـهقط إلاّ قتله ، وقال فيه رسول الله ما لم يقله في أحد من أصحابه ، ولا 
  قال: فاحمرّ وجهه.

وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الســـيد أبـــي طالـــب هـــذا ، أخبرنـــا أبـــو العبـــاس الحســـني ، ـ  ۷۳
أخبرنا عبد الله بن أحمد ، أخبرني أبي ، أخبرني الحسن بن عبـد الواحـد ، حـدثني حمدويـه 

وعلــيّ قبــاء ،  بــن عمــران ، حــدّثني بشــر بــن حمــزة ، قــال : مررنــا مــع زيــد بــن علــي وأنــا غــلام
أفقــره ولا ترزقــه علــى  !فأشــرف عليــه رجــل مــن ســطح فرمــاه ، فــدعا زيــد عليــه ، وقــال : اللهــمّ 

  ذلك الصبر.
  قال : فرأيته بعد ذلك أعمى يسأل ، فإذا سئل ، قال : دعا عليّ العبد الصالح.

وبهــذا الإســناد ، عــن الســيد أبــي طالــب هــذا ، حــدثنا أبــو الفــرج الأصــبهاني ، ـ  ۷۴
  ي علي بن العباس ، حدثني أحمد بن يحيى ، حدّثنيحدثن
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، وهــو  »دار الامــارة«عبــد الله بــن مــروان ، قــال : ســمعت محمّــد بــن جعفــر بــن محمــد فــي 
لقـد تحققـت مودّتـه لنـا فـي نصـرته زيـد بـن علـي ، وفعـل الله بـابن  !يقول : رحم الله أبا حنيفة

  المبارك في كتمانه فضائلنا ، ودعا عليه بضرره.
وبهــذا الإســناد ، عــن الســيد أبــي طالــب هــذا ، أخبرنــي أبــي أبــو محمــد الحســن ـــ  ۷۵

بن محمّد بن يحيى ، حـدثني جـدي يحيـى بـن الحسـن ، حـدّثني عمـار ابـن أبـان ، حـدثني  
كليــب الحربــي : أن زيــد بــن علــي دخــل علــى هشــام بــن عبــد الملــك ، وقــد جمــع لــه هشــام 

حــد مــن عبــاد الله فــوق أن يوصــى بتقــوى الله ، الشــاميين ، فســلّم عليــه ، ثــم قــال : إنــه لــيس أ
وليس أحد من عباد الله فوق أن يوصى بتقوى الله ، وليس أحد من عباد الله فوق أن يوصـى 

  بتقوى الله ، وأنا اوصيكم بتقوى الله.
وما أنت والخلافة ، وأنـت  ؟فقال له هشام : أنت زيد المؤمل للخلافة ، والراجي لها

: إنــي لا أعلــم أحــدا أعظــم منزلــة عبــد الله مــن الأنبيــاء ، وقــد بعــث الله  فقــال لــه زيــد ؟ابــن أمــة
تعالى نبيا هو ابن أمة ، فلو كان ذلك تقصيرا عـن حـتم الغايـة لـم يبعـث ، وهـو إسـماعيل بـن 
إبــراهيم ، والنبــوّة أعظــم منزلــة عنــد الله مــن الخلافــة ، فكانــت أمّ إســماعيل مــع أم إســحاق ،  

أبــا العــرب ، وأبــا خيــر النبيــين  عزوجѧѧلع ذلــك أن جعلــه الله كــامي مــع امــك ، ثــم لــم يمنــ
، ومـــا تقصـــير رجـــل ، جـــدّه رســـول الله ؛ وأبـــوه علـــي بـــن أبـــي  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىمحمـــد
  ؟طالب

فقــام هشــام مــن مجلســه ، وتفــرّق الشــاميون ، فــدعا هشــام قهرمانــه ، وقــال : لا يبيــتنّ 
و يقــول : لــم يكــره قــوم قــط حــرّ فخــرج أبــو الحســين زيــد بــن علــي ، وهــ !هــذا فــي عســكري
  السيوف إلاّ ذلّوا.

تزعمون أنّ أهـل هـذا أ وفي رواية اخرى : أن هشاما قال لأهل بيته بعد ما خرج زيد :
  كلا ، لعمري ، ما انقرض قوم هذا  ؟البيت قد بادوا
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  خلفهم.
وبهـــذا الإســـناد ، عـــن الســـيد أبـــي طالـــب هـــذا ، حـــدّثني أبـــو العبـــاس الحســـن ، ـ  ۷۶

أبو زيـد العلـوي ، حـدثني أحمـد بـن سـهل ، حـدّثني القاسـم بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ،  حدّثني
فيمـا كـان يعطـي ، فإنـه كـان مـن  »فـخ«عن جده ، قال : عوتب الحسـين بـن علـي صـاحب 

فقيــل لــه : وكيــف  ؟أســخى العــرب والعجــم ، فقــال : والله ، مــا أظــن أن لــي فيمــا اعطــي أجــرا
ــا تُحِبُّــونَ ( قــول :فقــال : إنّ الله تعــالى ، ي ؟ذاك آل عمــران /  )لَــنْ تنَــالُوا الْبِــرَّ حَتَّــى تُـنْفِقُــوا مِمَّ
  ـ. يعني : المالـ  ، وو الله ، ما هو عندي وهذه الحصاة إلاّ بمنزلة ۹۲

وبهذا الإسناد ، عن السيد أبي طالب هذا ، أخبرنا أحمد بـن محمـد البغـدادي ـ  ۷۷
ز بـن إسـحاق ، حـدثني أحمـد بـن حمـدان ، حـدثني المعروف بالآبنوسي ، أخبرنا عبـد العزيـ

محمد بن الأزهر الطائي ، حدثني الحسين ابـن علـوان ، عـن أبـي صـامت الضـبي ، عـن ابـن 
الشـــهيد مـــن ولـــدي ، «، أنـــه قـــال :  )صـــلوات الله عليـــه(أبـــي عميـــر ، عـــن زاذان ، عـــن علـــي 

، وقائــــد الغــــر والقــــائم بــــالحق مــــن ولــــدي ، المصــــلوب بكناســــة كوفــــان ، إمــــام المجاهــــدين 
المحجلين ، يأتي يوم القيامة هو وأصحابه تتلقاهم الملائكة ، ينادونهم : ادخلوا الجنّة ، لا 

  .»خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
وروي : أنـــه لمـــا ولـــد زيـــد بـــن علـــي ســـنة خمـــس وســـبعين بشـــر أبـــوه علـــي ابـــن ـ  ۷۸

ر فيــه فخــرج أوّل بــه ، فأخــذ المصــحف وفتحــه ، فنظــ السѧѧلامعليهالحســين زيــن العابــدين 
، فأطبقه ، ثـم فتحـه  ۱۱۱التوبة /  )إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ (السطر : 
ـــلَ اللـــهُ الْمُجاهِـــدِينَ عَلَـــى الْقاعِـــدِينَ أَجْـــراً عَظِيمـــاً (فخـــرج :  ، ثـــم أطبقـــه  ۹۵النســـاء /  )وَفَضَّ

آل  )الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزَقُونَ وَلا تَحْسَبَنَّ (وفتحه فخـرج : 
  ، فأطبقه ، ۱۶۹عمران / 
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  .»عزيت عن هذا المولود ، وإنه من الشهداء«وقال : 
وروي ، عــن خالــد بــن صــفوان ، أنــه قــال : انتهــت الفصــاحة والخطابــة والزهــادة ـ  ۷۹

اشــم إلــى زيــد بــن علــي ، رأيتــه عنــد هشــام ابــن عبــد الملــك وقــد تضــايق والعبــادة فــي بنــي ه
  مجلسه.

، عـــــــــــن آبائـــــــــــه ، عـــــــــــن رســـــــــــول الله  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهوروي عـــــــــــن البـــــــــــاقر ـ  ۸۰
يخـرج مـن صـلبك رجـل ، يقـال لـه «:  السلامعليه، أنهّ قـال للحسـين وآلهعليهاللهصلى

  .»محجلين يدخلون الجنّة : زيد ، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس يوم القيامة ، غرا
يقتـل مـن «، أنـه قـال :  وآلهعليهاللهصѧلىوروى أنس بن مالك ، عـن النبـي ـ  ۸۱

ولــــدي رجــــل ، يقــــال لــــه : زيــــد بموضــــع يعــــرف بالكناســــة ، يــــدعو إلــــى الحــــق ، ويتبعــــه كــــلّ 
  .»مؤمن

رحــم الله «، أنــه قــال :  السѧѧلامعليهماوروي عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق ـ  ۸۲
، خــرج علــى مــا خــرج عليــه آبــاؤه ، وودت أنــي اســتطعت أن أصــنع كمــا صــنع ، عمــي زيــدا 

ـــــن علـــــي  ـــــل مـــــع الحســـــين اب ـــــن علـــــي كمـــــن قت ـــــد ب ـــــل مـــــع زي ـــــل عمـــــي ، ومـــــن قت ـــــأكون مث ف
  .»السلامعليهما

: أنّ عبـــد الله بـــن  »مقاتـــل الطـــالبيين«وروى أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني فـــي كتـــاب ـ  ۸۳
ل ، وهـو أوّل مـن اجتمعـت فيـه ولادة الحسـن الحسن بن الحسن انتهى إليـه الحسـن والجمـا

، لأنّ أبــاه الحســن لمــا خطــب إلــى عمــه الحســين ، قــال لــه : يــا  السѧѧلامعليهماوالحســين 
اختر أحبهما إليك ، فاسـتحى الحسـن ، فقـال لـه الحسـين : اختـرت لـك ابنتـي فاطمـة  !بني

، وزوجها فولد لهمـا  وآلهعليهاللهصلى، فهي أكثرهما شبها بامي فاطمة بنت رسول الله 
، وهــو  وآلهعليهاللهصѧѧلىعبــد الله بــن الحســن ، وولــد فــي بيــت فاطمــة بنــت رســول الله 

اليوم في المسجد ، حبسه أبو جعفر الدوانيقي ثلاث سنين ، ثم قتله في الحبس ، وهو ابن 
  خمس وسبعين سنة.
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و ،  »خيرعلي ال«ومن اولئك : علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن ، يقال له : 
، وهــو والــد الحســين الفخــي ، تــوفي فــي الحــبس ، وهــو  »علــي العابــد«و ،  »علــي الأغــر«

  ساجد.
الـــــديباج « ومـــــنهم : محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم بـــــن الحســـــن بـــــن الحســـــن ، وكـــــان يـــــدعى :

والله ،  ؟، لحســنه وجمالــه ، قــال لــه أبــو جعفــر الــدوانيقي : أنــت الــديباج الأصــفر »الأصــفر
  ها أحد من أهل بيتك ، فبنى عليه اسطوانة وهو حي.لأقتلنّك قتلة ما قتل

ومـــنهم : إســـماعيل طباطبـــا بـــن ابـــراهيم الـــديباج الأكبـــر ، قتـــل فـــي الحـــبس ، قتلـــه أبـــو 
  جعفر الدوانيقي.

ومــنهم : يعقــوب وإســحاق وإبــراهيم ومحمــد بنــو الحســن قتلــوا فــي حــبس الــدوانيقي ، 
  رح على الآخرين بيت.بضروب من القتل ، فإبراهيم بن الحسن دفن حيا ، وط

ومــنهم : محمــد بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن عثمــان ، أخــو عبــد الله بــن الحســن لامــه ، 
، قتلــه أبــو جعفــر الــدوانيقي ، وكــان عبــد الله يحبــه  السѧѧلامعليهوأمــه فاطمــة بنــت الحســين 

حبــا شــديدا ، فكــان أبــو جعفــر الــدوانيقي يــأمر بضــربه بــين يــدي عبــد الله ليغيظــه بــذلك ، ثــم 
  مر بقتله.أ

وقتل بعد ذلك : محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ؛ وابنه عبـد الله الأشـتر ؛ 
وابراهيم بن عبد الله بـن الحسـن ، فهـؤلاء الـذين قتلـوا فـي حـبس الـدوانيقي ، سـوى مـن مـات 

  منهم حتف أنفه في السجن.
د والأغـلال وقال الحسين بن زيد : لما اخرج بنـو الحسـن مـن المدينـة ، وعلـيهم القيـو 

، فهملــت عينــاه ،  السѧѧلامعليه، بــأمر الــدوانيقي ، نظــر إلــيهم جعفــر بــن محمــد الصــادق 
  والله ، لا تحفظ حرمة«حتى جرت دموعه على لحيته ، وقال : 
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الله بعــــــــــد هــــــــــذا أبــــــــــدا ، والله ، مــــــــــا وفــــــــــت الأنصــــــــــار ، ولا أبنــــــــــاء الأنصــــــــــار لرســـــــــــول الله 
علـى العقبـة ، علـى أن يمنعـوه وذريتـه بمـا يمنعـون  بما أعطـوه مـن البيعـة وآلهعليهاللهصلى

  .»منه أنفسهم وذريتهم
وكان محمد وإبراهيم قد هربا من الدوانيقي ، فكانا يأتيان أباهما عبد الله بـن الحسـن 
في هيئة الأعراب ، فيقول لهما : إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين ، فـلا يمنعكمـا أن 

  تموتا كريمين.
ابن صغير من أمّ ولـده ، وكانـت علـى جبـل  »النفس الزكية«ن عبد الله وكان لمحمد ب

معه ، فهجم الطلـب علـيهم فهربـوا ، فسـقط الصـبي مـن الجبـل فتقطـع ومـات ، فقـال محمّـد 
  هذه الأبيات : »النفس الزكية«بن عبد الله 

 منخـــــــــــــــــــرق الخفـــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــكو الوجـــــــــــــــــــا

 حــــــــــــــــــــداد )١(تنكبــــــــــــــــــــه أطــــــــــــــــــــراف مــــــــــــــــــــرو      

 

شـــــــــــــــــــــــــرّده الخـــــــــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــــــــأزرى بـــــــــــــــــــــــــه
 كــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــن يكــــــــــــــــره حــــــــــــــــر الجــــــــــــــــلاد    

 

 قــــــــــــــد كــــــــــــــان فــــــــــــــي المــــــــــــــوت لــــــــــــــه راحــــــــــــــة

ــــــــــــــادو       المــــــــــــــوت حــــــــــــــتم فــــــــــــــي رقــــــــــــــاب العب

 

وروى يعقـــوب بـــن داود بـــن الحســـن ، قـــال : دخلـــت مـــع المهـــدي فـــي طريـــق ـ  ۸۴
  بعض الخانات ، فإذا على الحائط مكتوب هذه الأبيات : »خراسان«
 الله مــــــــــــــــــــــــا أطعــــــــــــــــــــــــم طعــــــــــــــــــــــــم الرقــــــــــــــــــــــــادو 

 يــــــــــــــــــــون العبــــــــــــــــــــادخوفــــــــــــــــــــا إذا نامــــــــــــــــــــت ع     

 

 شـــــــــــــــــــــرّدني الخـــــــــــــــــــــوف اعتـــــــــــــــــــــداء ومـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــر ذكــــــــــــــرى المعــــــــــــــاد     ــــــــــــــا غي ــــــــــــــت ذنب  اذنب

 

ـــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــم يؤمن ـــــــــــــــــــــــــــالله ول ـــــــــــــــــــــــــــت ب  آمن

 فكـــــــــــــــــــــــــــان زادي عنـــــــــــــــــــــــــــدهم شـــــــــــــــــــــــــــرّ زاد    

 

أقــــــــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــــــولا ولــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــائف
 مضــــــــــــــــــطرب القلــــــــــــــــــب كثيــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــهاد    

 

 منخـــــــــــــــــــرق الخفـــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــكو الوجـــــــــــــــــــا

 تنكبــــــــــــــــــــــــه أطــــــــــــــــــــــــراف مــــــــــــــــــــــــرو حــــــــــــــــــــــــداد    

 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــرّده الخـــــــــــــــــــــــــــــــــوف وأزرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 اك مــــــــــــــــن يكــــــــــــــــره حــــــــــــــــرّ الجــــــــــــــــلادكــــــــــــــــذ    

 

 قــــــــــــــد كــــــــــــــان فــــــــــــــي المــــــــــــــوت لــــــــــــــه راحــــــــــــــة

ــــــــــــــادو       المــــــــــــــوت حــــــــــــــتم فــــــــــــــي رقــــــــــــــاب العب

 

__________________  
  ) المرو : الحجر الصلب.١(
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قال : فجعل المهدي يكتب تحت كل بيت : لك الأمان مـن الله ومنـي ومتـى شـئت 
قـال :  ؟مير المؤمنينودموعه تجري على خديه ، فقلت : من قائل هذه الأبيات يا أ ؟فاظهر

  قائلها عيسى بن زيد. ؟تتجاهل عليّ أ
وكــان ممــن خــرج يحيــى بــن عمــر مــن أولاد زيــد بــن علــي ، خــرج بالكوفــة أيــام ـ  ۸۵

  المستعين ، وكان فاضلا ورعا حلف بالله أنه ما خرج إلاّ غضبا لله تعالى.
ك مهنيا بمـا جئت قال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري : قلت لابن طاهر الأمير :

  حيا لعزي به ، وخرج عنه ، فقال : وآلهعليهاللهصلىلو كان رسول الله 
 يـــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــاهر كلـــــــــــــــــــــوه وبيـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــي      ـــــــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــــــر هن انّ لحـــــــــــــــــــــــــم النب
 

إن مـــــــــــــــــــــن خصـــــــــــــــــــــمه النبـــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــؤتى
فيـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــاد خصـــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــيّ    

 

ـــــاس ، نبشـــــوا هشـــــام بـــــن عبـــــد الملـــــك  ـــــى بنـــــي العب قيـــــل : ولمـــــا أفضـــــت الخلافـــــة إل
استخرجوه من قبره بعد سـت سـنين أو سـبع ، فكـان كمـا دفـن فيقـال : طلـوه بمـا لا يبلـى ، و 

  فأحرقوه بالنّار.



 ١٣٩   .............................................................................   الفصل الثالث عشر

  الفصل الثالث عشر

  في ذكر

  بعض ما قيل فيه من المراثي
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أخبرنــي العلامــة فخــر خــوارزم محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، أخبرنــا الشــيخ الفقيــه ـ  ۱
، أخبرنا الفقيه أبو بكر طاهر بـن الحسـين ـ  بالريـ  يأبو الحسن عليّ بن أبي طالب الفرزاد

الرازي ، أخبرني عمي الشيخ الزاهد أبو سعد إسماعيل ابن علي بـن الحسـين السـمان الـرازي 
، حـدثني أبـو بكـر محمـد ـ  لفظاـ  ، حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد الأسدي القاضي
ثني أبــي ، حــدثني ســلم بــن ســليم بــن يحيــى الصــولي ، حــدثني محمــد بــن أبــي العــوام ، حــد

قتـل  !الواسطي ، حدثني غاضرة ، قال : قال أبو بكر : قيـل للحسـن البصـري : يـا أبـا سـعيد
الحســين ابــن علــي ، فبكــى حتــى اخــتلج جنبــاه ، وقــال : واذلاّه ، لامّــة يقتــل ابــن دعيهــا ابــن 

  !نبيها
، ـ  كتابـةـ   علـيوأخبرني الشيخ الإمام سيف الدين أبو جعفر محمد بن عمـر بـن ـ  ۲

أخبرنــي الشــيخ الإمــام أبــو الحســن زيــد بــن الحســن بــن علــي البيهقــي ، أخبرنــي الســيد الإمــام 
النقيـــب علـــي بـــن محمـــد بـــن جعفـــر الأســـترآبادي ، حـــدثني الســـيد الإمـــام زيـــن الإســـلام أبـــو 

  جعفر محمد بن جعفر
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رني أبـو العبـاس ابن علي الحسني ، حدثني السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين ، أخب
الحسني ، أخبرني محمد بن جعفر القزاداني ، حدثني عليّ بن إبراهيم بـن هاشـم ، عـن أبيـه 

،  السѧѧلامعليهم، عــن حنــان بــن ســدير ، عــن أبيــه ، عــن أبــي جعفــر محمّــد بــن علــي البــاقر 
إذا حضرت الصلاة يقشعر جلده ؛ ويصفر  السلامعليهكان أبي علي بن الحسين «قال : 
ويقف شعره ؛ ويقول ودموعه تجري على خديه : لو علم العبـد مـن  ؟)١(وترتعد فرائصهلونه ؛ 

  ».)٢(يناجي ما انفتل
وبرز يوما إلى الصحراء ، فتبعه مولى له ، فوجده قد سجد على حجارة خشنة ، قـال 
مولاه : فوقفـت حيـث أسـمع شـهيقه وبكـاءه ، فـو الله ، لقـد أحصـيت عليـه ألـف مـرةّ ، وهـو 

 .» إلـه إلاّ الله حقـا حقـا ، لا إلـه إلاّ الله تعبـدا ورقـّا ، لا إلـه إلاّ الله إيمانـا وصـدقالا«يقول : 
ثم رفع رأسه من سجوده ، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه. فقـال لـه مـولاه 

  ؟ما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقلّ أ !: يا سيدي
اق بــن إبــراهيم كــان نبيــا ابــن نبــي ولــه اثنــا ويحــك ، إن يعقــوب بــن إســح«فقــال لــه : 

عشــر ابنــا ، فغيــب الله تعــالى واحــدا مــنهم ، فشــاب رأســه مــن الحــزن ، واحــدودب ظهــره مــن 
الغــم ، وذهــب بصــره مــن البكــاء ، وابنــه حــيّ فــي دار الــدنيا ، وأنــا رأيــت أبــي وأخــي وســبعة 

  ؟!يوعشرين من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائ
 )اللѧهرحمه(وأخبرني الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن عليّ بـن أحمـد العاصـمي ـ  ۳

، أخبرنــي شــيخ القضــاة إســماعيل بــن أحمــد البيهقــي ، أخبرنــي والــدي شــيخ الســنة أبــو بكــر 
  أحمد بن الحسين البيهقي ، أخبرني أبو عبد الله

__________________  
  د شدة الخوف.) الفريصة : عضلة في العضد ترتعد عن١(
  ) أي : ما ترك الصّلاة.٢(
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الحافظ ، سمعت أبا الحسن علي بن محمّد الأديـب ، يـذكر بإسـناد لـه : أنّ رأس الحسـين 
ـ  وهو من أفضـل التـابعينـ  لما صلب بالشام ، أخفى خالد بن معدان السلامعليهبن علي 

مـا تـرون مـا أل لهـم : شخصه من أصـحابه ، فطلبـوه شـهرا فوجـدوه ، فسـألوه عـن عزلتـه ، فقـا
  ثم أنشدهم : ؟نزل بنا

 جـــــــــاءوا برأســـــــــك يـــــــــا ابـــــــــن بنـــــــــت محمّـــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزملا بدمائ  مت

 

 قتلـــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــانا ولـــــــــــــــــــــــم يترقبـــــــــــــــــــــــوا

 فـــــــــــــــــــــــي قتلـــــــــــــــــــــــك التنزيـــــــــــــــــــــــل والتـــــــــــــــــــــــأويلا    

 

ــــــــــت محمــــــــــدو  ــــــــــن بن ــــــــــا اب ــــــــــك ي !كأنمــــــــــا ب
 قتلـــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــارا عامـــــــــــــــــــــدين رســـــــــــــــــــــولا    

 

 يكبـــــــــــــــــــــــرون بـــــــــــــــــــــــأن قتلـــــــــــــــــــــــت وإنمـــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــــــك التك     ــــــــــــــــــــــيلاقتلــــــــــــــــــــــوا ب  بيــــــــــــــــــــــر والتهل

 

فيمــا كتــب إلــيّ ـ  وأخبرنــي ســيد الحفــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــديلميـ  ۴
، أنشـــدني أبـــو الطيـــب البـــابلي ، ـ  إجـــازةـ  ، أخبرنـــي محيـــي الســـنّة أبـــو الفـــتحـ  مـــن همـــدان

  : )١(أنشدني أبو النجم بدر بن إبراهيم الدينوري للشّافعي محمد بن إدريس 
اد كئيــــــــــــــــــــــبتــــــــــــــــــــــأوب همــــــــــــــــــــــي والفــــــــــــــــــــــؤ 

أرق نــــــــــــــــــــــــــــــومي فالرقــــــــــــــــــــــــــــــاد غريــــــــــــــــــــــــــــــبو      
 

ــــــــــــــيو  ــــــــــــــومي وشــــــــــــــيب لمن ممــــــــــــــا نفــــــــــــــى ن
تصـــــــــــــــــــــاريف أيـــــــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــــــنّ خطـــــــــــــــــــــوب    

 

ـــــــــــــي الحســـــــــــــين رســـــــــــــالة ـــــــــــــغ عنّ  فمـــــــــــــن مبل

أن كرهتهــــــــــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــــــــــس وقلــــــــــــــــــــــــــــــوبو     
 

قتـــــــــــــــــيلا بـــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــرم كـــــــــــــــــأنّ قميصـــــــــــــــــه
صــــــــــــــــــبيغ بمــــــــــــــــــاء الأرجــــــــــــــــــوان خضــــــــــــــــــيب    

 

 فللســـــــــــــــــــــيف إعـــــــــــــــــــــوال وللـــــــــــــــــــــرمح رنــّـــــــــــــــــــة

هيل نحيــــــــــــبللخيــــــــــــل مــــــــــــن بعــــــــــــد الصــــــــــــو     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لآل محمــــــــــــــــــــــــــــــد  تزلزل

كــــــــــــادت لهــــــــــــم صــــــــــــمّ الجبــــــــــــال تــــــــــــذوبو     
 

غــــــــــــــارت نجــــــــــــــوم واقشــــــــــــــعرّت كواكــــــــــــــبو 
ـــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــتار وشـــــــــــــــــــــقّ جيـــــــــــــــــــــوبو      هت

 

يصـــــــــلي علـــــــــى المهـــــــــدي مـــــــــن آل هاشـــــــــم
تغـــــــــــــــــــــــــــــزى بنــــــــــــــــــــــــــــــوه ان ذا العجــــــــــــــــــــــــــــــبو     

 

 لـــــــــــــئن كـــــــــــــان ذنبـــــــــــــي حـــــــــــــب آل محمـــــــــــــد

فــــــــــــــذلك ذنــــــــــــــب لســــــــــــــت عنــــــــــــــه أتــــــــــــــوب    
 

__________________  
  .ه ٢٠٤) هو الإمام الشافعي الشهير المتوفى في مصر سنة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٤٤

  
هـــــــــــم شـــــــــــفعائي يـــــــــــوم حشـــــــــــري ومـــــــــــوقفي

إذا كثرتنـــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــوم ذاك ذنـــــــــــــــــــــــــــــوب     
 

ـ  فيما كتب إليّ مـن همـدانـ  أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويهـ  ۵
علـى شـاطئ ـ  عكبـري، أنشدني والدي ، أنشدني أبو نصر أحمد بن علي بـن عـامر الفقيـه ال

ـ  ببغـدادـ  )١(، أنشدني أحمد بن منصور بن علي القطيعي المعروف بالقطـّان ـ  نهر الهارونية
  ، لنفسه :

ــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــزل المحي ــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــا المن ي
هطــــــــــــــــــــــــــــول )٢(جــــــــــــــــــــــــــــاءك مســــــــــــــــــــــــــــحنفر     

 

 أودى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

شــــــــــــــــــــــجاك مــــــــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــــــــك الرحيـــــــــــــــــــــــل    
 

لا تغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
تطيلأنّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر تســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ آجالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تطـــ ــ إنّ آمالن
 

تفنــــــــــــــــــــــــى الليــــــــــــــــــــــــالي ولــــــــــــــــــــــــيس يفنــــــــــــــــــــــــى
شــــــــــــــــــــــــــــــــوقي ولا حســــــــــــــــــــــــــــــــرتي تــــــــــــــــــــــــــــــــزول    

 

 لا صــــــــــــــــــــــــــــاحب منصــــــــــــــــــــــــــــف فأســــــــــــــــــــــــــــلو

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    
 

ـــــــــــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــــــــــديقو  ـــــــــــــــــــــــــف أبقـــــــــــــــــــــــــى ب كي
باطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

يكــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــي البعــــــــــــــــــــــــد والتــــــــــــــــــــــــداني
كمــــــــــــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــــــول    

 

ء مـــــــــــــــــــــــــنهمهيهـــــــــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــــــلّ الوفـــــــــــــــــــــــــا
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق ولا خليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

 يـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــا بالنـــــــــــــــــــــــا جفينـــــــــــــــــــــــا

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    
 

 لــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــدوا بعــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يحول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ول  لكاتبون

 

 لكـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــلونا فلـــــــــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــــــــودوا

 لنــــــــــــــــــــــــــــــا بوصــــــــــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــــــــــم ينيلــــــــــــــــــــــــــــــوا    

 

 يــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــاتلي بالصــــــــــــــــــــــــــدود رفقــــــــــــــــــــــــــا

بمهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّها الغليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    
 

أنحــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــمي هــــــــــــــــــــــواك حتــــــــــــــــــــــى
خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك النحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

قلبـــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــــــــــــــه كلـــــــــــــــــــــــــــــــوم
جـــــــــــــــــــــــــاد بهـــــــــــــــــــــــــا طرفـــــــــــــــــــــــــك البخيـــــــــــــــــــــــــل    

 

غصـــــــــــــــن مـــــــــــــــن البـــــــــــــــان حيـــــــــــــــث مالـــــــــــــــت
ريــــــــــــــــــــــــــــح النعــــــــــــــــــــــــــــامى بــــــــــــــــــــــــــــه يميــــــــــــــــــــــــــــل    

 

__________________  
  تقريبا ودفن في مقابر قريش. ٤٨٠) توفي في بغداد سنة ١(
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 ١٤٥   .....................................................................   مراثيبعض ما قيل فيه من ال

  
ـــــــــــــــــــــــا بلحـــــــــــــــــــــــظ جفـــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــطو علين

لكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي     
 

كمــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــطت بالحســــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــوم
أراذل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

 

 قــــــــــــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــــــــــــردوه فظــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــدعو

لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــميع لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو     
 

يــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل كوفــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــدرتم
ــــــــــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــــــــــتم نكــــــــــــــــــــــــــــــول      ؟بنــــــــــــــــــــــــــــــا ول

 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــتم كتبـــــــــــــــــــــــــــــــتم إلـــــــــــــــــــــــــــــــيّ كتبـــــــــــــــــــــــــــــــا

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طوياتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو     
 

 فراقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

فيــــــــــــــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــبية غفــــــــــــــــــــــــــــــول    
 

اديأمّ كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
قــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــرى طرفهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذهولو     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــلوا  تقــــــــــــــــــــــــــــــول لمــــــــــــــــــــــــــــــا رأت

قـــــــــــــــــــــد خســـــــــــــــــــــفت صـــــــــــــــــــــدره الخيـــــــــــــــــــــول    
 

ـــــــــــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــــــــــين أرضـــــــــــــــــــــــــعوه أيـــــــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــي المهـــــــــــــــــــــــد جبرئي  ؟ناغـــــــــــــــــــــــاه ف

 

أيــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــــــــين عمــــــــــــــــــــــــــدوه
 ؟قبلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

 

ــــــــــــــــــــــــــــذي حيــــــــــــــــــــــــــــدر أبــــــــــــــــــــــــــــوه أيــــــــــــــــــــــــــــن ال
 ؟امّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم البتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو     

 

ــــــــــــــــــدعو  جــــــــــــــــــاءت بشــــــــــــــــــاطي الفــــــــــــــــــرات ت

ل الســــــــــــــــــــــــــــيد القتيــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــــور ل ـــــــــــــــــــا اب أن
علـــــــــــــــــــــــــــى ذوي النصـــــــــــــــــــــــــــب يســـــــــــــــــــــــــــتطيل    

 

مـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرفض دينـــــــــــــــــــي ولا اعتقـــــــــــــــــــادي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبي عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــولو     

 

  )١(وللإمام السيد الأديب أبي الحسن علي بن أحمد النيشابوري ـ  ٦
  ـ  : »تاج الأشعار في النبيّ المختار وآله الأطهار«جامع كتاب 

ـــــــــــــا ســـــــــــــائلي عـــــــــــــن مـــــــــــــذهبي وطريقـــــــــــــيأي
محبـّــــــــــــــــــــــــــــة أولاد النبـــــــــــــــــــــــــــــي عقيـــــــــــــــــــــــــــــدتي     

 

 همــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــنان اللؤلــــــــــــــــــــؤان تــــــــــــــــــــلألآ

 فاطمـــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــراء بنـــــــــــــــــــت خديجـــــــــــــــــــةو     

 

ــــــــــم الهــــــــــدى ــــــــــؤاد المصــــــــــطفى عل ســــــــــرور ف
 محمــــــــــــــــد المختــــــــــــــــار هــــــــــــــــادي الخليقــــــــــــــــة    

 

قـــــــــــــرةّ عـــــــــــــين المرتضـــــــــــــى أســـــــــــــد الـــــــــــــوغىو 
 أبـــــــــــي الحســـــــــــن الكـــــــــــرار مـــــــــــردي الكتيبـــــــــــة    

 

وافتخــــــــر بهــــــــمخــــــــذ ســــــــبعة مــــــــن بعــــــــدهمو 
ـــــــــت     ـــــــــم امـــــــــح ســـــــــواهم أو اثب ـــــــــين ث مـــــــــع اثن

 

__________________  
  ).ه ٥١٣() هو الشهير بالفنجكردي ، نسبه الى قرية من قرى نيشابور ، توفي سنة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٤٦

  
أبغــــــــــــــض مــــــــــــــن خيــــــــــــــر النبيــــــــــــــين جــــــــــــــدهمأ

 ؟والـــــــــــدهم فـــــــــــي النـــــــــــاس شـــــــــــمس البريـــــــــــةو      
 

ــــــــــــــك أننــــــــــــــي ــــــــــــــي بــــــــــــــالرّفض ويل ــــــــــــــلا ترمن ف
 ني شـــــــــــــديد الوقيعـــــــــــــةلفـــــــــــــي مـــــــــــــن يعـــــــــــــادي    

 

ـــــــــــا عـــــــــــن ضـــــــــــريبة  لســـــــــــاني ســـــــــــيف مـــــــــــا نب

لا طـــــــــــاش ســـــــــــهم مـــــــــــن ســـــــــــهام قريحتـــــــــــيو     
 

فــــــــإن شــــــــئت فــــــــاجبني وإن شــــــــئت فــــــــأقلني
فهـــــــــــــــذا وربـــــــــــــــي مـــــــــــــــا حييـــــــــــــــت خليقتـــــــــــــــي    

 

 إنـــــــــــــــــــي لأصـــــــــــــــــــحاب النبـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــدو 

محـــــــــــــــــــــــبّ عليـــــــــــــــــــــــه نيتـــــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــــويتي    
 

أثلـــــــــــــــب قومـــــــــــــــا كـــــــــــــــافحوا عـــــــــــــــن نبـــــــــــــــيهمأ
 ؟مـــــــــــــن بعـــــــــــــده كـــــــــــــانوا نجـــــــــــــوم الشـــــــــــــريعةو     

 

ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــا وقتل ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــادوا علي  خـــــــــــــــــلا فرق

 بنيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى جهـــــــــــــــــل بغيــــــــــــــــر جريمـــــــــــــــــة    

 

 لـــــــــــــئن كــــــــــــــان قــــــــــــــوم قـــــــــــــبلهم خيــــــــــــــر امــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــإنهم فـــــــــــــــــــي فعلهـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــرّ أمّـــــــــــــــــــة      ف

 

فـــــــــــــــوا عجبـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جاهـــــــــــــــل بوضـــــــــــــــوئه
 !يقــــــــــــــدح فــــــــــــــي ديــــــــــــــن الهــــــــــــــداة الأئمــــــــــــــةو     

 

ــــــــــــــــاظر ــــــــــــــــا ربّ بلــــــــــــــــغ كــــــــــــــــل لمحــــــــــــــــة ن  في

ــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــى أرواحهــــــــــــــــــم وتحيت ســــــــــــــــــلامي إل
 

  ي :وللإمام الشافعـ  ٧
 إذا فــــــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــــــس ذكــــــــــــــــــــــروا عليــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةو        ســـــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وفاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزكيّ

 

قطــــــــــــــــب وجهــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان فــــــــــــــــيهمو 
ــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــلقلقية      ــــــــــــــــــــــه اب ــــــــــــــــــــــأيقن أن )١(ف

 

 

 يقــــــــــــــــــــــول لمــــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــــح ذروا فهــــــــــــــــــــــذا

ســـــــــــــــــــــقيم مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــديث الرافضـــــــــــــــــــــيه    
 

برئـــــــــــــــت إلـــــــــــــــى المهـــــــــــــــيمن مـــــــــــــــن انـــــــــــــــاس
ــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــرّفض حــــــــــــــــــــبّ الفاطمي ــــــــــــــــــــرون ال  ي

 

إذا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ا بالروايــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوقيــّــــــــــــــــــــــــــــــــهأفاضــــــــــــــــــــــــــــــــــو     

 

  وللإمام الشافعي أيضا :ـ  ٨
يـــــــــا راكبـــــــــا قـــــــــف بالمحصّـــــــــب مـــــــــن منـــــــــى

اهتــــــــــــــــف بقاعــــــــــــــــد خيفهــــــــــــــــا والنــــــــــــــــاهضو      
 

ــــــــــى ــــــــــى من ســــــــــحرا إذا فــــــــــاض الحجــــــــــيج إل
شــــــــــــــــــوقا كملــــــــــــــــــتطم الفــــــــــــــــــرات الفــــــــــــــــــائض    

 

إنــــــــــــي احــــــــــــبّ بنـــــــــــــي النبــــــــــــي المصـــــــــــــطفى
أعــــــــــــــــــــدّه مــــــــــــــــــــن واجبــــــــــــــــــــات فرائضــــــــــــــــــــيو     

 

 محمّـــــــــــــــــدإن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــا حــــــــــــــــبّ آل

فليشــــــــــــــــــــهد الــــــــــــــــــــثقلان انــــــــــــــــــــي رافضــــــــــــــــــــي    
 

__________________  
  السلقلقية : التي تحيض من دبرها.ـ  )١(



 ١٤٧   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  : )١(ولكثير بن عبد الرحمن الشهير بكثير عزة ـ  ٩
ألا إنّ الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــريش

 ولاة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــواء     

 

علــــــــــــــــــــــــــــيّ والثلاثــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــيس بهـــــــــــــــم خفـــــــــــــــاء      هـــــــــــــــم الأســـــــــــــــباط ل

 

 ســـــــــــــــــــــــــبط أيمـــــــــــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــــــــــرفســـــــــــــــــــــــــبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءو       ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيبت

 

ســــــــــــــــــبط لا يــــــــــــــــــذوق المــــــــــــــــــوت حتــــــــــــــــــىو 
 يقــــــــــــــــــــــود الخيــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــدمها اللــــــــــــــــــــــواء    

 

 تغيــــــــــــــــــــــــب لا يــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــيهم زمانــــــــــــــــــــــــا

 برضـــــــــــــــــــــــوى عنـــــــــــــــــــــــده عســـــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــاء    

 

بن علي الخزاعي من قصيدة طويلة مـدح بهـا علـي بـن موسـى الرضـا  )٢(ولدعبل ـ  ١٠
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ار مــــــــــــــن عرفــــــــــــــاتبكيــــــــــــــت لرســــــــــــــم الــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــالعبراتو       أذري

 

أبـــــــــان عــــــــــرى صــــــــــبري وهاجــــــــــت صــــــــــبابتي
رســـــــــــــــوم ديـــــــــــــــار قـــــــــــــــد عفـــــــــــــــت بشـــــــــــــــتات    

 

 مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

منــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــاتو     
 

ــــــــــــــى ــــــــــــــالخيف مــــــــــــــن من لآل رســــــــــــــول الله ب
ــــــــــــــــــــــــف والجمــــــــــــــــــــــــراتو      ــــــــــــــــــــــــت والتعري بالبي

 

 ديــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــيّ والحســــــــــــــــــــين وجعفــــــــــــــــــــر

ة والســــــــــــــــــــــــجّاد ذي الثفنــــــــــــــــــــــــاتحمــــــــــــــــــــــــز و     
 

منـــــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــــت للصّـــــــــــــــــــلاة وللتقــــــــــــــــــــى
للصـــــــــــــــــــــــــــــوم والإعطـــــــــــــــــــــــــــــاء للزكـــــــــــــــــــــــــــــواتو     

 

 منــــــــــــــازل وحــــــــــــــي ينــــــــــــــزل الــــــــــــــوحي بينهــــــــــــــا

علـــــــــــــى أحمـــــــــــــد فـــــــــــــي الليـــــــــــــل والغـــــــــــــدوات    
 

منــــــــــــــــــازل كانــــــــــــــــــت للصــــــــــــــــــلاة وللهــــــــــــــــــدى
للصـــــــــــــــــــــوم والإحســـــــــــــــــــــان والحســــــــــــــــــــــناتو     

 

 ديـــــــــــــــــار عفاهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــور كـــــــــــــــــلّ منابـــــــــــــــــذ

نواتلــــــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــــــف بالأيــــــــــــــــــــام والسّـــــــــــــــــــــو     
 

 قفـــــــــا نســـــــــأل الـــــــــدار التـــــــــي خـــــــــفّ أهلهـــــــــا

 ؟متــــــــــــــى عهـــــــــــــــدها بالصّـــــــــــــــوم والصّـــــــــــــــلوات    
 

ــــــــوىو  ــــــــة الن ــــــــى شــــــــطت بهــــــــم غرب ــــــــن الال أي
 ؟أفــــــــــــــــــانين فــــــــــــــــــي الأقطــــــــــــــــــار مفترقـــــــــــــــــــات    

 

__________________  
  .ه ١٠٥) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ، توفي سنة ١(
  .ه ٢٤٦نة ) هو الشاعر الشهير في مدح الأئمّة ، المتوفى س٢(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٤٨

  
ـــــــــــــزّوا ـــــــــــــي إذا اعت ـــــــــــــراث النب  هـــــــــــــم أهـــــــــــــل مي

 هــــــــــــــم خيــــــــــــــر ســــــــــــــادات وخيــــــــــــــر حمــــــــــــــاةو      

 

 مطـــــــاعيم فـــــــي الإعســـــــار فـــــــي كـــــــل مشـــــــهد

مطـــــــــــــــــاعين فـــــــــــــــــي الهيجـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــالغزوات    
 

مـــــــــــــــا النــّــــــــــــــاس إلاّ غاصـــــــــــــــب ومكــــــــــــــــذّبو 
مضـــــــــــــــــــــــــــــطغن ذو إحنـــــــــــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــــــراتو     

 

لــــــــــــــو قلــــــــــــــدوا الموصــــــــــــــى إليــــــــــــــه امــــــــــــــورهمو 
أخـــــــــــــــــــــذن بمـــــــــــــــــــــأمون مـــــــــــــــــــــن العثـــــــــــــــــــــرات    

 

ـــــــــــن عمـــــــــــه ـــــــــــي المصـــــــــــطفى واب وصـــــــــــيّ النب
مفتــــــــــــــــــرس الأبطــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــي الغمــــــــــــــــــراتو     

 

ــــــــــــإن جحــــــــــــدوا كــــــــــــان الغــــــــــــدير شــــــــــــهيده ف
بـــــــــــــــــــدر واحـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــامخ الهضـــــــــــــــــــباتو     

 

آي مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرآن تتلــــــــــــــــــــى بفضــــــــــــــــــــلهو 
ـــــــــــــــــــــاتو      إيثـــــــــــــــــــــاره بـــــــــــــــــــــالقوت فـــــــــــــــــــــي اللزب

 

وغـــــــــــــــر خـــــــــــــــلال قـــــــــــــــد حماهـــــــــــــــا بســـــــــــــــبقه
مناقـــــــــــــــــــــب كانـــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــه مؤتنفـــــــــــــــــــــات    

 

يـــــــــــد ولـــــــــــم تنـــــــــــلمناقـــــــــــب لـــــــــــم تـــــــــــدرك بك
بشـــــــــــــيء ســـــــــــــوى حـــــــــــــدّ القنـــــــــــــا الـــــــــــــذربات    

 

نحبـــــــــــــــــــــي لجبريـــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــين وأنهّـــــــــــــــــــــم
عكــــــــــــوف علــــــــــــى العــــــــــــزى معــــــــــــا ومنـــــــــــــات    

 

فكيــــــــــــــــــــف يحبــــــــــــــــــــون النبــــــــــــــــــــي ورهطــــــــــــــــــــه
هــــــــــــــــــــــم تركــــــــــــــــــــــوا أحشــــــــــــــــــــــاءه وغــــــــــــــــــــــراتو     

 

ـــــــــــــي المقـــــــــــــال وأضـــــــــــــمروا ـــــــــــــوه ف  لقـــــــــــــد لاين

قلوبــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الأحقـــــــــــــــــــاد منطويـــــــــــــــــــات    
 

ســـــــــــــــــــــقى الله قبـــــــــــــــــــــرا بالمدينـــــــــــــــــــــة غيثـــــــــــــــــــــه
فقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمّ فيــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــن والبركــــــــــــــــات    

 

 فــــــــــــاطم لــــــــــــو خلــــــــــــت الحســــــــــــين مجــــــــــــدّلاأ

ـــــــــــــراتو      ـــــــــــــد مـــــــــــــات عطشـــــــــــــانا بشـــــــــــــطّ ف ق
 

إذن للطمـــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــدّ فـــــــــــــــــاطم عنـــــــــــــــــده
ـــــــــــاتو      ـــــــــــي الوجن ـــــــــــت دمـــــــــــع العـــــــــــين ف أجري

 

فــــــــــاطم قــــــــــومي يــــــــــا ابنــــــــــة الخيــــــــــر وانــــــــــدبيأ
 نجـــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــماوات بـــــــــــــــــــــأرض فـــــــــــــــــــــلاة    

 

 قبـــــــــــــــــــــور بكوفــــــــــــــــــــــان واخــــــــــــــــــــــرى بطيبــــــــــــــــــــــة

نالهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــلواتي )١(اخــــــــــــــــــرى بفــــــــــــــــــخ و     
 

 محلّهـــــــــــا)٢(اخـــــــــــرى بـــــــــــأرض الجوزجـــــــــــانو 

لـــــــــــــدى الغربـــــــــــــات )٣(قبـــــــــــــر ببـــــــــــــاخمرى ، و     
 

 قبــــــــــــــــــــــــــر ببغــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــنفس زكيــــــــــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــــــــــــــــــرّحمن بالغرفـــــــــــــــــــــــــــــات     تضـــــــــــــــــــــــــــــمّنها ال
 

__________________  
  وجماعة من أهله. ه ١٦٩) فخ : واد بمكة قتل فيه الحسين بن الحسن العلوي سنة ١(
  موضع في بلخ قتل فيه الداعيان من أولاد الحسن الطالقانية.) الجوزجان : ٢(
  ) باخمرى : موضع بين الكوفة وواسط قتل فيه إبراهيم الإمام وأصحابه قتله المنصور في السجن.٣(



 ١٤٩   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 فأمــــــــــــا الممضــــــــــــات التــــــــــــي لســــــــــــت بالغــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــفات      ــــــــــــــــــــــي بكن مبالغهــــــــــــــــــــــا من
 

 قبـــــــــــور بجنـــــــــــب النهـــــــــــر مـــــــــــن أرض كـــــــــــربلا

فـــــــــــــــــــــــراتمعرّســـــــــــــــــــــــهم فيهـــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــطّ     
 

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــالفرات فليتن ــــــــــــــــــوا عطاشــــــــــــــــــى ب توف
ـــــــــــــــاتي     ـــــــــــــــل حـــــــــــــــين وف ـــــــــــــــيهم قب ـــــــــــــــت ف توفي

 

ســــــــــــــــــــأبكيهم مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــجّ لله راكــــــــــــــــــــب
مــــــــــــــا نــــــــــــــاح قمــــــــــــــري علــــــــــــــى الشــــــــــــــجراتو     

 

 لــــــــــــــم تــــــــــــــر أنــــــــــــــي مــــــــــــــذ ثلاثــــــــــــــين حجّــــــــــــــةأ

أروح وأغــــــــــــــــــــــــــدو دائـــــــــــــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــــــــــــرات    
 

 أرى فيــــــــــــــــــئهم فــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــرهم متقسّــــــــــــــــــما

ـــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــفراتو      ـــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــن في أي
 

وا إلـــــــــــــــــــــــى واتـــــــــــــــــــــــريهمإذا وتـــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــار منقبضــــــــــــــــــــات     أكفــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن الأوت

 

 فلــــــــــولا الــــــــــذي أرجــــــــــوه فــــــــــي اليــــــــــوم أوغــــــــــد

ـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــي إثـــــــــــــــــرهم حســـــــــــــــــرات     لقطعّ
 

ــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــارج خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام لا محال
يقــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــم الله والبركــــــــــــــــــــات    

 

فيـــــــا نفـــــــس طيبـــــــي ثـــــــمّ يـــــــا نفـــــــس فأبشـــــــري
ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو آت     ــــــــــــــــــر بعي فغي

 

ـــــــــئن قـــــــــرب الـــــــــرحمن مـــــــــن تلـــــــــك مـــــــــدتيل
أخّـــــــــــــر مـــــــــــــن عمـــــــــــــري ووقـــــــــــــت ممـــــــــــــاتيو     

 

ـــــــــــــــم أتـــــــــــــــرك بقلبـــــــــــــــي غصّـــــــــــــــة  شـــــــــــــــفيت ول

رويــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــيهم منصــــــــــــــــــــلي وقنــــــــــــــــــــاتيو     
 

فيــــــــــــــــــــا وارثــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــم النبــــــــــــــــــــي وآلــــــــــــــــــــه
علــــــــــــــــــــيكم ســــــــــــــــــــلام دائــــــــــــــــــــم النّفحــــــــــــــــــــات    

 

ـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــلواتنا ـــــــــــــــــــــاج الله ف ـــــــــــــــــــــم نن  إذا ل

بأســـــــــــــــــــمائكم لـــــــــــــــــــم يقبـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــلوات    
 

 لقـــــــــد آمنـــــــــت نفســـــــــي بكـــــــــم فـــــــــي حياتهـــــــــا

جـــــــــــــــو الأمــــــــــــــن بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاتيإنــــــــــــــي لأر و     
 

  ولدعبل من قصيدة اخرى طويلة :ـ  ١١
أســـــــــــــــــــبلت دمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــالعبراتأ

 ؟بــــــــــــــــــــت تقاســــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــدّة الزفــــــــــــــــــــراتو      
 

ـــــــــــــــــــار آل محمّـــــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــــى آث  تبكـــــــــــــــــــي عل

قـــــــــد ضـــــــــاق منـــــــــك الصـــــــــدر بالحســـــــــراتو     
 

ــــــــــــــــــأبكهم حقّــــــــــــــــــا وأجــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــيهم ألا ف
عيونــــــــــــــــــا لريــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــدّهر منســــــــــــــــــكبات    

 

ـــــــــوم الطفـــــــــو و  ـــــــــي ي ـــــــــنس ف ف مصـــــــــابهملا ت
بداهيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــــــــم النكبــــــــــــــــــــــات    

 

 ســـــــــــقى الله أجـــــــــــداثا علـــــــــــى طـــــــــــفّ كـــــــــــربلا

مرابـــــــــــــــــــــــع أمطـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن المزنـــــــــــــــــــــــات    
 

 



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٥٠

  
صــــــــــــلّى علــــــــــــى روح الحســــــــــــين وجســــــــــــمهو 

ــــــــــــــــــالفلوات      ــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــرين ب طريحــــــــــــــــــا عل
 

قتـــــــــــــــــيلا بـــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــرم ينـــــــــــــــــادي لنصـــــــــــــــــره
فريــــــــــــــــدا وحيــــــــــــــــدا أيــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاتي    

 

 أنســـــــــــــي وهـــــــــــــذا النهـــــــــــــر يطفـــــــــــــح ظامئـــــــــــــاأ

قتـــــــــــــــــــــــيلا ومظلومــــــــــــــــــــــــا بغيــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــرات    
 

فقـــــــــــــل لابـــــــــــــن ســـــــــــــعد أبعـــــــــــــد الله ســـــــــــــعده
ــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــار واللعن ســــــــــــــــــتلقى عــــــــــــــــــذاب الن

 

ـــــــت الصـــــــبا ـــــــدهر مـــــــا هبّ  ســـــــأندب طـــــــول ال

أقنـــــــــــــــــــــــــــــت بالآصـــــــــــــــــــــــــــــال والغـــــــــــــــــــــــــــــدواتو     
 

علـــــــى معشـــــــر ضـــــــلوا جميعـــــــا عـــــــن الهـــــــدى
ألقـــــــــــــــــــــــــــــوا رســـــــــــــــــــــــــــــول الله بالكربـــــــــــــــــــــــــــــاتو     

 

 لقــــــــــد رفعــــــــــوا رأس الحســــــــــين علــــــــــى القنــــــــــا

ســـــــــــــــــــــاقوا نســـــــــــــــــــــاه حســـــــــــــــــــــرا ولهـــــــــــــــــــــاتو     
 

  ولدعبل من قصيدة أيضا :ـ  ١٢
 يـــــــــــــــــــا أمّـــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــينا عنـــــــــــــــــــوة

ــــــــــــــــدي      ــــــــــــــــه فتهت ــــــــــــــــرع حــــــــــــــــقّ الله في ــــــــــــــــم ت ل
 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا بالقن ــــــــــــــــوم الطــّــــــــــــــف طعن  قتلــــــــــــــــوه ي

 ســــــــــــــــــلبا وهبـــــــــــــــــــرا بالحســــــــــــــــــام المقصـــــــــــــــــــد    

 

لطالمـــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــاداهم بكلامـــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
ـــــــــي الموعـــــــــد     ـــــــــي خصـــــــــيمكم ف  جـــــــــدي النب

 

ــــــــــــــــ نكميــــــــــــــــا قــــــــــــــــوم إنّ المــــــــــــــــاء يلمــــــــــــــــع بي
 أمـــــــــــــــــــوت ظمـــــــــــــــــــآن الحشـــــــــــــــــــى بتوقــّـــــــــــــــــدو     

 

قــــــــــــد شــــــــــــفني عطشــــــــــــي وأقلقنــــــــــــي الــــــــــــذي
 أنــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن ثقــــــــــل الحديــــــــــد المجهــــــــــد    

 

 فأتـــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــهم مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــئومة

ـــــــــــــد     ـــــــــــــث المول  مـــــــــــــن قـــــــــــــوس ملعـــــــــــــون خبي

 

يــــــــــــا عــــــــــــين جــــــــــــودي بالــــــــــــدموع وأهملــــــــــــي
 ابكـــــــــــي الحســـــــــــين الســـــــــــيّد ابـــــــــــن الســـــــــــيّدو     

 

  ولدعبل أيضا من قصيدة :ـ  ١٣
ن أكنـــــــــــــــــــــــاف الغـــــــــــــــــــــــريمنـــــــــــــــــــــــازل بـــــــــــــــــــــــي

إلـــــــــــــــــــى وادي الميــــــــــــــــــــاه إلــــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــــوي     
 

تــــــــــــــــركن الــــــــــــــــدمع ينبــــــــــــــــع مــــــــــــــــن فــــــــــــــــؤادي
كمــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدفاع مــــــــــــــــــن الركــــــــــــــــــي    

 

ــــــــــــــدموع عــــــــــــــن الغــــــــــــــواني لقــــــــــــــد شــــــــــــــغل ال
مصـــــــــــــــــــــاب الأكـــــــــــــــــــــرمين بنـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــيّ    

 

 لــــــــــــــــــــــــم يحزنـــــــــــــــــــــــــك أن بنــــــــــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــــــــادأ

 ؟أصــــــــــــــــــــــابوا بــــــــــــــــــــــالترات بنــــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــــيّ     
 

 



 ١٥١   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
إنّ بنــــــــــــــــــي الحصــــــــــــــــــان تعيــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــيهمو 

ـــــــــــــــــــــــي البغـــــــــــــــــــــــيع      ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــيوف بن لاني
 

ألا فقــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــدموع علــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــين
ذكـــــــــــــــــــــرك مصـــــــــــــــــــــرع الحبـــــــــــــــــــــر التقـــــــــــــــــــــيو     

 

 فيــــــــــــــــا أســــــــــــــــفي علــــــــــــــــى هفــــــــــــــــوات دهــــــــــــــــر

تقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أولاد الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    
 

  ولدعبل من قصيدة :ـ  ١٤
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــك ول ــــــــــــــــــا لمهل  إن كنــــــــــــــــــت محزون

 ؟هـــــــــــــلاّ بكيـــــــــــــت لمـــــــــــــن بكـــــــــــــاه محمّـــــــــــــد     
 

هـــــــــــــلا بكيـــــــــــــت علـــــــــــــى الحســـــــــــــين وقتلـــــــــــــه
 ؟لــــــــــــــى الحســــــــــــــين ليحمــــــــــــــدإنّ البكــــــــــــــاء ع    

 

فلقــــــــــــــد بكتــــــــــــــه مــــــــــــــن الســــــــــــــماء ملائــــــــــــــك
 زهـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــرام راكعـــــــــــــــــــــــون وســـــــــــــــــــــــجّد    

 

 لـــــــــــــــم يحفظـــــــــــــــوا حـــــــــــــــقّ النبـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد

 إذ جرّعـــــــــــــــــــــــــوه حـــــــــــــــــــــــــرارة مـــــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــــرد    

 

أنســــــــــــــــــيت إذ ســــــــــــــــــارت إليــــــــــــــــــه كتائــــــــــــــــــب
ــــــــــــن ســــــــــــعد والطغــــــــــــاة الجحــــــــــــد      ؟فيهــــــــــــا اب

 

 فســــــــــقوه مــــــــــن جــــــــــرع الحتــــــــــوف بمشــــــــــهد

 كثـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــلّ المســـــــــــــــــعد    

 

 تباحوا الطـــــــــــــــــاهرات حواســـــــــــــــــراثـــــــــــــــــم اســـــــــــــــــ

 فالشــــــــــــمل مــــــــــــن بعــــــــــــد الحســــــــــــين مبــــــــــــدّد    

 

ـــــــــــــــــوم مصـــــــــــــــــابهو  تضعضـــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــلام ي
 فالـــــــــــــــــــدّين يبكــــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــــده والســــــــــــــــــــؤدد    

 

كيـــــــــــــف القـــــــــــــرار وفـــــــــــــي الســـــــــــــبايا زينـــــــــــــب
 تــــــــــــدعوا شــــــــــــجا يــــــــــــا جــــــــــــدّنا يــــــــــــا أحمــــــــــــد    

 

هـــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــين بالســـــــــــــــــــيوف مقطــّـــــــــــــــــع
 متخضـــــــــــــــــــــــــــب بدمائـــــــــــــــــــــــــــه مستشـــــــــــــــــــــــــــهد    

 

عــــــــــــار بــــــــــــلا كفــــــــــــن صــــــــــــريع فــــــــــــي الثــــــــــــرى
 تحــــــــــــــت الحــــــــــــــوافر والســــــــــــــنابك يخضــــــــــــــد    

 

ــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــى حول ــــــــــــــــــــــوك قتل ــــــــــــــــــــــون بن الطيبّ
ــــــــــــــــــــائح لا تلحــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــراب ذب ــــــــــــــــــــوق الت  ف

 

يــــــــــا جــــــــــدّ مــــــــــن ثكلــــــــــي وطــــــــــول مصــــــــــيبتي
 فيمــــــــــــــــــــــــــا اعاينــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــوم وأقعــــــــــــــــــــــــــد    

 

 يــــــــــــا جــــــــــــدّ قــــــــــــد منعــــــــــــوا الفــــــــــــرات وقتلــــــــــــوا

ــــــــــــــداء المــــــــــــــورد      عطشــــــــــــــا فكــــــــــــــان مــــــــــــــن ال

 

 يــــــــــــــا جــــــــــــــدّ إنّ الكلــــــــــــــب يشــــــــــــــرب آمنــــــــــــــا

 الفـــــــــــــــــرات نطـــــــــــــــــرد ريـّــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن    

 

  من قصيدة : )١(الرضي الموسوي ـ  ببغدادـ  وللشريف نقيب النقباءـ  ۱۵
__________________  

  .ه ٤٠٥) هو الشهير بالرضي أخي المرتضى المتوفى سنة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٥٢

  
ــــــــــــديار بكاؤهــــــــــــا ــــــــــــدموع عــــــــــــن ال  شــــــــــــغل ال

 لبكــــــــــــــــــــــاء فاطمــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى أولادهــــــــــــــــــــــا     

 

 وا لهفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة علويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 عــــــــــــــــــزّ قيادهــــــــــــــــــاتبعــــــــــــــــــت اميّــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد    

 

 الله ســـــــــــــــــــــــــــــــابقكم إلـــــــــــــــــــــــــــــــى أرواحهـــــــــــــــــــــــــــــــا

 كســــــــــــــــــــبتم الآثــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــي أجســــــــــــــــــــادهاو     

 

 إن قوّضـــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــك القبـــــــــــــــــاب فإنمــــــــــــــــــا

 خـــــــــــــرّت عمـــــــــــــاد الـــــــــــــدّين قبـــــــــــــل عمادهـــــــــــــا    

 

 هــــــــــــــي صــــــــــــــفوة الله التــــــــــــــي أوحــــــــــــــى لهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــى أمجادهـــــــــــــــــــــاو       قضـــــــــــــــــــــى أوامـــــــــــــــــــــره إل

 

 يـــــــــــــــــــروي مناقـــــــــــــــــــب فضـــــــــــــــــــلها أعـــــــــــــــــــداؤها

ــــــــــــــــــــى أضــــــــــــــــــــدادها      أبــــــــــــــــــــدا ويســــــــــــــــــــندها إل

 

 اغضـــــــــــــــــــــــــبي لنبيـــــــــــــــــــــــــهيـــــــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــــــرة الله
 تزحزحــــــــــــــــي بــــــــــــــــالبيض عــــــــــــــــن أغمادهــــــــــــــــاو     

 

 مــــــــــــن عصـــــــــــــبة ضــــــــــــاعت دمـــــــــــــاء محمّـــــــــــــد

 بنيــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــين يزيــــــــــــــــــــــــدها وزيادهــــــــــــــــــــــــاو     

 

 صــــــــــــــــــفدات مــــــــــــــــــال الله مــــــــــــــــــلء أكفهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــــفادهاو       أكــــــــــــــــــــــــــفّ آل الله ف

 

ضـــــــــــــــــــــربوا بســـــــــــــــــــــيف محمّـــــــــــــــــــــد أبنـــــــــــــــــــــاءه
 ضــــــــــــرب الغرائــــــــــــب عــــــــــــدن بعــــــــــــد ذيادهــــــــــــا    

 

 يـــــــــــــا يـــــــــــــوم عاشـــــــــــــوراء كـــــــــــــم لـــــــــــــك لوعـــــــــــــة

 ؟ص الأحشــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن ايقادهــــــــــــــــــاتتــــــــــــــــــرقّ     
 

  وللشريف أيضا من قصيدة طويلة :ـ  ١٦
ســــــــــــــــــــقى الله المدينــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــل

لبــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــودق بــــــــــــــــــالنطف العــــــــــــــــــذاب     
 

جــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــى البقيــــــــــــــــــــــع وســــــــــــــــــــــاكنيهو 
)١(رخــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذيل مــــــــــــــــــلآن الوطــــــــــــــــــاب     

 

 

أعــــــــــــــــــــــلام الغــــــــــــــــــــــري ومــــــــــــــــــــــا أطاقــــــــــــــــــــــتو 
معالمهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــب اللبـــــــــــــــــاب    

 

ــــــــــــــــــــــالطفوف يضــــــــــــــــــــــمّ شــــــــــــــــــــــلواو  ــــــــــــــــــــــرا ب  قب

ــــــــــــــــرد الشــــــــــــــــراب     قضــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ إلــــــــــــــــى ب
 

 بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد وســـــــــــــــــــــــــــــــــــامرا وطوســـــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــودق منخــــــــــــــــــرق العب هطــــــــــــــــــول ال
 

بكـــــــــــم فـــــــــــي الشـــــــــــعر فخـــــــــــري لا بشـــــــــــعري
عــــــــــــنكم طــــــــــــال بــــــــــــاعي فــــــــــــي الخطــــــــــــابو     

 

ـــــــــــــــــــــــي ولاءو  ـــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــم منّ  مـــــــــــــــــــــــن أول

 ؟فـــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــديكم طـــــــــــــــــــرف انتســـــــــــــــــــابيو     
 

 
__________________  

  ) الوطاب : السقاء.١(



 ١٥٣   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

مــن قصــيدة يمــدح بهــا  )١(ســن علــيّ بــن أحمــد الجــوهري الجرجــاني ولأبــي الحـ  ١٧
  : السلامعليهمأهل البيت 

جــــــــــــدي بكوفــــــــــــان لا وجــــــــــــدي لكوفــــــــــــانو 
ـــــــــــل أجفـــــــــــاني      ـــــــــــه ضـــــــــــلوعي قب تهمـــــــــــي علي

 

 أرض إذا نفحــــــــــــــت ريــــــــــــــح العــــــــــــــراق بهــــــــــــــا

أتـــــــــــــــــت بشاشـــــــــــــــــتها أقصـــــــــــــــــى خراســـــــــــــــــان    
 

فمـــــــــــــــن قتيـــــــــــــــل بـــــــــــــــأعلى كـــــــــــــــربلاء علـــــــــــــــى
ـــــــــراه غيـــــــــ )٢(جهـــــــــد الصـــــــــدى      ر صـــــــــديانفت

 

ــــــــــــــع بــــــــــــــهو  ذي صــــــــــــــفائح يستســــــــــــــقي النقي
ريّ الجـــــــــــــــــــــــوانح مـــــــــــــــــــــــن روح وريحـــــــــــــــــــــــان    

 

هــــــــــــــــــذا قســــــــــــــــــيم رســــــــــــــــــول الله مــــــــــــــــــن آدم
قـــــــــــــــــدا معـــــــــــــــــا مثلمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــراكان    

 

 ذان ســــــــــــــــــــــبطا رســــــــــــــــــــــول الله جــــــــــــــــــــــدّهماو 

وجــــــــه الهــــــــدى وهمــــــــا فــــــــي الوجــــــــه عينــــــــان    
 

اخجلتــــــــــــا مــــــــــــن أبــــــــــــيهم يــــــــــــوم يشــــــــــــهدهمو 
ــــــــــــــــــان     مضــــــــــــــــــرّجين نشــــــــــــــــــاوى مــــــــــــــــــن دم ق

 

ـــــــــــة خـــــــــــف الضـــــــــــلال بهـــــــــــا ـــــــــــا أمّ  يقـــــــــــول ي

فاســــــــــــــــتبدلت للعمــــــــــــــــى كفــــــــــــــــرا بطغيــــــــــــــــان    
 

ـــــــــــــــــتكم مـــــــــــــــــا ذا جنبـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيكم إذ أتي
بخيـــــــــــــــر مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن آي وفرقـــــــــــــــان    

 

ــــــــــــــم أجــــــــــــــركم وأنــــــــــــــتم فــــــــــــــي ضــــــــــــــلالتكمأ ل
علــــــــــــى شــــــــــــفا حفــــــــــــرة مــــــــــــن حــــــــــــرّ نيــــــــــــران    

 

ــــــــــــــــــف قلوبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنكم فرقــــــــــــــــــاأ  لــــــــــــــــــم اؤل

مثـــــــــــــــــــــــارة بـــــــــــــــــــــــين أحقـــــــــــــــــــــــاد وأضـــــــــــــــــــــــغان    
 

 كم غوثــــــــــــــا لمضــــــــــــــطهدلــــــــــــــم أكــــــــــــــن فــــــــــــــيأ

ـــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــاء لظمـــــــــــــــــآنأ     ـــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــن ف ل
 

مـــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــــــاب الله بيـــــــــــــــــــــنكمأ
آلـــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــرّ فـــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــع وقــــــــــــــــــرآنو     

 

ــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ ــــــــــــــــدي صــــــــــــــــبرا عل ــــــــــــــــتم ول  قتل

هـــــــــذا وترجـــــــــون عنـــــــــد الحـــــــــوض إحســـــــــاني    
 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــبيتم ثكلـــــــــــــــــــــــــــــــــتكم امهـــــــــــــــــــــــــــــــــاتكم
بنــــــــــــي البتــــــــــــول وهــــــــــــم روحــــــــــــي وجثمــــــــــــاني    

 

مــــــــــــــــــــــزّقتم ونكثــــــــــــــــــــــتم عهــــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــــدهم
قطعـــــــــــــتم بـــــــــــــذاك النكـــــــــــــث أقرانـــــــــــــيقـــــــــــــدو     

 

 يـــــــــا ربّ خـــــــــذ لـــــــــي مـــــــــنهم إذ هـــــــــم ظلمـــــــــوا

كــــــــــــــرام رهطــــــــــــــي ورامــــــــــــــوا هــــــــــــــدم بنيــــــــــــــاني    
 

مـــــــــــــــا ذا تجيبـــــــــــــــون والزهـــــــــــــــراء خصـــــــــــــــمكم
ــــــــــــــــــــــوم والجــــــــــــــــــــــانيو      الحــــــــــــــــــــــاكم الله للمظل

 

__________________  
  ).ه ٣٨٠() كان من شعراء الصاحب وتوفي حوالي سنة ١(
  ) الصدى : العطش.٢(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٥٤

  
ــــــــــــتأهــــــــــــل ال كســــــــــــاء صــــــــــــلاة الله مــــــــــــا نزل

ــــــــــــــــى ووحــــــــــــــــدان      ــــــــــــــــيكم الآي مــــــــــــــــن مثن عل
 

أنـــــــــــتم نجـــــــــــوم بنـــــــــــي حـــــــــــوّاء مـــــــــــا طلعـــــــــــت
شـــــــــمس النهـــــــــار ومـــــــــا لاح الســـــــــماء كـــــــــان    

 

مــــــــا زلــــــــت مـــــــــنكم علــــــــى شــــــــوق يهيجنـــــــــي
ـــــــــــــــــــــه وينهـــــــــــــــــــــانيو      ـــــــــــــــــــــدهر يـــــــــــــــــــــأمرني في ال

 

حتــــــــــــــــى توصــــــــــــــــلت والتوحيــــــــــــــــد راحلتــــــــــــــــي
العـــــــــــــــــــدل زادي وتقـــــــــــــــــــوى الله امكـــــــــــــــــــانيو     

 

حقــــــــــــــائق لفــــــــــــــظ كلمــــــــــــــا برقــــــــــــــتهــــــــــــــذي 
ردت بلألائهــــــــــــــــــــــــــا أبصــــــــــــــــــــــــــار عميــــــــــــــــــــــــــان    

 

هـــــــــــــــــي الحلـــــــــــــــــى لبنـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــه وعترتـــــــــــــــــه
ـــــــــــــي حـــــــــــــرب ومـــــــــــــروانو      ـــــــــــــردى لبن هـــــــــــــي ال

 

 هـــــــــــي الجـــــــــــواهر جـــــــــــاء الجـــــــــــوهري بهـــــــــــاو 

محبــّـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن أرض جرجـــــــــــــــــــان    
 

  ولأبي الحسن الجوهري أيضا من قصيدة طويلة :ـ  ١٨
يـــــــــا لهفـــــــــي علـــــــــى الـــــــــدين!أهـــــــــل عاشـــــــــور

ا حــــــــــــــــــــدادكم يــــــــــــــــــــا آل ياســــــــــــــــــــينخــــــــــــــــــــذو      
 

ـــــــــــت ـــــــــــدين وانتهب ـــــــــــب ال ـــــــــــوم شـــــــــــقق جي الي
بنــــــــــــات أحمــــــــــــد نهــــــــــــب الــــــــــــروم والصــــــــــــين    

 

اليــــــــــــــوم قــــــــــــــام بــــــــــــــأعلى الطــّــــــــــــف نــــــــــــــادبهم
ــــــــــــــــــــيم أو لمســــــــــــــــــــكين     يقــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن ليت

 

ــــــــوم خــــــــرت نجــــــــوم الفخــــــــر مــــــــن مضــــــــر  الي

علــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــاخر تــــــــــــــــــــــذليل وتــــــــــــــــــــــوهين    
 

اليـــــــــوم خضـــــــــب شـــــــــيب المصـــــــــطفى بـــــــــدم
أمســـــــــــــى عبيــــــــــــــر نحــــــــــــــور الخــــــــــــــرد العــــــــــــــين    

 

 اليـــــــــــــــــــــــوم اطفـــــــــــــــــــــــئ نـــــــــــــــــــــــور الله متقـــــــــــــــــــــــدا

برقعـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــرةّ الإســـــــــــــــــــلام بـــــــــــــــــــالهونو     
 

اليــــــــــــــــوم زعــــــــــــــــزع قــــــــــــــــدس مــــــــــــــــن جوانبــــــــــــــــه
ــــــــــــف وعــــــــــــرنينو      طــــــــــــاح رضــــــــــــوى علــــــــــــى أن

 

 اليــــــــــــــــوم عقــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى الزهــــــــــــــــراء كلهــــــــــــــــا

ســــــــــــــــــــــــــــاوروها بتنكيــــــــــــــــــــــــــــب وتهــــــــــــــــــــــــــــوينو     
 

اليــــــــــــــــوم نــــــــــــــــال بنــــــــــــــــو حــــــــــــــــرب طــــــــــــــــوائلهم
مّ صــــــــــــــــــفينممــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــلوه ببــــــــــــــــــدر ثــــــــــــــــــ    

 

 اليــــــــــــوم جــــــــــــدل ســــــــــــبط المصــــــــــــفى شــــــــــــرقا

مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه بنجيـــــــــــــــع غيـــــــــــــــر مســـــــــــــــنون    
 

ـــــــــــــــــــه زادوا عليـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــبس المـــــــــــــــــــاء غلتّ
ـــــــــــــــــــون     ـــــــــــــــــــه مغب ـــــــــــــــــــق في ـــــــــــــــــــرأي فري ـــــــــــــــــــا ل في

 

نـــــــــــــــــــــــــالوا أزمّـــــــــــــــــــــــــة دنيـــــــــــــــــــــــــاهم ببغـــــــــــــــــــــــــيهم
ـــــــــــــــــــتهم ســـــــــــــــــــمحوا منهـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــاعون     فلي

 

)١(حتـــــــــــــــى أصـــــــــــــــات بقنســـــــــــــــرين راهبهـــــــــــــــا
يـــــــــا عصـــــــــبة الغـــــــــيّ يـــــــــا حـــــــــزب الشـــــــــياطين    

 

__________________  
  ) يشير الى قصّة الراهب وما فعل يزيد بالراس واسلم الراهب فقتل.١(



 ١٥٥   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 تهـــــــــــــــــــــزءون بـــــــــــــــــــــرأس بـــــــــــــــــــــات منتصـــــــــــــــــــــباأ

 ؟علــــــــــــــى القنــــــــــــــا بجبــــــــــــــين منــــــــــــــه ميمــــــــــــــون     
 

ـــــــــــــــــــــالله مهتـــــــــــــــــــــديا ـــــــــــــــــــــت ويحكـــــــــــــــــــــم ب  آمن

مســـــــــتبدلا لـــــــــي ديـــــــــن الـــــــــرأس مـــــــــن دينـــــــــي    
 

قـــــــــــــــد جـــــــــــــــدلوه صـــــــــــــــريعا فـــــــــــــــوق جبهتـــــــــــــــه
كينقسّــــــــــــــــــــــــــموه بــــــــــــــــــــــــــأطراف الســــــــــــــــــــــــــكا و     

 

ــــــــــــل مــــــــــــن آخــــــــــــرو   أوقــــــــــــروا صــــــــــــهوات الخي

علـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــاراهم فعـــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــراعين    
 

مصــــــــــــــــــفّدين علــــــــــــــــــى أقتــــــــــــــــــاب أرحلهــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــين مضــــــــــــــــروب ومطعــــــــــــــــون     ــــــــــــــــة ب محمول

 

 أطفـــــــــــــال فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء قـــــــــــــد فطمـــــــــــــوا

مــــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــــدي بأنيــــــــــــــــــــــاب الثعــــــــــــــــــــــابين    
 

 يـــــــــــــــــا أمّـــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــيطان رايتهـــــــــــــــــا

مكّـــــــــــــــن الغـــــــــــــــيّ منهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل تمكـــــــــــــــينو     
 

 زيــــــــــــاد وهنــــــــــــد ترجــــــــــــوان غــــــــــــدا يــــــــــــا ابنــــــــــــي

روح الجنــــــــــــــــــــــان بمقــــــــــــــــــــــذوف وملعــــــــــــــــــــــون    
 

 مـــــــــــــــا المرتضـــــــــــــــى وبنـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة

مــــــــــــــا الفــــــــــــــواطم مـــــــــــــــن هنــــــــــــــد وميســـــــــــــــونو     
 

آل الرســــــــــــــول عباديــــــــــــــد الســــــــــــــيوف فمــــــــــــــن
ســــــــــــار علــــــــــــى وجهــــــــــــه خوفــــــــــــا ومســــــــــــجون    

 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدّعي شـــــــــــــــيئا لغادي ـــــــــــــــا عـــــــــــــــين لا ت  ي

تهمــــــــــــــــي ولا تــــــــــــــــدعى دمعــــــــــــــــا لمحــــــــــــــــزون    
 

ف وانتفضــــــــيســــــــحي علــــــــى جــــــــدث بــــــــالط
بكــــــــــــــــل لؤلــــــــــــــــؤ دمــــــــــــــــع فيــــــــــــــــك مكنــــــــــــــــون    

 

يــــــــــــــــا آل أحمــــــــــــــــد إنّ الجــــــــــــــــوهري لكــــــــــــــــم
ســـــــــــــيف يقطـــــــــــــع عـــــــــــــنكم كـــــــــــــل موضـــــــــــــون    

 

  انتخبت منها : قصيدة طويلة ، )١(ولبعضهم ـ  ١٩
إذا جـــــــــــــاء عاشـــــــــــــور تضـــــــــــــاعف حســـــــــــــرتي

ـــــــــــــــــــــــــي      لآل رســـــــــــــــــــــــــول الله وانهـــــــــــــــــــــــــل دمعت
 

 هـــــــــــو اليـــــــــــوم فيـــــــــــه اغبـــــــــــرت الأرض كلّهـــــــــــا

لسّــــــــــــــماء اقشــــــــــــــعرتشــــــــــــــجونا علــــــــــــــيهم وا    
 

 مصـــــــائب ســـــــاءت كـــــــلّ مـــــــن كـــــــان مســـــــلما

لكــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــون الفــــــــــــــــــــاجرين أقــــــــــــــــــــربو     
 

 إذا ذكـــــــــــــــــرت نفســـــــــــــــــي مصـــــــــــــــــيبة كـــــــــــــــــربلا

أشــــــــــــــلاء ســــــــــــــادات بهــــــــــــــا قــــــــــــــد تفــــــــــــــرتو     
 

أضـــــــــــاقت فـــــــــــؤادي واســـــــــــتباحت تجلـــــــــــدي
زادت علــــــــــــــى كربــــــــــــــي وعيشــــــــــــــي أمــــــــــــــرتو     

 

 اريقــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــاطميين بــــــــــــــــــالفلا

فلــــــــــــو عقلــــــــــــت شــــــــــــمس النهــــــــــــار لخــــــــــــرت    
 

__________________  
، قطــع لســانه وخــرق ديوانــه بســبب  ه ٢٤٥) وهــي المنســوبة إلــى عبــد اللــه بــن عمــار البرقــي ، المقتــول ســنة ١(

  شعره.
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ألا بــــــــــــأبي تلــــــــــــك الــــــــــــدماء التــــــــــــي جــــــــــــرت

بأيـــــــــدي كـــــــــلاب فـــــــــي الجحـــــــــيم اســـــــــتقرت     
 

ـــــــــيهم قـــــــــد اطبقـــــــــت ـــــــــار عل توابيـــــــــت مـــــــــن ن
 لهـــــــــــــم زفـــــــــــــرة فـــــــــــــي جوفهـــــــــــــا بعـــــــــــــد زفـــــــــــــرة    

 

فشــــــتان مــــــن فــــــي النــّــــار فــــــي جــــــوف طــــــابق
 مـــــــــن هـــــــــو فـــــــــي الفـــــــــردوس فـــــــــوق الأســـــــــرةّو     

 

بنفســـــــــــي خـــــــــــدود فـــــــــــي التـــــــــــراب تعفّـــــــــــرت
بنفســــــــــــــــــــي جســــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــالعراء تعــــــــــــــــــــرّت    

 

 بنفســـــــــــــي رءوس مشـــــــــــــرقات علـــــــــــــى القنـــــــــــــا

)١(إلـــــــــى الشـــــــــام تهـــــــــدى بارقـــــــــات الاســـــــــرة     
 

 

 بنفســــــــــــي شــــــــــــفاه ذابــــــــــــلات مــــــــــــن الظمــــــــــــأ

 ةلــــــــــــم تــــــــــــرو مــــــــــــن مــــــــــــاء الفــــــــــــرات بقطــــــــــــر و     
 

بنفســــــــــــــــي عيــــــــــــــــون غــــــــــــــــائرات شــــــــــــــــواخص
 إلــــــــــــى المــــــــــــاء منهــــــــــــا نظــــــــــــرة بعــــــــــــد نظــــــــــــرة    

 

 بنفســـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن آل النبـــــــــــــــــــــي خرائـــــــــــــــــــــد

 حواســـــــــــــــر لـــــــــــــــم يـــــــــــــــرأف عليهـــــــــــــــا بســـــــــــــــترة    

 

 تفـــــــــــــــــــيض دموعـــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــدّماء مشـــــــــــــــــــوبة

ــــــــــــــرة      كقطــــــــــــــر الغــــــــــــــوادي مــــــــــــــن مــــــــــــــدامع ث

 

 علـــــــــــى خيـــــــــــر قتلـــــــــــى مـــــــــــن كهـــــــــــول وفتيـــــــــــة

إذا الخيـــــــــــل كـــــــــــرت )٢(مصـــــــــــاليت أنجـــــــــــاد     
 

 تـــــــــــــامى والأرامـــــــــــــل فـــــــــــــي المـــــــــــــلاربيـــــــــــــع الي

 دوارس للقـــــــــــــــــــرآن فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــلّ ســـــــــــــــــــحرة    

 

أعــــــــــــــــــلام ديــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــطفى وولاتــــــــــــــــــهو 
 أصــــــــــــــــــحاب قربــــــــــــــــــان وحــــــــــــــــــجّ وعمـــــــــــــــــــرةو     

 

 ينـــــــــــــــــــادين يـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــدّاه أيـــــــــــــــــــة محنـــــــــــــــــــة

 ؟تراهــــــــــــــــــا علينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أميــّــــــــــــــــة مــــــــــــــــــرت    
 

ضـــــــــــــغائن بـــــــــــــدر بعـــــــــــــد ســـــــــــــتين أظهـــــــــــــرت
كانـــــــــــت أجنـــــــــــت فـــــــــــي الحشـــــــــــا وأســـــــــــرتو     

 

شـــــــــهدت بـــــــــأن لـــــــــم تـــــــــرض نفـــــــــس بهـــــــــذه
 فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــــلام مثقـــــــــــــــــــال ذرةو     

 

كــــــــــأني ببنــــــــــت المصــــــــــطفى قــــــــــد تعلّقــــــــــت
ـــــــــــــدمع أذرت     يـــــــــــــداها بســـــــــــــاق العـــــــــــــرش وال

 

 فـــــــــي حجرهـــــــــا ثـــــــــوب الحســـــــــين مضـــــــــرّجاو 

 عنهــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــالمين بحســــــــــــــــــرةو     

 

تقـــــــول ايـــــــا عـــــــدل اقـــــــض بينـــــــي وبـــــــين مـــــــن
 تعــــــــــدى علــــــــــى ابنــــــــــي بعــــــــــد قهــــــــــر وقســــــــــوة    

 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــــــوارم والقن  أجـــــــــــــــــــــالوا علي

 ؟كـــــــــم جـــــــــال فـــــــــيهم مـــــــــن ســـــــــنان وشـــــــــفرةو     
 

 علــــــــــــى غيــــــــــــر جــــــــــــرم غيــــــــــــر انكــــــــــــار بيعــــــــــــة

 لمنســـــــــــــــلخ عـــــــــــــــن ديــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد عــــــــــــــــرة    

 

__________________  
  ) الأسرة : غضون الجبهة.١(
  ) المصاليت : جمع مصلات وهو الرجل الماضي بعزمه.٢(



 ١٥٧   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 فيقضــــــــــــــــي علــــــــــــــــى قــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه تــــــــــــــــألبّوا

 بســـــــــــوء عـــــــــــذاب النـــــــــــار مـــــــــــن غيـــــــــــر فتـــــــــــرة     

 

 مــــــــــــن مــــــــــــاء الصــــــــــــديد إذا دنــــــــــــا يســــــــــــقونو 

شــــــــــــوى الوجــــــــــــه والأمعــــــــــــاء منــــــــــــه تهــــــــــــرت    
 

مـــــــــــودّة ذي القربـــــــــــى رعوهـــــــــــا كمـــــــــــا تـــــــــــرى
ـــــــــــــــــيو      ـــــــــــــــــول رســـــــــــــــــول الله أوصـــــــــــــــــي بعترت ق

 

ــــــــــــــد أتبعوهــــــــــــــا بفجــــــــــــــرة ؟فكــــــــــــــم فجــــــــــــــرة ق
 ؟كــــــــــــــم غــــــــــــــدرة قــــــــــــــد ألحقوهــــــــــــــا بغــــــــــــــدرةو     

 

هـــــــــــم أول العـــــــــــادين ظلمـــــــــــا علـــــــــــى الـــــــــــورى
 مــــــــــــن ســــــــــــاد فــــــــــــيهم بــــــــــــالأذى والمضــــــــــــرةو     

 

ا وانقضــــــــــــــت أيــــــــــــــامهم وعهــــــــــــــودهممضــــــــــــــو 
 ســــــــــــــــوى لعنــــــــــــــــة بــــــــــــــــاءوا بهــــــــــــــــا مســــــــــــــــتمرة    

 

 لآل رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله ودّي خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

كمـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــواليهم ولائـــــــــــــــــــي ونصـــــــــــــــــــرتي    
 

هـــــــــــا أنـــــــــــا مـــــــــــذ أدركـــــــــــت حـــــــــــدّ بلاغتـــــــــــيو 
اصــــــــــــلّي علــــــــــــيهم فــــــــــــي عشــــــــــــيّي وبكرتــــــــــــي    

 

قــــــــــــول النبــــــــــــيّ المــــــــــــرء مــــــــــــع مــــــــــــن أحبــــــــــــهو 
ـــــــــــــــي     ـــــــــــــــة عثرت يقـــــــــــــــوّي رجـــــــــــــــائي فـــــــــــــــي إقال

 

يـــــــــــــا ذا الجـــــــــــــلال تـــــــــــــوفنيعلـــــــــــــى حـــــــــــــبهم
حـــــــــــــرّم علـــــــــــــى النيـــــــــــــران شـــــــــــــيبي وكبرتـــــــــــــيو     

 

من قصيدة جيـدة طويلـة انتخبـت  )١(وللصّاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد ـ  ٢٠
  منها مقدارا :

 بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموالي آل طــــ بــــــــــ
 

 برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ز المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي وحواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

ببنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو 
  أباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهت فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــ  أخيـــــــــــ

 الباســـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــوم وغاهـــــــــــــــــــــــــــا    

 

 بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــغ فــــــــــــــــــــــــــــــي العليــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــداها      ل

 

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىو 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم المســـــــــــــــــــــــــــــــــاعي إذ حواهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

لـــــــــــــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــــــــــــيهم غيـــــــــــــــــــــــــــــر نجـــــــــــــــــــــــــــــم
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى    

 

 عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنيا

 جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

__________________  
  .٣٨٥) توفي سنة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٥٨

  
نابــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتهم عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع عماهـــــــــــ  بـــــــــــــــ

 

أردت الأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كفاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

 أنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت تبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيناو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعراهـــــــــــ ـــــــــــ  عرت

 

 منعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــش قــــــــــــــــــــــــــــــــــد أروت صــــــــــــــــــــــــــــــــــداها    

 

 فأفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ليــــــــــــــــــــــــــــت روحــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــداها    

 

 بنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو أباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أخاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــو رأى احمـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ودهاهـــــ  ن دهــــــ

 

 رأى زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إذ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــ  أتاهـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إل
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاهاو     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأتيو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله ســــــــ إلـــــ
 هـــــــــــــــــــــــــــــو أولـــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــن جزاهـــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

  وللصاحب أيضا من قصيدة منتخبة :ـ  ٢١
مــــــــــــــــــــــــــــا لعلــــــــــــــــــــــــــــيّ العــــــــــــــــــــــــــــلاء أشــــــــــــــــــــــــــــباه

 لا والـــــــــــــــــــــــــــــــــذي لا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــو     

 

همبنـــــــــــــــــــــــــــاه مبنـــــــــــــــــــــــــــي النبـــــــــــــــــــــــــــي تعرفـــــــــــــــــــــــــــ
ابنـــــــــــــــــــــــــاه عنـــــــــــــــــــــــــد التفـــــــــــــــــــــــــاخر ابنـــــــــــــــــــــــــاهو     

 

)١(لــــــــــــــو طلــــــــــــــب الــــــــــــــنجم داس أخمصــــــــــــــه
أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه والفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه    

 

ــــــــــــــــابي الســــــــــــــــيد الحســــــــــــــــين وقــــــــــــــــد ــــــــــــــــا ب  ي

جاهــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدين يــــــــــــــــــوم بلــــــــــــــــــواه    
 

 يـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــابي أهلـــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــوا

مـــــــــــــــــــــــــن حولـــــــــــــــــــــــــه والعيـــــــــــــــــــــــــون ترعـــــــــــــــــــــــــاه    
 

يــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــبّح الله أمّــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــذلت
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيدها لا تريــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    

 

 أبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نجســـــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

يقــــــــــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــــــــن بغضــــــــــــــــــــــــــــه ثنايــــــــــــــــــــــــــــاه    
 

  وللصاحب أيضا من قصيدة منتخبة :ـ  ٢٢
 برئــــــــــــــت مــــــــــــــن الأرجــــــــــــــاس رهــــــــــــــط اميـّـــــــــــــة

لمـــــــــا صـــــــــحّ عنـــــــــدي مـــــــــن قـــــــــديم عـــــــــدائهم     
 

__________________  
  ) الأخمص : باطن القدم.١(



 ١٥٩   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 لعـــــــــــــــــــــنهم خيـــــــــــــــــــــر الوصـــــــــــــــــــــيين جهـــــــــــــــــــــرةو 

لكفـــــــــــــرهم المعـــــــــــــدود فـــــــــــــي شـــــــــــــرّ دائهـــــــــــــم     
 

لهم الســــــــــــــــادات مــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــمقــــــــــــــــتو 
ســــــــــــــــــــــبيهم عــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــرأة لنســــــــــــــــــــــائهمو     

 

 ذبحهـــــــــــــــــــــم خيـــــــــــــــــــــر الرجـــــــــــــــــــــال أرومـــــــــــــــــــــةو 

حســــــــــين العــــــــــلا بــــــــــالكرب فــــــــــي كــــــــــربلائهم    
 

 تشـــــــــــــــــــتيتهم شـــــــــــــــــــمل النبـــــــــــــــــــيّ محمـــــــــــــــــــدو 

لمــــــــــــا ورثــــــــــــوا مــــــــــــن بغضــــــــــــه فــــــــــــي فنــــــــــــائهم    
 

مــــــــــــــــا غضـــــــــــــــــبت إلا لأصـــــــــــــــــنامها التـــــــــــــــــيو 
اذلـــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــم أنصـــــــــــــــــــارها لشـــــــــــــــــــقائهم    

 

كــــــــــاره واعــــــــــف عــــــــــنفيــــــــــا ربّ جنبنــــــــــي الم
ذنــــــــــــــوبي لمــــــــــــــا أخلصــــــــــــــته مــــــــــــــن ولائهــــــــــــــم    

 

ــــــــــــــــــــردّهمو  ــــــــــــــــــــر ف ــــــــــــــــــــا ربّ أعــــــــــــــــــــدائي كثي ي
بغـــــــــــــــــــــــــــيظهم لا يظفـــــــــــــــــــــــــــروا بابتغـــــــــــــــــــــــــــائهم    

 

يــــــــــــــــا ربّ مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان النبــــــــــــــــي وأهلــــــــــــــــهو 
ســـــــــــــــائله لـــــــــــــــم يخـــــــــــــــش مـــــــــــــــن غلـــــــــــــــوائهمو     

 

حســــــــــــــين توســــــــــــــل لــــــــــــــي إلــــــــــــــى الله إننــــــــــــــي
بليــــــــــــــت بهــــــــــــــم فــــــــــــــادفع عظــــــــــــــيم بلائهــــــــــــــم    

 

ـــــــــــــد دعـــــــــــــوني رافضـــــــــــــيا لحـــــــــــــبكمفكـــــــــــــم ق
ــــــــــــــل عــــــــــــــوائهم     ــــــــــــــي عــــــــــــــنكم طوي فلــــــــــــــم يثنن

 

  وللصاحب أيضا من قصيدة منتخبة جيدة :ـ  ٢٣
يـــــــــــــــا أصـــــــــــــــل عتـــــــــــــــرة أحمـــــــــــــــد ولاك لـــــــــــــــم

يــــــــــــــــك أحمــــــــــــــــد المبعــــــــــــــــوث ذا أعقــــــــــــــــاب     
 

ـــــــــــــك الشـــــــــــــمس وهـــــــــــــي فضـــــــــــــيلة  ردت علي

بهـــــــــــــــرت فلـــــــــــــــم تســـــــــــــــتر بكـــــــــــــــفّ نقـــــــــــــــاب    
 

لـــــــــــــــم أحـــــــــــــــك إلا مـــــــــــــــا روتـــــــــــــــه نواصـــــــــــــــب
ـــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــي مباحـــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــلاب     عادت

 

ــــــــــــــــي وصــــــــــــــــنوه ــــــــــــــــو النب ــــــــــــــــا تل ــــــــــــــــت ي عومل
ــــــــــــــــد     جــــــــــــــــاءت بكــــــــــــــــل عجــــــــــــــــاب )١(بأواب

 

 قـــــــــــــــد لقّبـــــــــــــــوك أبـــــــــــــــا تـــــــــــــــراب بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــاعوا شـــــــــــــــــــــريعتهم بكـــــــــــــــــــــفّ تـــــــــــــــــــــراب    
 

ـــــــــــــة بعـــــــــــــد مـــــــــــــاأ  تشـــــــــــــك فـــــــــــــي لعنـــــــــــــي أميّ

ــــــــــــــــاب     جــــــــــــــــارت علــــــــــــــــى الأحــــــــــــــــرار والأطي
 

قتلـــــــــــــــوا الحســـــــــــــــين فيـــــــــــــــا لعـــــــــــــــولي بعـــــــــــــــده
طويــــــــــــــل حزنــــــــــــــي أو أصــــــــــــــير لمــــــــــــــا بــــــــــــــيو     

 

 فكأنمـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــبوا بنـــــــــــــــــــــات محمـــــــــــــــــــــدو 

الفــــــــــــــتح والأحــــــــــــــزاب )٢(طلبــــــــــــــوا ذحــــــــــــــول     
 

 مهـــــــــــــــــلا ففـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة غنيـــــــــــــــــة

النــــــــــــــــــــار باطشــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــوط عــــــــــــــــــــذابو     
 

__________________  
  ) الاوابد : الدواهي.١(
  ) الذحول : الثارات.٢(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٦٠

  وللصاحب أيضا من قصيدة طويلة :ـ  ٢٤
 اجــــــــــــــروا دمــــــــــــــاء أخــــــــــــــي النبــــــــــــــيّ محمــــــــــــــد

لفلتجـــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــزر دموعنـــــــــــــــــــــا ولتهمـــــــــــــــــــــ     
 

 لتصـــــــــــــــــــــدر اللعنـــــــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــــــر مزالـــــــــــــــــــــةو 

لعــــــــــــــداه مــــــــــــــن مــــــــــــــاض ومــــــــــــــن مســــــــــــــتقبل    
 

ـــــــــــــــــــــــــــهو  ـــــــــــــــــــــــــــم بنات ـــــــــــــــــــــــــــه ث تجـــــــــــــــــــــــــــرّدوا لبني
بعظـــــــــــــــــائم فاســـــــــــــــــمع حـــــــــــــــــديث المقتـــــــــــــــــل    

 

 منعـــــــــــوا الحســـــــــــين المـــــــــــاء وهـــــــــــو مجاهـــــــــــد

فـــــــــــــــي كـــــــــــــــربلاء فـــــــــــــــنح كنـــــــــــــــوح المعـــــــــــــــول    
 

 منعـــــــــــــــوه أعـــــــــــــــذب منهـــــــــــــــل وهـــــــــــــــم غـــــــــــــــدا

يــــــــــــــردون فــــــــــــــي النيــــــــــــــران أو خــــــــــــــم منهــــــــــــــل    
 

ــــــــــــأ ــــــــــــي الــــــــــــورىيجــــــــــــزّ رأس اب ــــــــــــي وف ن النب
 ؟حـــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــام ركابـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يقتـــــــــــــــــــل    

 

بنـــــــــــــو الســـــــــــــفاح تحكّمـــــــــــــوا فـــــــــــــي أهـــــــــــــلو 
حـــــــــــيّ علـــــــــــى الفـــــــــــلاح بفرصـــــــــــة وتعجـــــــــــل    

 

 نكـــــــــــت الـــــــــــدّعي ابـــــــــــن البغـــــــــــي ضـــــــــــواحكا

هـــــــــــــــــي للنبـــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــر خيـــــــــــــــــر مقبـــــــــــــــــل    
 

تمضـــــــــي بنـــــــــو هنـــــــــد ســـــــــيوف الهنـــــــــد فـــــــــي
أوداج أولاد النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

تلهمناحـــــــــــــــــت ملائكـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــماء لقـــــــــــــــــ
ـــــــــــــذبلو      ـــــــــــــوس ال بكـــــــــــــت فقـــــــــــــد ســـــــــــــقوا كئ

 

 أرى البكـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى الزمـــــــــــــــان محلـــــــــــــــلاو 

ـــــــــــلو      الضـــــــــــحك بعـــــــــــد الطــّـــــــــف غيـــــــــــر محلّ
 

 كـــــــــــــم قلـــــــــــــت للأحـــــــــــــزان دومـــــــــــــي هكـــــــــــــذا

تنزلــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــب لا تترحّـــــــــــــــــــــلو     
 

  : )١( ولبديع الزمان أحمد بن الحسين الهمدانيـ  ٢٥
يـــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــرب الزمـــــــــــــــــــــــــــــان

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى معرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها خيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     
 

 درك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خزامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلله
روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت ثغامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

 لرزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

 

 لمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الإمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
 

متقســــــــــــــــــــــــــــــــــــم بظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف
مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعّ منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه
منــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــــرف الثمامــــــــــــــــــــــــــه    

 

__________________  
  .ه ٣٩٨صاحب المقامات توفي مسموما سنة  ) هو الشاعر المعروف١(



 ١٦١   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
نصــــــــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــد رأســــــــــــــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــــــــــوق القنــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــب العلامــــــــــــــــــــــــة     

 

مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّو 
بلثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي غرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

قــــــــــــــــــــــــــرع ابــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــد بالقضــــــــــــــــــــــــــيب
عذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط استضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه    

 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بنغمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
صــــــــــــــــــــــــــــــــب بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــلات جامــــــــــــــــــــــــــــــــهو     

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطعو  ال
ل وشـــــــــــــــــــــــــــــــــامهالعـــــــــــــــــــــــــــــــــدل ذو خـــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

يــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــن ولــّــــــــــــــــــى الكتــــــــــــــــــــاب
قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنيا أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

 ليضرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الندامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الندامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لا تغن
 

 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركنّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الغرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء عاقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

 

 حمــــــــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــــــــــاح بنــــــــــــــــــــــــــــو يزيــــــــــــــــــــــــــــدو 

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائلهم حرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
 

 حتـــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــتفوا مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدوا بالزعامـ اســـــ
 

ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنينلعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان الإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     بمث

 

 لــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــم تخــــــــــــــــــــــري يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــماء

 ؟لـــــــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــــــــــــا غمامــــــــــــــــــــــــــــهو     
 

لـــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــم تزولـــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــا جبـــــــــــــــــــــــال
 ؟لــــــــــــــــــــــــــــم تشــــــــــــــــــــــــــــولي يــــــــــــــــــــــــــــا نعامــــــــــــــــــــــــــــهو     

 

يـــــــــــــــــــــــــــــا لعنـــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــارت علــــــــــــــــــــــــــــــى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاقهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الحمامــــــــــــــــــــــــــــــــــه     أعن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إنّ الإمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل
دون البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ولإكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــبط هنـــــــــــــــــــــــــــــد وابنهـــــــــــــــــــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم رغامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّجيو     
 

ــــــــــــــــــــــــــع!يــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــــودي للبقي
قبلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو     

 

جــــــــــــــــــــــودي علــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدث الغــــــــــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      وفــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري عن

 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي لمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا

ــــــــــــــــــــن مامــــــــــــــــــــه     أجــــــــــــــــــــد بمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاد اب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدموع جـــــــــــــــــــــــــــــودي بمســـــــــــــــــــــــــــــكوب ال
أرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا نظامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو     

 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــودي بمكنـــــــــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــــــــــدموع
 للئــــــــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــت العمامــــــــــــــــــــــــــة    

 

 



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٦٢

  عضهم من قصيدة طويلة انتخبت منها قدرا :ولبـ  ٢٦
تمســـــــــــــــــــــك بالكتـــــــــــــــــــــاب ومـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــلاه

فأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت هــــــــــــــم أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب     
 

لهـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــــاب وهـــــــــــــــــم تلـــــــــــــــــوه
هــــــــــــــم كــــــــــــــانوا الهــــــــــــــداة إلــــــــــــــى الصــــــــــــــوابو     

 

شــــــــــــــــفيعي فــــــــــــــــي القيامــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد ربــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــراب     ــــــــــــــــــــــــــو ت ــــــــــــــــــــــــــي والوصــــــــــــــــــــــــــي أب نب

 

ــــــــــــــــــــــــرحمن طفــــــــــــــــــــــــلا  إمــــــــــــــــــــــــام وحّــــــــــــــــــــــــد ال

بآمــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــديد الخطــــــــــــــــــــاو     
 

 علــــــــــــــــــــــــــيّ كــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــديق البرايــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاروق العـــــــــــــــــــــــذاب     ـــــــــــــــــــــــيّ كـــــــــــــــــــــــان ف عل
 

فاطمـــــــــــــــــــــــة البتـــــــــــــــــــــــول وســـــــــــــــــــــــيدا مـــــــــــــــــــــــنو 
يخلــــــــــــــد فــــــــــــــي الجنــــــــــــــان مــــــــــــــن الشــــــــــــــباب    

 

علـــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــف السّـــــــــــــــــــلام وســـــــــــــــــــاكنيه
روح الله فـــــــــــــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــــــــــــك القبـــــــــــــــــــــــــــــابو     

 

 مضــــــــــــــــــــــاجع ســــــــــــــــــــــادة قتلــــــــــــــــــــــوا فنــــــــــــــــــــــاموا

هجــــــــــــــــــودا فــــــــــــــــــي الفدافــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــعاب    
 

لـــــــــــــــــــديهم فـــــــــــــــــــي مضـــــــــــــــــــاجعهم كعـــــــــــــــــــاب
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرواق منعّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

 

 صــــــــــــــــــــــيرت القبــــــــــــــــــــــور لهــــــــــــــــــــــم قصــــــــــــــــــــــوراو 

مناخــــــــــــــــــــــــــــــــا ذات أفنيــــــــــــــــــــــــــــــــة رحــــــــــــــــــــــــــــــــاب    
 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــئن وارتهـــــــــــــــــــــــــــــــــم أطبـــــــــــــــــــــــــــــــــاق ارض
فــــــــــــــإنّ الســــــــــــــيف يغمــــــــــــــد فــــــــــــــي القــــــــــــــراب    

 

 كأقمــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا طلعــــــــــــــــــــــــــــــــوا وضــــــــــــــــــــــــــــــــاء

آســـــــــــــــــــــــــــــــــاد إذا ركبـــــــــــــــــــــــــــــــــوا غضـــــــــــــــــــــــــــــــــابو     
 

ــــــــــــــــاهم لقــــــــــــــــد كــــــــــــــــانوا الثمــــــــــــــــال لمــــــــــــــــن أت
مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــافين والهلكــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــياب    

 

لـــــــــــــــــى جنـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــدنقـــــــــــــــــد نقلـــــــــــــــــوا إو 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالنعيم وبـــــــــــــــــــــــــــــــــالثوابو     

 

؟يبخــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالفرات علــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــينأ
 ؟!قـــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــحى مباحـــــــــــــــــا للكـــــــــــــــــلابو     

 

 آل محمـــــــــــــــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــــــــــــــحى ســـــــــــــــــــــــــــــباياو 

يســـــــــــــــــــقن مـــــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــــارى والنهـــــــــــــــــــاب    
 

مغبـّـــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــــــذيول مكشــــــــــــــــــــــــــــــــفات
ــــــــــــــــــــة الكعــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــروم دامي كســــــــــــــــــــبي ال

 

ــــــــــــــــرزن كرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حجــــــــــــــــاب ــــــــــــــــئن اب ل
ــــــــــــــي حجــــــــــــــا     بفهــــــــــــــنّ مــــــــــــــن التعفــــــــــــــف ف

 

ـــــــــــــــــــيهم ذو التهـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــب عل ـــــــــــــــــــي قل ول
ولــــــــــــــــي جفــــــــــــــــن علــــــــــــــــيهم ذو انســـــــــــــــــكاب    

 

 ســــــــــوف يــــــــــرى الاولــــــــــى ظلمــــــــــوا وجــــــــــارواو 

عقـــــــــــــــــــاب الله فـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــاب    
 

 



 ١٦٣   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  ولدعبل بن عليّ الخزاعي من قصيدة طويلة جيدة :ـ  ٢٧
 جــــــــــــاءوا إلــــــــــــى الشــــــــــــام المشــــــــــــومة أهلهــــــــــــا

بالشــــــــــــــــــــوم يقــــــــــــــــــــدم جنــــــــــــــــــــدهم ابلــــــــــــــــــــيس     
 

تــــــــــــــــل إمــــــــــــــــامهملعنــــــــــــــــوا وقــــــــــــــــد لعنــــــــــــــــوا بق
تركـــــــــــــــــــــوه وهـــــــــــــــــــــو مبضّـــــــــــــــــــــع محمـــــــــــــــــــــوس    

 

 ســـــــــــــــبوا فــــــــــــــــوا حزنـــــــــــــــا بنــــــــــــــــات محمــــــــــــــــدو 

عبــــــــــــــــرى حواســــــــــــــــر مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــنّ لبــــــــــــــــوس    
 

تبـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــا ويلكـــــــــــــــــــم أرضـــــــــــــــــــيتم
ــــــــــــــــــــــــك المحبــــــــــــــــــــــــوس     ــــــــــــــــــــــــار ذلّ هنال  ؟بالن

 

يعــــــــــــــــتم لــــــــــــــــدنيا غيــــــــــــــــركم جهــــــــــــــــلا لكــــــــــــــــم
عــــــــــــــــــــــــــزّ الحيـــــــــــــــــــــــــــاة وأنــــــــــــــــــــــــــه لنفـــــــــــــــــــــــــــيس    

 

 اخســـــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن بيعـــــــــــــــــــة امويـــــــــــــــــــة

ن خســــــــــــــــــيسلعنــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــظ البــــــــــــــــــائعي    
 

ـــــــــــــــــــــــايعتم فكـــــــــــــــــــــــأنني بؤســـــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــن ب
بإمــــــــــــــــامكم وســــــــــــــــط الجحــــــــــــــــيم حبــــــــــــــــيس    

 

يـــــــــــــــــا آل أحمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا لقيـــــــــــــــــتم بعـــــــــــــــــده
مـــــــــن عصـــــــــبة هـــــــــم فـــــــــي القيـــــــــاس مجـــــــــوس    

 

صـــــــــــــــــــــبرا موالينـــــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــوف ينـــــــــــــــــــــيلكم
يـــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــى آل اللعـــــــــــــــــــــين عبــــــــــــــــــــــوس    

 

مـــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــت متبعـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم ولأمـــــــــــــــــركم
ـــــــــــــه نفســـــــــــــي مـــــــــــــا حييـــــــــــــت أســـــــــــــوسو      علي

 

  : )١(عفان الطائي  ولجعفر بنـ  ٢٨
 ليبـــــــــك علـــــــــى الإســـــــــلام مـــــــــن كـــــــــان باكيـــــــــا

فقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــيعت أحكامـــــــــــــــه واســـــــــــــــتحلت     
 

ـــــــــــــــــــــــة  غـــــــــــــــــــــــداة حســـــــــــــــــــــــين للرمـــــــــــــــــــــــاح دري

قـــــــــــــد نهلـــــــــــــت منـــــــــــــه الســـــــــــــيوف وعلـــــــــــــتو     
 

 غـــــــــــودر فـــــــــــي الصـــــــــــحراء لحمـــــــــــا مبـــــــــــدداو 

ـــــــــــــت وظللـــــــــــــت     ـــــــــــــه عـــــــــــــاق الطيـــــــــــــر بات علي
 

ـــــــــــــــة الســـــــــــــــوء إذ دعـــــــــــــــا  فمـــــــــــــــا نصـــــــــــــــرته أمّ

تلقــــــــــد طاشــــــــــت الأحــــــــــلام منهــــــــــا وضــــــــــلّ     
 

ــــــــــــــى قــــــــــــــد محــــــــــــــوا أنــــــــــــــوارهم بــــــــــــــأكفهم بل
فـــــــــــلا ســـــــــــلمت تلـــــــــــك الأكـــــــــــف وشـــــــــــلّت    

 

 ذكــــــــــــــــــــرهم جهــــــــــــــــــــدا بحــــــــــــــــــــقّ محمــــــــــــــــــــدو 

فــــــــــإنّ ابنـــــــــــه مـــــــــــن نفســـــــــــه حيـــــــــــث حلــّـــــــــت    
 

 فمـــــــــــا حفظـــــــــــوا قـــــــــــرب الرســـــــــــول ولا رعـــــــــــوا

زلــّـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــــدامهم واســـــــــــــــــــتزلّتو     
 

أذاقتــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــرّ القتــــــــــــــــــل أمّــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدّه
هفــــــــــــــت نعلهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــربلاء وزلــّـــــــــــــت    

 

__________________  
  .ه ١٥٠) شاعر شهير ذكره المرزباني في شعراء الشيعة ، توفّي في حدود سنة ١(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٦٤

  
 فـــــــــــــلا قـــــــــــــدّس الـــــــــــــرّحمن منهـــــــــــــا نفوســـــــــــــها

إن هــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــامت للإلــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــلّت     
 

 كمــــــــــا أفجعــــــــــت بنــــــــــت الرســــــــــول بنســــــــــلها

كــــــــانوا حمــــــــاة الحــــــــرب حيــــــــث اســــــــتقلتو     
 

 كــــــــــــــــــانوا ســــــــــــــــــرورا ثــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــادوا رزيــــــــــــــــــةو 

ك الرزايـــــــــــــا وجلــّـــــــــــتلقــــــــــــد عظمـــــــــــــت تلـــــــــــــ    
 

  انتخبت منها هذه الأبيات : ولجعفر بن عفان أيضا من قصيدة طويلةـ  ٢٩
ـــــــدين حـــــــين وهـــــــى ـــــــركن ال ـــــــون ل تبكـــــــي العي

للرزايــــــــــــــــــــــــا العظيمــــــــــــــــــــــــات الجلــــــــــــــــــــــــيلاتو      
 

هـــــــــل لامـــــــــرئ عـــــــــاذر فـــــــــي خـــــــــزن اوهمـــــــــه
 ؟بعــــــــــــــد الحســــــــــــــين وســــــــــــــبي الفاطميــــــــــــــات    

 

أم هـــــــــــــــــــل لمكتئـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــران أفقـــــــــــــــــــده
ـــــــــــــــذاذة العـــــــــــــــيش       ؟تكـــــــــــــــرار الفجيعـــــــــــــــاتل

 

قضـــــــــــت علـــــــــــى آل خيـــــــــــر الخلـــــــــــق كلّهـــــــــــم
ـــــــــــــي الملمـــــــــــــاتو      ـــــــــــــا ف ـــــــــــــاث البراي هـــــــــــــم غي

 

 مثـــــــــــل النجـــــــــــوم الـــــــــــدراري يستضـــــــــــاء بهـــــــــــا

إن غــــــــــــاب نجــــــــــــم بــــــــــــدا نجــــــــــــم لميقــــــــــــات    
 

يــــــــــا أمّــــــــــة الســــــــــوء هــــــــــاتوا مــــــــــا حجــــــــــاجكم
إذا بــــــــــــــــــــــــــــرزتم لجبـّـــــــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــــــــماوات    

 

أحمـــــــــــــــــــــــد خصـــــــــــــــــــــــمكم والله منصـــــــــــــــــــــــفهو 
 دون المحابــــــــــــاةإن قــــــــــــال فــــــــــــي جمعكــــــــــــم    

 

لـــــــــــــم ابـــــــــــــين لكـــــــــــــم مـــــــــــــا فيـــــــــــــه رشــــــــــــــدكمأ
مـــــــــــــن الحـــــــــــــال ومـــــــــــــن تـــــــــــــرك الخطيئـــــــــــــات    

 

فمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنعتم أضـــــــــــــــــــل الله ســـــــــــــــــــعيكم
 ؟فيمـــــــــــا عهـــــــــــدت إلـــــــــــيكم مـــــــــــن وصـــــــــــياتي    

 

أمــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــي فمقتــــــــــــــــــــــــول ومكتبــــــــــــــــــــــــل
هــــــــــــــــــــارب فــــــــــــــــــــي رءوس المشــــــــــــــــــــمخراتو     

 

قـــــــــــــــد أخفـــــــــــــــتم بنـــــــــــــــاتي بـــــــــــــــين أظهـــــــــــــــركمو 
 ؟مــــــــــــــا ذا أردتــــــــــــــم شــــــــــــــقيتم مــــــــــــــن بنيــــــــــــــاتي    

 

 يـــــــــــــــــنقلن مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــار يؤنبهـــــــــــــــــا

لآخــــــــــــــــــــــــر مثلــــــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــبيات    
 

  مما يناح به في المآتم : )١(وللناشي علي بن وصيف ـ  ٣٠
امـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــجاك يـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــكن

قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــن     
 

__________________  
  .ه ٣٦٦) هو الشاعر المعروف بالناشي الصغير ، توفي سنة ١(



 ١٦٥   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
ـــــــــــــــــــــــــرط الحـــــــــــــــــــــــــزن ظمـــــــــــــــــــــــــأت مـــــــــــــــــــــــــن ف

وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ و      
 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم أب يقـــــــــــــــــــــــــــــــــول ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأب علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ الب
 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو 
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلوا    

 

* * *  
 منّـــــــــــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــــــــــى طفلـــــــــــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــه الظمــــــــــــــــــــــــــــــا      فقــــــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــــــرا في

 

ــــــــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــد أجرمــــــــــــــــــــــــــــــاو   ل

حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل    
 

* * *  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يرتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتجديا    

 

 افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانزل بحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أت حت

رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص    
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقر لا يخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجمعوا لختلــــــ فـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا لقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      اعصوصـــ
 

ذبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع طفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنت المناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     فاسـ

 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا عرينـــــــــــ فوصـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا جبينـــــــ خضـــــــــ
 

بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــت ع     ـــــــــــــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــــــــــا أن ـــــــــــــــــــــــــــــــه غاف ن

 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا حريمـــــ انتهكــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فطيمــــــــ ذبحـــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيمهو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا ســــــــــــ قيـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقت الحلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو      ســـ

 



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٦٦

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقن بالتنـــــــ يســــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف      فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّة الهوات
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذوارفو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدمـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذو اهـــــ عقولهــــ

 

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحن ي

 يــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا يــــــــــــــــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد    

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا الأعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثواكــــــــــــ فكلّنــــــــــــ
 

* * *  
 هــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــبا مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــربلات

 إلــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــــــــلا    

 

 ينفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثن كربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ كافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    
 

* * *  
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطاغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ داهي
 

 مـــــــــــــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــاب الجابيـــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وخـــــــ فجاحـــــ
 

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــــــــدّجى ـــــــــــــــــــــــــــى دنـــــــــــــــــــــــــــا ب حت

رأس الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    
 

فـــــــــــــــــــــي طســـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــدوم الحجـــــــــــــــــــــى
قاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الو     

 

* * *  
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب خيزران قضــــــ
 

ينكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأنامــــــ قطعـــــ

 

* * *  
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبي

علـــــــــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــــــي بنـــــــــــــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــــــــــــي    
 

بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع واهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك يبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

* * *  



 ١٦٧   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  من قصيدة جيدة : )١( ولمنصور بن سلمة بن الزبرقان النمريـ  ۳۱
دمعـــــــــــــك مـــــــــــــن همـــــــــــــولمتـــــــــــــى يشـــــــــــــفيك

ـــــــــــــــــلو       ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن غلي ـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــا بقلب  ؟بب
 

ـــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــادو  ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرقت رمـــــــــــــــــاح بن  ق

بــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــول    
 

فـــــــــــــــــــــــــؤادك والســـــــــــــــــــــــــلو فـــــــــــــــــــــــــإنّ قلبـــــــــــــــــــــــــي
ليـــــــــــــــــــــــأبى أن يعـــــــــــــــــــــــود إلـــــــــــــــــــــــى ذهـــــــــــــــــــــــول    

 

فيـــــــــــــا طـــــــــــــول الأســـــــــــــى مـــــــــــــن بعـــــــــــــد قـــــــــــــوم
أديــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــــــــــأس الافــــــــــــــــــــــــول    

 

تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاورهم أســـــــــــــــــــــــــــــــــنّة آل حـــــــــــــــــــــــــــــــــرب
أســــــــــــــــــــــــــــــــياف قلــــــــــــــــــــــــــــــــيلات الفلــــــــــــــــــــــــــــــــولو     

 

فمـــــــــــا وجـــــــــــدت علـــــــــــى الأعقـــــــــــاب مـــــــــــنهم
لا الانفــــــــــــــــــــــــــــــــاء آثــــــــــــــــــــــــــــــــار النصــــــــــــــــــــــــــــــــولو     

 

لكـــــــــــــــــــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــوه مكلّمـــــــــــــــــــــــــــــــــاتو 
ــــــــــــــــوق صــــــــــــــــدورهم مجــــــــــــــــرى الســــــــــــــــيولو      ف

 

 اريــــــــــــــــــــق دم الحســــــــــــــــــــين ولــــــــــــــــــــم يراعــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــوات العقــــــــــــــــــــولو      فــــــــــــــــــــي الأحي
 

فـــــــــــــدت نفســـــــــــــي جبينـــــــــــــك مـــــــــــــن جبـــــــــــــين
جـــــــــــــــرى دمـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــدّ الأســـــــــــــــيل    

 

يخلــــــــــــــــــــــــــــو قلــــــــــــــــــــــــــــب ذي ورع وديــــــــــــــــــــــــــــنأ
مــــــــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــــــــزان والألــــــــــــــــــــــم الطويــــــــــــــــــــــل    

 

أوصــــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــبطن قــــــــــــــــــــاعو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــول      ؟ملاعـــــــــــــــــــــــــــــــب للـــــــــــــــــــــــــــــــدبور والقب

 

 بتربـــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــربلاء لـــــــــــــــــــــــــــــه ديـــــــــــــــــــــــــــــار

نيـــــــــــــــــــــــام الأهـــــــــــــــــــــــل دارســـــــــــــــــــــــة الطلـــــــــــــــــــــــول    
 

تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وروح
علـــــــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــــــك المحلــّـــــــــــــــــــة والحلـــــــــــــــــــــول    

 

 قتيـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا قتيـــــــــــــــــــــل بنــــــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــــاد

ألا بــــــــــــــــــــــأبي ونفســـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن قتيـــــــــــــــــــــــل    
 

الله ممــــــــــــــــــــــــــنبرئنــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــول
أصــــــــــــــــــــــــــــــابك بالأذيــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــذحول    

 

  هذا من قصيدة جيدة جدا : ولمنصور بن سلمةـ  ٣٢
شــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس راتــــــــــــــــــع هامــــــــــــــــــل

يعللـــــــــــــــــــــــــــــــــون النفـــــــــــــــــــــــــــــــــوس بالباطـــــــــــــــــــــــــــــــــل     
 

 تقتــــــــــــــــــــــــــل ذريــّــــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــــــي ويرجــــــــــــــــــــــــــو

ن خلــــــــــــــــــــــــــــــــــود الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــان للقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــل    
 

 ويلــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــين لقـــــــــــــــــد

جئـــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــبء ينـــــــــــــــــــــوء بالحامـــــــــــــــــــــل    
 

__________________  
  .ه ١٩٠ـ  ) الشاعر المعروف قتله الرشيد برأس عين سنة١(
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أيّ حيــــــــــــــــــــاء حبــــــــــــــــــــوت أحمــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــي

حفرتـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرارة الثاكـــــــــــــــــــــــــل     
 

 بــــــــــــــــــأيّ وجــــــــــــــــــه تلقــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــداخل     دخلــــــــــــــــت فــــــــــــــــي قتلــــــــــــــــه مــــــــــــــــع ال
 

هلـــــــــــــــــــــــم فاطلـــــــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــــــــفاعته
أولا فــــــــــــــــــــــرد حوضــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــع الناهــــــــــــــــــــــل    

 

لا شـــــــــــــــكّ عنـــــــــــــــدي فـــــــــــــــي كفـــــــــــــــر قاتلـــــــــــــــه
لكننـــــــــــــــي قـــــــــــــــد أشــــــــــــــــكّ فـــــــــــــــي الخــــــــــــــــاذل    

 

 نفســـــــــــــــي فـــــــــــــــداء الحســـــــــــــــين يـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدا

إلــــــــــــــــــــــــى المنايــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــدو لا قافــــــــــــــــــــــــل    
 

ذلـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــوم أخنـــــــــــــــــــــــــى بكلكلـــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــنام الإســـــــــــــــــــلام والكاهـــــــــــــــــــل     عل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وال  مظلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنب

تــــــــــــــــــــــــــدير أرحــــــــــــــــــــــــــاء مقلــــــــــــــــــــــــــة حافــــــــــــــــــــــــــل    
 

 لا مســــــــــــــــــــــــــــــــاعير يغضــــــــــــــــــــــــــــــــبون لهــــــــــــــــــــــــــــــــاأ

بســـــــــــــــــــــــلة البـــــــــــــــــــــــيض والقنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدابل    
 

م بغصـــــــــــــــــــــــــــتهكــــــــــــــــــــــــــم ميـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــنه
مقتــــــــــــــــــــــــــرب القــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــالعرا نــــــــــــــــــــــــــازل    

 

مــــــــــــــــــــــــــا انتجــــــــــــــــــــــــــت حولــــــــــــــــــــــــــه قرابتــــــــــــــــــــــــــه
عنـــــــــــــــــــــــــد مقاســـــــــــــــــــــــــاة يومـــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــازل    

 

أذكــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــابهم
فيمنـــــــــــــــــــــع القلـــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــلوة الــــــــــــــــــــــذاهل    

 

 حتـــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــت تعجبـــــــــــــــــــــين ألا

ـــــــــــــــــــــــالقوم بأســـــــــــــــــــــــه العاجـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــزل ب ين
 

 لا يعجـــــــــــــــــــــــــل الله إن عجلـــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــا

ربــــــــــــــــــــــــــك عمــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرين بالغافــــــــــــــــــــــــــل    
 

مـــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــلت لامـــــــــــــــــــــرئ ســـــــــــــــــــــعادته
حقّـــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــه عقوبـــــــــــــــــــــــة الآجـــــــــــــــــــــــل    

 

ـــــــــــــــــــــــــي احـــــــــــــــــــــــــبّ بنـــــــــــــــــــــــــيأ عـــــــــــــــــــــــــاذلي أنن
أحمــــــــــــــــد والتــــــــــــــــرب فــــــــــــــــي فــــــــــــــــم العــــــــــــــــاذل    

 

 دنــــــــــــــــــــت بمــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــتم عليــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــا

رجعـــــــــــــــت عـــــــــــــــن ديـــــــــــــــنكم إلـــــــــــــــى باطـــــــــــــــل    
 

 ديـــــــــــــــــــــــــــنهم جفـــــــــــــــــــــــــــوة النبـــــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــي كالواصـــــــــــــــــــــــــــل     الجـــــــــــــــــــــــــــافي لآل النب
 

  دة :من قصي )١( ولسليمان بن قتّة الخزاعيـ  ٣٣
 مــــــــــــــــــررت علــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــات آل محمــــــــــــــــــد

فلــــــــــــــــم ارهــــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــــا حــــــــــــــــين حلــــــــــــــــت     
 

 فــــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــد الله الــــــــــــــــــــــديار واهلهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــتو      ان أصــــــــــــبحت مــــــــــــنهم برغمــــــــــــي تخل
 

__________________  
  .ه ١٢٦) هو هاشمي الولاء أمه قتة وأبوه حبيب ، توفّي بدمشق سنة ١(



 ١٦٩   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 لـــــــــــــــم تـــــــــــــــر أن الأرض أمســـــــــــــــت مريضـــــــــــــــةأ

ــــــــــــــبلا       ؟د اضــــــــــــــمحلتلفقــــــــــــــد حســــــــــــــين وال
 

ـــــــــــد طفقـــــــــــت تبكـــــــــــي الســـــــــــماء لفقـــــــــــدهو  ق
انجمهـــــــــــــــــــا ناحـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه وحنـــــــــــــــــــتو     

 

ألا ان قتلــــــــــــــى الطــــــــــــــف مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم
أذلـــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــلمين فـــــــــــــــــذلّت    

 

 كـــــــــــــــــانوا غياثـــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــحوا رزيـــــــــــــــــةو 

الا عظمـــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــك الرزايـــــــــــــــــا وجلــّـــــــــــــــت    
 

 إذا افتقــــــــــــــــــرت قــــــــــــــــــيس جبرنــــــــــــــــــا فقيرهــــــــــــــــــا

تقتلنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــيس اذا النعـــــــــــــــــــــل زلـــــــــــــــــــــتو     
 

ـــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــى قطـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن دمائن ـــــــــــــــــد غن  عن

ســــــــــــــنطلبهم يومــــــــــــــا بهــــــــــــــا حيــــــــــــــث ولــّــــــــــــت    
 

  وللصاحب إسماعيل بن عباد الوزير كافي الكفاة :ـ  ٣٤
عــــــــــــين جــــــــــــودي علــــــــــــى الشــــــــــــهيد القتيــــــــــــل

اتركـــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــد كالمحـــــــــــــــــل المحيـــــــــــــــــلو      
 

 كيـــــــــف يشـــــــــفى البكـــــــــاء فـــــــــي قتـــــــــل مـــــــــولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــل والتأوي ي إمـــــــــــــــــــــــــــــــــام التنزي
 

يلـــــــــــــــــو أنّ البحـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــارت دمـــــــــــــــــوعو 
ـــــــــــــــــل     مـــــــــــــــــا كفتنـــــــــــــــــي لمســـــــــــــــــلم بـــــــــــــــــن عقي

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلوا الله والنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

هـــــــــــــــم عليـــــــــــــــا إذ قـــــــــــــــاتلوا ابـــــــــــــــن الرّســـــــــــــــول    
 

صـــــــــــــــــــــرعوا حولـــــــــــــــــــــه كواكـــــــــــــــــــــب دجـــــــــــــــــــــن
قتلـــــــــــــــــــــــــوا حولـــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــراغم غيـــــــــــــــــــــــــل    

 

ـــــــــــــــــث إخـــــــــــــــــوة كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم لي
عــــــــــــــــــــــــرين وحــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــيف صــــــــــــــــــــــــقيل    

 

 أوســــــــــــــــــــعوهم طعنــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــربا ونحــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبيلو      ــــــــــــــــــا ي انتهاب
 

 لحســـــــــــــــــــين الممنـــــــــــــــــــوع شـــــــــــــــــــربة مـــــــــــــــــــاءاو 

بــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــرّ الظبــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــرّ الغليــــــــــــــــــل    
 

 مثكـــــــــــــــــل بابنـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــمّه وهـــــــــــــــــو

غريــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدماء الهمــــــــــــــــــــــــول    
 

فجعـــــــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــده برضـــــــــــــــــــــــــيع
 ؟هــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــمعتم بمرضــــــــــــــــــــع مقتــــــــــــــــــــول    

 

ثــــــــــــمّ لــــــــــــم يشــــــــــــفهم ســــــــــــوى قتــــــــــــل نفــــــــــــس
هــــــــــــــــــــــي نفــــــــــــــــــــــس التكبيــــــــــــــــــــــر والتهليــــــــــــــــــــــل    

 

هـــــــــي نفـــــــــس الحســـــــــين نفـــــــــس رســـــــــول الله
الوصــــــــــــــــــــــيّ نفــــــــــــــــــــــس البتـــــــــــــــــــــــولنفــــــــــــــــــــــس    

 

ذبحـــــــــــــوه ذبـــــــــــــح الأضـــــــــــــاحي فيـــــــــــــا قلـــــــــــــب
تصـــــــــــــــــــــــدعّ علـــــــــــــــــــــــى العزيـــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــذليل    

 

ـــــــــــــــــــــــوا جســـــــــــــــــــــــمه وقـــــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــــوه وطئ
ويلهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــوم وبيـــــــــــــــــل    
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أخـــــــــــــــــــــــــذوا رأســـــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــد بضـــــــــــــــــــــــــعوه

إنّ ســــــــــــــــــــعي الكفــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــي تضــــــــــــــــــــليل     
 

نصـــــــــــــــــــــــبوه علــــــــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــدمائي
لا دمــــــــــــــــــــوعي تســــــــــــــــــــيل كــــــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــــــيل    

 

 بنـــــــــــــــــــــات فاطمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــزاســـــــــــــــــــــتباحوا و 

هـــــــــــــــراء لمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرخن حـــــــــــــــول القتيـــــــــــــــل    
 

 حملـــــــــــــوهن قـــــــــــــد كشـــــــــــــفن علـــــــــــــى الاقتـــــــــــــا

ب ســــــــــــــــــــــــــــــبيا بــــــــــــــــــــــــــــــالعنف والتهويــــــــــــــــــــــــــــــل    
 

يــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــرب بكــــــــــــــــــــــــربلاء عظــــــــــــــــــــــــيم
ـــــــــــــــــــــــــــلو      ـــــــــــــــــــــــــــيّ ثقي ـــــــــــــــــــــــــــى النب ـــــــــــــــــــــــــــرزء عل ل

 

كـــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــى جبرئيـــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــاه
ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــه صــــــــــــــــلّوا علــــــــــــــــى جبرئي  ؟فــــــــــــــــي بني

 

ســــــــــوف تــــــــــأتي الزهــــــــــراء تلــــــــــتمس الحكــــــــــم
محشــــــــــــــــــــــــــــــــر التعــــــــــــــــــــــــــــــــديلإذا حــــــــــــــــــــــــــــــــان     

 

 أبوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبنوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

حولهــــــــــــــــــــــا والخصــــــــــــــــــــــام غيــــــــــــــــــــــر قليــــــــــــــــــــــل    
 

تنـــــــــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــــــــا رب ذبـــــــــــــــــــــــــــح أولاديو 
 ؟لمـــــــــــــــــــــــا ذا وأنـــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــديل    

 

 فينـــــــــــــــــــــادي بمالـــــــــــــــــــــك ألهـــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــار

أجّــــــــــــــــــــــــج وخــــــــــــــــــــــــذ بأهــــــــــــــــــــــــل الغلــــــــــــــــــــــــولو     
 

يــــــــــا بنــــــــــي المصـــــــــــطفى بكيــــــــــت وأبكيـــــــــــت
نفســـــــــــــــــي لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــأت بعـــــــــــــــــد بســـــــــــــــــولو     

 

أبكيليــــــــــــت روحــــــــــــي ذابــــــــــــت دموعــــــــــــا فــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــذي نــــــــــــــــــــــــالكم مــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــذليل     لل

 

فـــــــــــــــــــــــــــــولائي لكـــــــــــــــــــــــــــــم عتـــــــــــــــــــــــــــــادي وزادي
يـــــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــــاكم علـــــــــــــــــــــــى سلســـــــــــــــــــــــبيل    

 

لـــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــــــــدائح ومـــــــــــــــــــــــــراث
حفظــــــــــــــــــت حفــــــــــــــــــظ محكــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــل    

 

ــــــــي الشــــــــرق والغــــــــرب فخــــــــرا ــــــــد كفــــــــاني ف  ق

ــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــماعيل     ــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن قي أن يقول
 

متــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــادني النواصــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــيكمو 
ـــــــــــــــــــــر وكيـــــــــــــــــــــل     حســـــــــــــــــــــبي الله وهـــــــــــــــــــــو خي

 

  انتخبت منها : وللصاحب أيضا من قصيدة طويلةـ  ٣٥
هـــــــــــــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــــــــــــدوا أمـــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــدعي

يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاح     
 

ــــــــــــــــــــــــــــــى روح الحســــــــــــــــــــــــــــــين فســــــــــــــــــــــــــــــطا عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعو      أهل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعوهم قتلـــــ صـــــــ
نحــــــــــــــــــــــــــــــــروهم نحــــــــــــــــــــــــــــــــر الأضــــــــــــــــــــــــــــــــاحي    

 

يــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــى انســــــــــــــــــفاك
ثـــــــــــــــــــــــــــم حتـــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــى انســـــــــــــــــــــــــــفاح    

 

 



 ١٧١   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 ةفــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــى الصّــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــلاحو       أهـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــيّ عل
 

يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد والوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

 

بغــــــــــــــــــــــــات أحمــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــد كشــــــــــــــــــــــــفنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباح     عل

 

ــــــــــــــــــــــــــوائح مــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــكتن ــــــــــــــــــــــــــت الن لي
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياح    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــادتي لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ودادي ي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو داعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحيو     

 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم اغتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

فـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــــــوم واصـــــــــــــــــــــــــطباحي    
 

لـــــــــــــــــــــــــــــزم ابـــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــاد ولاءكـــــــــــــــــــــــــــــم
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح    

 

  من قصيدة : )١( ولأبي الرّميح الخزاعيـ  ٣٦
 أجالـــــــــــت علـــــــــــى عينـــــــــــي ســـــــــــحائب عبـــــــــــرة

ـــــدمع حتـــــى ارمعلـــــت       )٢(فلـــــم تصـــــح بعـــــد ال
 

 

 نبكــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى آل النبــــــــــــــــــــي محمّــــــــــــــــــــد

ــــــــتو      ــــــــل اقل ــــــــدمع لا ب ــــــــي ال ــــــــرت ف مــــــــا أكث
 

اولئــــــــــــــك قــــــــــــــوم لــــــــــــــم يشــــــــــــــبعوا ســــــــــــــيوفهم
كثــــــــــر القتلــــــــــى بهــــــــــا حــــــــــين ســــــــــلتلــــــــــم تو     

 

  .السلامعليهوهو أول شعر رثي به الحسين  )٣( ولعقبة بن عميق السهميـ  ۳۷
ـــــــــــر الحســـــــــــين بكـــــــــــربلاء  مـــــــــــررت علـــــــــــى قب

 ففـــــــــــــاض عليـــــــــــــه مـــــــــــــن دمـــــــــــــوعي غزيرهـــــــــــــا     

 

مــــــــــــــا زلــــــــــــــت أبكيــــــــــــــه وأرثــــــــــــــي لشــــــــــــــجوهو 
 يســــــــــــــــــــعد عينــــــــــــــــــــي دمعهــــــــــــــــــــا وزفيرهــــــــــــــــــــاو     

 

 بكيـــــــــــت مـــــــــــن بعـــــــــــد الحســـــــــــين عصـــــــــــائباو 

 مــــــــــــــــن جانبيــــــــــــــــه قبورهــــــــــــــــا أطافــــــــــــــــت بــــــــــــــــه    

 

ـــــــــــــتم إذا العـــــــــــــين قـــــــــــــرّت فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاة وأن
 تخـــــــــــــافون فـــــــــــــي الـــــــــــــدنيا فـــــــــــــأظلم نورهـــــــــــــا    

 

 ســـــــــــــلام علـــــــــــــى أهـــــــــــــل القبـــــــــــــور بكـــــــــــــربلاء

 قــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــلام يزورهــــــــــــــــــاو     

 

__________________  
الحســين ، ) هــو عميــر بــن مالــك الخزاعــي ، ذكــره ابــن النــديم ، والمرزبــاني ، وانشــد هــذه الابيــات فاطمــة بنــت ١(

  تقريبا. ه ١٠٠وتوفي سنة 
  ) ارمعلت العين : تنابع دمعها.٢(
  ) هو من بني سهم بن عوف بن غالب من أهل المائة الأولى.٣(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٧٢

  
ســـــــــــــــلام بآصـــــــــــــــال العشـــــــــــــــي وبالضـــــــــــــــحى

 توديـــــــــــــــــــــه نكبـــــــــــــــــــــاء الريـــــــــــــــــــــاح وموردهـــــــــــــــــــــا     

 

لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــاد زوار قبــــــــــــــــــــــــــــــــــرهو 
 يفـــــــــــــــــــوح علـــــــــــــــــــيهم مســـــــــــــــــــكها وعبيرهـــــــــــــــــــا    

 

  من قصيدة انتخبت منها : زيد الأسدي وللكميت بنـ  ٣٨
أضـــــــــــــــــــــــــــــحكني الـــــــــــــــــــــــــــــدهر وأبكــــــــــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــوانو       ـــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذو صـــــــــــــــــــــــــــــــرف وأل ال
 

 لتســـــــــــــــــــــــعة بـــــــــــــــــــــــالطفّ قـــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــودروا

فيهــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــا رهــــــــــــــــــــــــن أكفــــــــــــــــــــــــان    
 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتة لا يتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 
بنـــــــــــــــــــــــــــو عقيـــــــــــــــــــــــــــل خيـــــــــــــــــــــــــــر فرســـــــــــــــــــــــــــان    

 

ــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــولاهمو  ــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــي الخي اب
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرهم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــيج أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــجاني    

 

وأنشدنيه ركن الإسـلام أبـو الفضـل الكرمـاني ، عـن  الخزاعي ،ولسليمان بن قتّة ـ  ٣٩
  محمّد بن الحسين الأرسابندي :

ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــرة وعوي عـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــودي بعب
انــــــــــــــــــــــــدبي إن بكيــــــــــــــــــــــــت آل الرســــــــــــــــــــــــولو      

 

أنــــــــــــــــــــــدبي تســــــــــــــــــــــعة لصــــــــــــــــــــــلب علــــــــــــــــــــــيّو 
ــــــــــــــــــــــــــل     قــــــــــــــــــــــــــد اصــــــــــــــــــــــــــيبوا وســــــــــــــــــــــــــتة لعقي

 

 أنـــــــــــــــــــدبي شـــــــــــــــــــيخهم فلـــــــــــــــــــيس إذا مـــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــالخير شــــــــــــــــيخهم بالبخي ضــــــــــــــــمن ب
 

ـــــــــــــــــدبي و  ـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــاهمأن ـــــــــــــــــدبت عون إن ن
لـــــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــوبهم بخـــــــــــــــــــــــذول    

 

ســــــــــــــــــــــــمي النبــــــــــــــــــــــــيّ غــــــــــــــــــــــــودر فــــــــــــــــــــــــيهمو 
ــــــــــــــــــــــــوه بصــــــــــــــــــــــــارم مصــــــــــــــــــــــــقول     ــــــــــــــــــــــــد عل ق

 

  من قصيدة جاء منها هذا : )١( وللسري الرفاءـ  ٤٠
ـــــــــــــــــام روح وريحـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــدث أق

 ثـــــــــــــــوى الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــه ظمـــــــــــــــآن آمينـــــــــــــــا     

 

 كـــــــــــــــأنّ أحشـــــــــــــــاءنا مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــره أبـــــــــــــــدا

 ى الســــكاكيناتطــــوى علــــى الجمــــر أو تحشــــ    

 

مهـــــــــــــــــلا فمـــــــــــــــــا نقضـــــــــــــــــوا آثـــــــــــــــــار والـــــــــــــــــده
ـــــــــــــــــــــــديناو       إنمـــــــــــــــــــــــا نقضـــــــــــــــــــــــوا فيقتلـــــــــــــــــــــــه ال

 

__________________  
  .ه ٣٦٦) هو صاحب الديوان المطبوع المتوفى سنة ١(



 ١٧٣   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  من قصيدة طويلة : )١( ولكشاجمـ  ٤١
إذا تفكــــــــــــــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــــــــابهم

أثقـــــــــــــــــــــــب زنـــــــــــــــــــــــد الهمـــــــــــــــــــــــوم قادحـــــــــــــــــــــــه     
 

فبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــهم قربـــــــــــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــــــــارعه
هم بعـــــــــــــــــــــــــــــــدت مطارحـــــــــــــــــــــــــــــــهبعضـــــــــــــــــــــــــــــــو     

 

اظلــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــربلاء يــــــــــــــــــــــــــومهم
ثـــــــــــــــــــــــــــمّ تجلـــــــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــم ذبائحـــــــــــــــــــــــــــه    

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ذلّ حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وق
ــــــــــــــــــــــــاه كاشــــــــــــــــــــــــحهو      ــــــــــــــــــــــــوى من ــــــــــــــــــــــــال أق ن

 

  من قصيدة : تعالى اللهرحمهالشاعر  )٢(وللسوسي ـ  ٤٢
لهفـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــبط ومـــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــه

 قـــــــــــــد مـــــــــــــات عطشـــــــــــــانا بكـــــــــــــرب الظمـــــــــــــا     

 

لهفــــــــــــــــي لمــــــــــــــــن نكــــــــــــــــس مــــــــــــــــن ســــــــــــــــرجه
مـــــــــــــن النـــــــــــــاس لـــــــــــــه مـــــــــــــن حمـــــــــــــىلـــــــــــــيس    

 

ـــــــــــــدر الهـــــــــــــدى إذ عـــــــــــــلا ـــــــــــــى ب  لهفـــــــــــــي عل

ــــــــــــــدّجى     فــــــــــــــي رمحــــــــــــــه يحكيــــــــــــــه بــــــــــــــدر ال
 

لهفــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــوة إذ أبــــــــــــــــــــرزت
ـــــــــــــــــــــــا والجفـــــــــــــــــــــــا      تســـــــــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــــــــبيا بالعن

 

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــوه الت ـــــــــــــــى تل لهفـــــــــــــــي عل
ــــــــــــــــين المــــــــــــــــلا     ــــــــــــــــرزن بعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــون ب  اب

 

لهفـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى ذاك العـــــــــــــــــــذار الـــــــــــــــــــذي
 عــــــــــــــــــــــــلاه بـــــــــــــــــــــــــالطّف تـــــــــــــــــــــــــراب العـــــــــــــــــــــــــرا    

 

هفـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى ذاك القـــــــــــــــــــوام الـــــــــــــــــــذيل
ـــــــــــــــــــالطف ســـــــــــــــــــيوف العـــــــــــــــــــدى     ـــــــــــــــــــه ب حنت

 

  وله أيضا من قصيدة :ـ  ٤٣
 كـــــــــــــــــــــم دمـــــــــــــــــــــوع ممزوجـــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــدماء

 ؟ســـــــــــــــــــــكبتها العيـــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــربلاء     
 

 لســــــــــت أنســــــــــى علــــــــــى الطفــــــــــوف حســــــــــينا

ــــــــــــــــــــــــالعراء     ــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــحبه ب  مفــــــــــــــــــــــــردا ب

 

ـــــــــــــربو  كـــــــــــــأني بـــــــــــــه وقـــــــــــــد خـــــــــــــرّ فـــــــــــــي الت
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــريعا مخضّــــــــــــــــــــــــــــــــــبا بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء    

 

قــــــــــــــــد لحــــــــــــــــظ النســــــــــــــــوانكــــــــــــــــأني بــــــــــــــــه و و 
 يســــــــــــــــــــــــلبن مثــــــــــــــــــــــــل هتــــــــــــــــــــــــك الامــــــــــــــــــــــــاء    

 

__________________  
) هــو محمــود بــن الحســين بــن الســندي بــن شــاهك أبــو الفــتح الرملــي ، يعــرف بكشــاجم ، لــه ديــوان مطبــوع ، ١(

  .ه ٣٥٠توفي سنة 
  .ه ٣٧٠) هو محمد بن عبد العزيز الكاتب بحلب المتوفى حوالي سنة ٢(



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٧٤

  دة :وله أيضا من قصيـ  ٤٤
لا عــــــــــــــــــــذر للشــــــــــــــــــــيعي يرقــــــــــــــــــــى دمعــــــــــــــــــــه

 دم الحســــــــــــــــــــــــــــين بكــــــــــــــــــــــــــــربلاء اريقــــــــــــــــــــــــــــاو      

 

ــــــــــــــــد غــــــــــــــــادرتني ــــــــــــــــوم عاشــــــــــــــــوراء ق ــــــــــــــــا ي ي
 مـــــــــا عشــــــــــت فــــــــــي بحـــــــــر الــــــــــدموع غريقــــــــــا    

 

 فيــــــــــــــــــك اســــــــــــــــــتبيح حــــــــــــــــــريم آل محمّــــــــــــــــــد

 تمزقّــــــــــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــــــــــبابهم تمزيقــــــــــــــــــــــــــــــــاو     

 

ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــدأ  أذوق طعـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــاء واب

 ؟مــــــــــــــــا ذاقــــــــــــــــه حتــــــــــــــــى الحمــــــــــــــــام اذيقــــــــــــــــا    
 

  يدة :وله أيضا من قصـ  ٤٥
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ جفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادو 

الحــــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــؤادي )١(عــــــــــــــــــــرس و      
 

 نـــــــــــــــــــــــــاع نعـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــالطفوف بـــــــــــــــــــــــــدرا

أكـــــــــــــــــــــــــــرم بـــــــــــــــــــــــــــه رائحـــــــــــــــــــــــــــا وغـــــــــــــــــــــــــــادي    
 

نعــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــينا فدتــــــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــــــي
لمــــــــــــــــــــــــا أحاطــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــــــــــادي    

 

ـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــاعدوا وواســـــــــــــــــــــــــوا  فـــــــــــــــــــــــــي فتي

 جاهــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا أعظــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــادو     

 

 حتــــــــــــــــــــــــــــى تفــــــــــــــــــــــــــــانوا وظــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــردا

 فنكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد    

 

إليــــــــــــــــــــــــــــه حتــــــــــــــــــــــــــــىجــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــمرو 
 جرّعـــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــوت وهـــــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــاد    

 

ــــــــــــــــــــــــــرأس فــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــنانو  ركــــــــــــــــــــــــــب ال
 كالبـــــــــــــــــــــدر يحلـــــــــــــــــــــو دجـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــواد    

 

 احتملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباياو 

 علــــــــــــــــــــــــــــى مطايــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــلا مهــــــــــــــــــــــــــــاد    

 

  وله أيضا من قصيدة :ـ  ٤٦
 أنســـــــــــــــى حســـــــــــــــينا بـــــــــــــــالطفوف مجـــــــــــــــدّلاأ

 مــــــــــن حولــــــــــه الأطهــــــــــار كــــــــــالأنجم الزهــــــــــرو      

 

أنســـــــــــــــى حســـــــــــــــينا يـــــــــــــــوم ســـــــــــــــير برأســـــــــــــــهأ
ــــــه البــــــدرع     ــــــي ليل ــــــدر ف ــــــل الب ــــــرمح مث ــــــى ال  ل

 

 أنســـــــــــــى الســـــــــــــبايا مـــــــــــــن بنـــــــــــــات محمّـــــــــــــدأ

 يهــــــــــــتكن مــــــــــــن بعــــــــــــد الصــــــــــــيانة والخــــــــــــدر    

 

__________________  
  ) عرس : نزل وأقام.١(



 ١٧٥   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  وله أيضا من قصيدة يناح بها :ـ  ٤٧
ألا أبكـــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين

 ؟يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغزار     
 

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الغريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 رإذا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لا يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار    

 

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 طريحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

 

ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبار    

 

ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار    

 

ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ل

 

إذا أذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــرى وصـــــــــــــــــــــــــــــارو       مـــــــــــــــــــــــــــــا ق

 

  الشاعر من قصيدة : )١(وللصوفي ـ  ٤٨
 يــــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــاب حــــــــــــــــــــين لاحــــــــــــــــــــا

 أورثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك المناحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

 

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــدع ل ـــــــــــــــم ي ـــــــــــــــدهر ل ـــــــــــــــوب ال ـــــــــــــــا ن ي
ــــــــــــــــــــــي عيشــــــــــــــــــــــي ارتياحــــــــــــــــــــــا      صــــــــــــــــــــــرفك ف

 

أبعـــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــين ويحيـــــــــــــــــــــــى
 ؟أســــــــــــــــــــــــــــــتعذب اللهــــــــــــــــــــــــــــــو والمزاحــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

 يـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــأبي أنفســـــــــــــــــــــــــــــا ظمـــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــــــربوا المباحــــــــــــــــــــــــا      مــــــــــــــــــــــــاتوا ول

 

 يــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــأبي ســــــــــــــــــــــــــــادة صــــــــــــــــــــــــــــباحا

 باكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حتفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحا    

 

يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــادتي يــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــيّ
 بكــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــــدى فقــــــــــــــــــــــدكم وناحــــــــــــــــــــــا    

 

يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــادتي يــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــامي
 أقولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحا    

 

أوحشـــــــــــــــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــــــــــــــر والمســـــــــــــــــــــــــــاعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت والقفـــــــــــــــــــــــــــــــــر والبطاحـــــــــــــــــــــــــــــــــاو       البي

 

أوحشـــــــــــــــــــــــــــــــــتم الـــــــــــــــــــــــــــــــــذكر والمثـــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــور الطـــــــــــــــــــــــــــــــــول الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــاحاو     

 

__________________  
 ه ٣٩٠حــة بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن ابــي عــون أبــو محمــد الغســاني المصــري ، تــوفي حــوالي ســنة ) هــو طل١(

  بمصر ، ودفن بها.



 مقتل الحسين عليهم السلام للخوارزمي   ...........................................................   ١٧٦

  وله أيضا من قصيدة :ـ  ٤٩
أيــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــؤاد النبــــــــــــــــــــيّ

 بــــــــــــــــــالطّف أضــــــــــــــــــحت كشــــــــــــــــــيبا مهــــــــــــــــــيلا     

 

يــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــؤاد البتــــــــــــــــــــولو 
 بـــــــــــــــــالطّف ســـــــــــــــــلت فأضـــــــــــــــــحت أكـــــــــــــــــيلا    

 

ولقتلــــــــــــــــــــت فأبكيــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــين الرّســــــــــــــــــــ
 أبكيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن رحمـــــــــــــــــــــة جبـــــــــــــــــــــرئيلاو     

 

  وله أيضا من قصيدة :ـ  ٥٠
لــــــــــم أنــــــــــس يومـــــــــــا للحســــــــــين وقــــــــــد ثـــــــــــوى

ــــــــــــــــــالطّف مســــــــــــــــــلوب الــــــــــــــــــرداء خليعــــــــــــــــــا       ب

 

 ظمـــــــــــــــآن مـــــــــــــــن مـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــرات محلئـــــــــــــــا

ــــــــــــوف نقيعــــــــــــا     ــــــــــــان مــــــــــــن غصــــــــــــص الحت  ري

 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــرات بطرف ـــــــــــــــــو إل يرن
 فيـــــــــــــــــــــــــراه عنـــــــــــــــــــــــــه محرّمـــــــــــــــــــــــــا ممنوعـــــــــــــــــــــــــا    

 

  من قصيدة جيدة طويلة :وللصاحب بن عباد ـ  ٥١
 إن لـــــــــــــــم أكـــــــــــــــن حربـــــــــــــــا لحـــــــــــــــرب كلهـــــــــــــــا

 فنفــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الآبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــــــــــــــــداد     

 

أو لـــــــــــــــــــــم افضـــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــدا ووصـــــــــــــــــــــيه
 فهــــــــــــــــــــــدمت مجــــــــــــــــــــــدا شــــــــــــــــــــــاده عبــّــــــــــــــــــــاد    

 

 ســـــــــــــــــاقوا بنـــــــــــــــــات المصـــــــــــــــــطفى مســـــــــــــــــبية

 وحـــــــــــــــــــــــــــداتها التخويـــــــــــــــــــــــــــف والإبعـــــــــــــــــــــــــــاد    

 

لـــــــــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــــــــتفوا إلا بســـــــــــــــــــــــبي بناتـــــــــــــــــــــــه
 ؟فمـــــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــــى التقتيـــــــــــــــــــــل والإبعـــــــــــــــــــــادأ    

 

ــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــربلاء  تحــــــــــــــــــــــــدّثي ببلائن

 بكربنــــــــــــــــــــــــــــــا أنّ الحــــــــــــــــــــــــــــــديث يعــــــــــــــــــــــــــــــادو     

 

أســــــــــــــــــــــــد نمــــــــــــــــــــــــاه أحمــــــــــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــــــــــيّه
ــــــــــــــــــــــــاد      أرداه كلــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــد نمــــــــــــــــــــــــاه زي

 

فالـــــــــــــــدّين يبكـــــــــــــــي والملائـــــــــــــــك تشـــــــــــــــتكي
 الجــــــــــــــــــو أكلــــــــــــــــــف والســــــــــــــــــنون جمــــــــــــــــــادو     

 

  ولبعضهم فيما يناح به من قصيدة :ـ  ٥٢
يـــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــي

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــا قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــــــــــاد     

 

يـــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــي
يــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــريعا فــــــــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــــوادي    

 

 



 ١٧٧   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأى جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع كالمهــــــ  بــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أودى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو رأى حي
فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيف المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي    

 

أو رأى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم ناحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ورق  ن

 

أقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىو 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

 

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي    

 

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد و      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفادلصـــــــــ  صـــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله يزيــــــــــــ  لعـــــــــــ

 زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادو     

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أعـــــــــــ  الله أبنـــــــــــ

 

وروي : أنّ أبا يوسف عبد السلام بن محمّد القزويني ثمّ البغـدادي ، قـال لأبـي ـ  ۵۳
 »قــزوين«فــإنّ بعــض شــعراء  ؟السѧѧلامعليهمالعــلاء المعــري : هــل لــك شــعر فــي أهــل البيــت 

  قال : يقول : ؟، فقال : وما ذا قال »تنوخ«له شعراء يقول فيهم ما لا تقو 
راس ابـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــت محمّـــــــــــــــــــد ووصـــــــــــــــــــيه

للنـــــــــــــــــــــــــاظرين علـــــــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــــــاة يرفـــــــــــــــــــــــــع     
 

المســــــــــــــــــــــــــلمون بمنظــــــــــــــــــــــــــر وبمســــــــــــــــــــــــــمعو 
لا جــــــــــــــــــــــــــــــازع مــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متوجــــــــــــــــــــــــــــــع    

 

أيقظـــــــــــــت أجفانـــــــــــــا وكنـــــــــــــت لهـــــــــــــا كـــــــــــــرى
أنمـــــــــت علينــــــــــا لـــــــــم تكــــــــــن بـــــــــك تهجــــــــــعو     

 

 كحلـــــــــــــــــت بمنظـــــــــــــــــرك العيـــــــــــــــــون عمايـــــــــــــــــة

نعيــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــلّ اذن تســــــــــــــــــــمعأصــــــــــــــــــــمو     
 

ــــــــــــــــــــــــت أنهــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة إلا تمن

لــــــــــــك مضــــــــــــجع ولخــــــــــــط قبــــــــــــرك موضــــــــــــع    
 

  فقال المعري : وأنا أقول :
مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــدود      ــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــق ف  فل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــــــــــن علي أب
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودو     
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  ولبعضهم في التسلّي :ـ  ٥٤
 محـــــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــــان عظيمـــــــــــــــــــة متراكمـــــــــــــــــــة

دح والفواجــــــــــــــــع ســــــــــــــــاجمههــــــــــــــــي بــــــــــــــــالفوا     
 

 إذا الهمــــــــــــــــــــــــــوم تعاورتــــــــــــــــــــــــــك فســــــــــــــــــــــــــلهاو 

بمصــــــــــــــــــــــــــاب أولاد البتولــــــــــــــــــــــــــة فاطمــــــــــــــــــــــــــه    
 

نثـــرا ونظمـــا : عبـــاد الله ، اعلمـــوا أنـــه  السѧѧѧلامعليهومـــن مقالـــة لـــي فـــي مرثيتـــه ـ  ٥٥
استشهد في هذه الأيـام ، الإمـام الهمـام الحسـين بـن علـي ، نجـل البتـول ، والوصـي ، وثمـرة 

فيهـا المصـائب والأذى علـى أهـل بيـت المصـطفى ، وذبـح فيهـا قـرةّ عـين فؤاد النبـي ، صـبت 
المرتضـــى ، فـــآه علـــى المجـــدل بكـــربلاء ، وآه علـــى العتـــرة الطـــاهرة مـــن الأطفـــال والنســـاء ، 
ذبحـــوا ســـبط النبـــي فـــي الشـــهر الحـــرام ، ثـــمّ جعلـــوه هديـــة لأهـــل الشـــام ، فويـــل لمـــن شـــفعاؤه 

  اؤه :خصماؤه ، وويل لمن عترة النبي محمّدا سر 
 مـــــــــــن يكتســـــــــــب ســـــــــــخط النبـــــــــــي محمّـــــــــــد

لينــــــــــال فــــــــــي الــــــــــدّنيا رضــــــــــى ابــــــــــن معاويــــــــــه     
 

حـــــرم الشــــــفاعة فــــــي الحســـــاب وســــــيق فــــــي
ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــار حامي زمـــــــــــــــر الضـــــــــــــــلالة نحـــــــــــــــو ن

 

فجـــــــــــــــــزاء قـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــاربوا مـــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــه
 استشـــــــــــــــهدوا غـــــــــــــــرف الجنـــــــــــــــان العاليـــــــــــــــةو     

 

جــــــــــــــزاء مــــــــــــــن قتــــــــــــــل الحســــــــــــــين وحزبــــــــــــــهو 
يـــــــــــــــوم الجـــــــــــــــزاء خلـــــــــــــــوده فـــــــــــــــي الهاويـــــــــــــــه    

 

اقتحمــوا الحســين  ؟مــا للظلمــة طــووا عــن الــدنيا كشــحا ، وأعرضــوا عــن الآخــرة صــفحا
بالعاديات ضـجا ، وشـنوا عليـه الغـارة صـبحا ، فقاتـل عنـه صـفوة الأنـام ، حتـى تسـاقط عـنهم 
الهـــام ، ثـــمّ قاتـــل عتـــرة الرّســـول دونـــه ، حتـــى طحنـــتهم رحـــى المنايـــا ، وأحاطـــت بهـــم ســـهام 

ـــا  ـــمّ بـــرز  )١(الحناي ـــه ، ث الليـــث الصـــؤول ، والغيـــث الهطـــول ، نجـــل المرتضـــى والبتـــول ، وعلي
  عمامة جدّه

__________________  
  ) الحنايا : القسي.١(



 ١٧٩   .....................................................................   ا قيل فيه من المراثيبعض م

الرســـول ، فـــذكرهم حـــقّ جـــدّه خـــاتم الأنبيـــاء ، وحـــقّ أبيـــه ســـيد الأوصـــياء ، وحـــقّ امّـــه فاطمـــة 
 السѧلامعليهال ، فتقـدّم الزهراء ، ليجودوا عليه بشربة من ماء ، فجادوا عليه بالسيوف والنبـ

بـالحتوف الأبطـال ، مـرةّ عـن اليمـين ومـرةّ عـن  )١(إلى القتال ، وصرع مرده الرجـال ، وأقعـص 
بالسيوف القواطع ، والأسل الطوال  )٢(الشمال ، حتّى صار أهل الضلال بأجمعهم إلبا عليه 

، ففـاز بالشـهادة  ، فرموه وطعنوه وضربوه حالا بعد حـال ، وقاتـل حتـى أضـعفته كثـرة النصـال
  ، وسلك إلى آخر مسلك السعادة ، فالسلام على الحسين ، المقتول يوم الاثنين :

لقـــــــــــــد ذبحـــــــــــــوا الحســـــــــــــين ابـــــــــــــن البتـــــــــــــول
قــــــــــــــــــــــالوا نحــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــياع الرّســــــــــــــــــــــولو      

 

بقطـــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــربة بخلـــــــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــــــه
خـــــــــــــــــاض كلابهــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــط الســــــــــــــــــيولو     

 

قصــــــــــــــــــــــارى همهــــــــــــــــــــــم ريــــــــــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــمال
كاســــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــراح الشــــــــــــــــــــمولو     

 

إن لـــــــــــــــــــــــــــــم يقاتـــــــــــــــــــــــــــــل)٣(إنّ موفقـــــــــــــــــــــــــــــاو 
ــــــــــــــــول     ــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــة البت ــــــــــــــــا اب أمامــــــــــــــــك ي

 

فســـــــــــــــــــوق يصـــــــــــــــــــوغ فيـــــــــــــــــــك محبـــــــــــــــــــرات
ـــــــــــــي الســـــــــــــهول     ـــــــــــــي الحـــــــــــــزون وف تنقـــــــــــــل ف

 

ثــمّ جعــل يزيــد ينكــت بالمخصــرة والقضــيب ثنايــا الحســين النجيــب ، تلــك الثنايــا التــي  
شــقّوا بألســنة  !هــاوآه مــن مصــيبة مــا أفجع !كانــت مقبــل الحبيــب ، فــآه مــن رزيــة مــا أوجعهــا

الحياة ، حبات القلوب ، إذ لا قيمة للحبوب عند المحبوب ، وأقضوا حقّ النبي المختـار ، 
  بإرسال المدامع الغزار على اولئك الأبرار :
 نعــــــــــــم بــــــــــــاد كــــــــــــاري كــــــــــــربلاء ومــــــــــــن بهــــــــــــا

تفـــــــــــــــــــــاقم كربـــــــــــــــــــــي واســـــــــــــــــــــتحم بلائـــــــــــــــــــــي     
 

__________________  
  ) أقعص : مات وحيا.١(
  قا.) إلبا : اتفا٢(
  ) يعني نفسه.٣(
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 انفــــــــــــــــــــــذ عينــــــــــــــــــــــي ماؤهــــــــــــــــــــــا ببكائهــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــــدمائي      ــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــددتها ب ــــــــــــــــــــيهم وق عل
 

 فيــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــوم قتلــــــــــــــــــوهم إذ بــــــــــــــــــدا

 شــــــــــــــــــفيعهم مــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــة الخصــــــــــــــــــماء    

 

ــــــــــــــي محمــــــــــــــدو  ــــــــــــــت النب ــــــــــــــي بن  ســــــــــــــاقوا بن

ـــــــف كشـــــــاء     ـــــــى الشـــــــام فـــــــي الســـــــوق العني  إل

 

لاد ؛ محجبــــون صــــفت الــــدّنيا للطغــــاة وذوي العنــــاد ، وآل الرســــول مشــــردون فــــي الــــب
  إشفاقا على أنفسهم من مكرهم ، ونحف أجسامهم خوفا من غائلة كيدهم وغدرهم :

يــــــــــــــأمن وحـــــــــــــــش البــــــــــــــر غائلـــــــــــــــة الـــــــــــــــورىأ
آل النبـــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــطفى غيـــــــــــــــــر آمـــــــــــــــــنو      

 

تكـــــــــــدرت الـــــــــــدّنيا علـــــــــــيهم وقـــــــــــد صـــــــــــفت
لكــــــــــــــــــــــلّ عنيــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــاطر متمــــــــــــــــــــــاجن    

 

   بن زياد :تقتل سادات العباد ، بسيف يزيد بن معاوية ؛ وعبيد اللهأ
ــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــوا التقــــــــــــــــــي اب لقــــــــــــــــــد قتل

بأســــــــــــــــــــياف الشــــــــــــــــــــقي ابــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــقي     
 

 قـــــــــــــــــــد ذبحـــــــــــــــــــوا الحســـــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــربلاءو 

ـــــــــــــــــــــــدعي     ـــــــــــــــــــــــاغي ال ـــــــــــــــــــــــد الب لأمـــــــــــــــــــــــر عبي
 

أهـــــــــــــــــــــدوا رأســـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي رأس رمـــــــــــــــــــــحو 
لنحـــــــــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــاتي البغـــــــــــــــــــــــــي    

 

ـــــــــــــــــــار أســـــــــــــــــــرىو  ســـــــــــــــــــاقوا نســـــــــــــــــــوة المخت
قـــــــــــــــــــــــــالوا نحـــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــياع النبـــــــــــــــــــــــــيّو     

 

 عــــــــــــــــــــرش لمــــــــــــــــــــاأجــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــول ربّ الو 

أشـــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــــه وداد بنـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــيّ    
 

بنــات الظلمــة فــي القصــور ، نــواعم فــي الخــدور ، يــركبن مطايــا الشــهوات ، ويســحبن 
أذيــــال الخطايــــا بــــالخطوات ، وبنــــات الرســــول فــــي الفلــــوات ، مكشــــوفات الــــرءوس ، تحــــت 

  الخفقات من السياط والهفوات :
بنـــــــــات زيـــــــــاد فـــــــــي القصـــــــــور قـــــــــد اســـــــــتوت

يــــــــــاء مــــــــــن كــــــــــل جانــــــــــبعلــــــــــى ســــــــــرر العل     
 

 إنّ بنـــــــــــــــــــــــــــات الهاشـــــــــــــــــــــــــــمي محمّـــــــــــــــــــــــــــدو 

رســـــــــول الهـــــــــدى نكـــــــــبن ســـــــــير السباســـــــــب    
 

 



 ١٨١   .....................................................................   بعض ما قيل فيه من المراثي

  
 ســـــــــــــــــــوافر ينـــــــــــــــــــدبن الحســـــــــــــــــــين بنوحـــــــــــــــــــة

تحــــــــــلّ بهــــــــــا الأحــــــــــزان خــــــــــيط الســــــــــواكب     
 

معاشـر المسـلمين مـن كـان فـيكم مصـاب فليتعـزّ بمـن كـان منـه أعـز ، ومـن كـان فـيكم 
ومــن كــان فــيكم مــن حــالف الــبلا ، فليتــذكر مظلــوم فليتســلّ ، فقــد ظلــم مــن منــه كــان أجــل ، 

مبتلى كربلا ، المحروم من الماء ، المذبوح من القفا على الظماء ، المجـدل فـي تلـك التربـة 
  ، المسوقة نساؤه سوق الاماء ، يهون عليه أمر الغربة وعسر الكربة :

إذا ذكـــــــــــــــرت نفســـــــــــــــي مصـــــــــــــــائب فـــــــــــــــاطم
بأولادهــــــــــــــــــا هانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــيّ مصــــــــــــــــــائبي     

 

نعهم عــــــــــــــن مشــــــــــــــاربلــــــــــــــم أتــــــــــــــذكر مــــــــــــــو 
علــــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــــأ إلا وعفــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــاربي    

 

أســــــــــــــيغ ميــــــــــــــاهي بعـــــــــــــــدهم ثــــــــــــــمّ أدّعـــــــــــــــي
ــــــــر كــــــــاذب     ــــــــي دعــــــــوى الهــــــــوى غي ــــــــأني ف ب

 

 ســـــــــــــقوا حســـــــــــــنا ســـــــــــــما ذعافـــــــــــــا وجـــــــــــــدلوا

أخــــــــــــــــــاه حســــــــــــــــــينا بالقنــــــــــــــــــا والقواضــــــــــــــــــب    
 

فضـــــــــــــــــــائلهم ليســـــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــــدّ وتنتهـــــــــــــــــــي
إن عـــــــــــــددت يومـــــــــــــا قطـــــــــــــار الســـــــــــــحائبو     

 

 واإن يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رام أن يتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلو 
أن يتـــــــــــــــردّوا فـــــــــــــــي مهـــــــــــــــاوي المعاطـــــــــــــــبو     

 

ــــــــــــع العــــــــــــدل المهــــــــــــيمن حــــــــــــالهمو  ــــــــــــد رف ق
بمنزلـــــــــــــــــــة قعســـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــوق الكواكـــــــــــــــــــب    

 

لبــئس مــا كــان يزيــد وحزبــه يحتقبــون ، وســاء مــا يرتكبــون ، وســوف تــرونهم فــي جهــنم 
يَّ وَسَــــيـَعْلَمُ الَّــــذِينَ ظلََمُــــوا أَ (يصــــطلون ويصــــطرخون ويضــــطربون ، فــــإنهم إلــــى ربهــــم راجعــــون 

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ   ، ولي قصيدة طويلة فيهم آخرها : ۲۲۷الشعراء /  )مُنـْ
ففاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومولانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نجــــــــــــــــــــلاه ســــــــــــــــــــروري فــــــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــــــابو      
 

مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــك دأبــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــييد بيــــــــــــــــــتو 
فهــــــــــــا أنــــــــــــا مــــــــــــدح أهــــــــــــل البيــــــــــــت دأبــــــــــــي    

 

 إن يـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــبّهم هيهـــــــــــــــــــات عابـــــــــــــــــــاو 

فهـــــــــــا أنـــــــــــا مـــــــــــذ عقلـــــــــــت قريـــــــــــب عـــــــــــاب    
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ـــــــــــــــــــــــــا إذ تجلـــــــــــــــــــــــــىلقـــــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــــوا ع لي

لأهـــــــــــــل الحـــــــــــــقّ فحـــــــــــــلا فـــــــــــــي الضــــــــــــــراب     
 

قــــــــــــد قتلــــــــــــوا الرضــــــــــــا الحســــــــــــن المرجــــــــــــىو 
جــــــــــــــــــــواد العــــــــــــــــــــرب بالسّــــــــــــــــــــمّ المــــــــــــــــــــذاب    

 

 قـــــــــــــد منعــــــــــــــوا الحســــــــــــــين المــــــــــــــاء ظلمــــــــــــــاو 

جـــــــــــــــــــــــــــــدل بالطعـــــــــــــــــــــــــــــان وبالضـــــــــــــــــــــــــــــرابو     
 

 قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلبوا إمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــق زيـــــــــــــــــداو 

فيـــــــــــــــــــــــا لله ، مـــــــــــــــــــــــن ظلـــــــــــــــــــــــم عجـــــــــــــــــــــــاب    
 

مـــا تســـتغربون أحقـــاد قـــوم فـــي أ: عبـــاد الله  مالسѧѧѧلاعليهومـــن مقالـــة لـــي فيـــه ـ  ٥٦
قتال الحسين بن علي ولد رسولهم ، ولم يبالوا  ؟ما تتعجبون من آراء امة وعقولهمأ ؟ذحولهم

بــالنص الجلــي فــي حفــدة نبــيهم ، ثــم لبثــوا فــي شــمالهم علــى شــرب شــمولهم ، وجــر فضــول 
في صلاتهم أهم ، وكهولهم ، ذيولهم ، لعائن الله والملائكة على شبانهم ، وشيوخهم ، وفتيان

ـــه ، ويجمعـــون علـــى حـــرب  ـــه ، ويمنعـــونهم مـــن مشـــرعة المـــاء وزلال يصـــلّون علـــى محمـــد وآل
أمــا والله ، إن حــقّ رســول الله  ؟الحســين وقتالــه ، ويــذبحون ولا يســتحيون مــن شــيبه وجمالــه

مــن  علــى اممــه أن يعظمــوا ترابــا ألــم بلممــه ، بــل تــراب نعــل قدمــه ، بــل تــراب نعــل قــدم خــادم
خدمه ، ثم هؤلاء الطغاة قتلـوا شـبل أسـد سـاد فـي أجمـه ، ونكتـوا بالمخصـرة ثنايـا فـم كانـت 

  مراشف فمه ، وتنافسوا في ذبحه وإراقة دمه.
 »بكربلاء«نعم ، حقّ الرسول أن يكتحلوا بغبار من شعر جسده وهم ذبحوا الحسين 

بـين يـدي الرسـول ؛ وبـين علـي أكرم ولده ، وقرةّ عينه ، وفلذة كبده ، ذلك الفتى الـذي نشـأ 
مـن يزيـد وعبيـد الله عـدوا  !ثـم سـبحان الله !الضرغام الصؤول ؛ وفاطمة البتـول ، فسـبحان الله

الله وعدوا رسول الله ، الناكتين ثنايا حبيـب حبيـب الله. بـالله ثـم بـالله ، إنّ هـذا الـبلاء المتنـاه 
  ولد رسول الله بين الطغاة، قولوا عباد الله من صميم قلوبكم : آه ثم آه إذ ذبح 
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البغــاه ، والعتــاة العمــاة ، ذوي الشــقاه ، مرتكبــي منــاهي المــلاه ، ومــانعي شــرب الميــاه ، مــن 
  الحسين المخبت الأواه.

ليـــت شـــعري ، مـــا أعـــذار هـــؤلاء الشـــطار الفجـــار ، الـــدّعار الأشـــرار ، فـــي قتـــل هـــؤلاء 
كــرار ، غيــر الفــرار ، صــاحب ذي الأخيــار الأحبــار عنــد رســول الله المختــار ، وعنــد علــي ال

الفقــار ، وعنــد فاطمــة المســتغفرة بالأســحار ، ذات العطــاء الجــاري علــى الأجنبــي والجــار ، 
المشبعة الجـائع المرويـة الصـادي الكاسـية العـار ، المتصـدقة بمـا طحنـت بنفسـها علـى ذوي 

مخضـــوب بـــدم  المســـكنة واليـــتم والإســـار ، ثلاثـــة أيـــام ولياليهـــا بالافطـــار ، إذا جـــاءت بثـــوب
الحســـين المقتـــول بأســـياف أصـــحاب الخمـــر والخمـــار ، والقمـــار والمزمـــار ، واحتـــوت علـــى 
ساق عرش الواحـد القهـار ، ورفعـت شـكواها إلـى الملـك الجبـار ، ثـم جـاء النـداء : يـا زبانيـة 

شـــدوا الطغـــاة بالسلاســـل والأغـــلال مـــن النّـــار ، وســـوقوهم إلـــى أســـفل دركـــات النـــار ،  !النـــار
يــد الــرد والاحتقــار ، مــا يموهــون مــن هــذه الأعــذار ، فســحقا وتعســا للظلمــة ذوي والطمــوا ب

ــمْ سُــوءُ الــدَّارِ (الخســار والصــغار والأدبــار  ــةُ وَلَهُ ــمُ اللَّعْنَ ــذِرتَُـهُمْ وَلَهُ ــعُ الظَّــالِمِينَ مَعْ فَ ــوْمَ لا يَـنـْ  )يَـ
  ، والصلاة على محمّد وآله الأطهار. ۵۲غافر / 

مــن  السѧѧلامعليه: عبــاد الله إن المصــيبة بالحســين  لسѧѧلاماعليهومــن مقالــة لــي فيــه 
الـــدموع الســـواكب ، بتصـــعيد الزفـــرات الغوالـــب ،  )١(أعظـــم المصـــائب ، فصـــبوا فيهـــا شـــآبيب 

واستنزفوا بالبكاء الـدماء ، وأعقبـوا الكـرب والـبلاء ، بتـذكركم أيـام كـربلاء ، نعـم ، إنّ المصـيبة 
مصـــيبة لا يجبـــر كســـرها ، ولا ـ  وعلـــيّ الليـــث الصـــؤولنجـــل الرّســـول ؛ والبتـــول ؛ ـ  بـــالمقتول

يمكن جبرها ، وشـعلة فـي صـدور المـؤمنين لا ينطفـي جمرهـا ، وعظيمـة فـي العظـائم يتجـدد 
  على الأيام ذكرها ،

__________________  
  ) شآبيب : جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر.١(
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  الأرض برها وبحرها. وليلة بلية رزية لا يتنفس فجرها ، وقارعة زلزلت منها
عجبا لمن يتذكر مصارع هؤلاء الأتقيـاء الشـهداء الظمـاء ، مـن أهـل بيـت خيـر صـفوة 

أي ظلـــم جـــرى علـــى  !الله خـــاتم الأنبيـــاء ، ثـــمّ يتمتـــع بعـــدهم بشـــربة مـــن المـــاء ، ســـبحان الله
أصحاب الحراب والمحراب ، وأرباب الكتيبة والكتـاب ، وفتيـان الطعـان والضـراب ، ورجـال 

، قاصـــمي الأصـــلاب وقاســـمي الأســـلاب ، وجـــازمي الرقـــاب ، وهـــازمي  )١(بء والعبـــاب العـــ
صـهوات العـراب ، أمـراء  )٢(الأحزاب ، وفالقي جماجم الأتراب ، رواض الصـعاب ، أحـلاس 

  الخطاب المستطاب ، ملوك يوم الحساب ، سلاطين يوم الثواب والعقاب.
 ؟ات مكرعــة للخنــازير والكــلابمــا عــذر كــلاب منعــوهم عــن الطعــام والشــراب ، والفــر 

حبســوا ســادة الخلــق الأطيــاب ، فــي صــحراء الاكتئــاب والاغتــراب ، ثــمّ ذبحــوا تلــك النفــوس 
الزكيــة ، وعرضــوها للنســور والــذئاب ، وعفــروا تلــك الوجــوه البدريــة كالبــدور بــالتراب. هيهــات 

غــلاظ الشــداد هيهــات ، لا عــذر إلاّ أن يســاقوا فــي عقــاب رب الأربــاب ، بأيــدي الملائكــة ال
  إلى دار العذاب ، الشديدة الالتهاب ، الضيقة المسالك والشعاب.

صــفت الــدّنيا للطغــاة ذوي العنــاد ، وتمهــدت أســباب التــنعم لــذوي العيــب والفســاد ، 
واتسـقت أحـوال الوجاهــة للأنكـاد ذوي الأحقــاد ونفـذت أوامــرهم علـى رقــاب العبـاد ، وأوســم 

ن أيــديهم جنائــب الجيــاد ، وعطفــت علــيهم أجيــاد أنجــاد مــراد المــراد ، قــد قيــدت بــي )٣(لهــم 
  الأغوار والأنجاد ، ولفظت إليهم الخزائن

__________________  
  ) العبء : الثقل ، والعباب : البحر ، فلعله أراد حمالي التكاليف برا وبحرا.١(
ســـه المـــلازم لـــه  ) الأحـــلاس : جمـــع حلـــس وهـــو مـــا يوضـــع علـــى ظهـــر الدابـــة ويقـــال فـــلان حلـــس بيتـــه أي جلي٢(

  كالحلس وحلس الصهوات أي ملازم لركوب الخيل.
  ) يعني خصّ لهم رود المراد ومرعاه.٣(
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  نفائس الطارف والتلاد.
وآل الرســول مشــرّدون فــي الــبلاد ، منجحــرون فــي كــلّ شــعب وواد ، ومنجحــرون فــي  
ت كل سرب ومطمورة ومهـواة بغيـر زاد ، مستشـعرون الخـوف مكتحلـون بالسـهاد ، قـد ضـرب

علــيهم الأرض بالأســداد ، بنــات الظلمــة فــي الخــدور والقصــور ، علــى ســرر الســرور ، لابســة 
حبــر الحبــور ، مســبلات الســتور ، وبنــات الرســول فــي حــرّ الشــمس والحــرور ، ومهــب الصــبا 
والــــدبور ، ضــــاربات الصــــدور ، فاتقــــات للشــــعور ، علــــى كســــوف تلــــك الشــــموس والبــــدور ، 

  صيرها إلى بطون السباع وحواصل الطيور.وغروبها في مغارب القبور ، وم
تمتعــت اليزيديــة والزياديــة تمتعــا قلــيلا ، وســيعذبون بــذلك عــذابا طــويلا ، يــورثهم ذلــك 
العذاب رنة وأنة وعويلا إذا نسـوا وراءهـم يومـا ثقـيلا يـوم لا ينفـع فيـه خليـل خلـيلا ، ولا يغنـي 

، وصـبرت الحسـينية أيامـا  ۴۴الفرقـان /  )أَضَلُّ سَـبِيلاً إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ (عنهم فتيلا 
قلائل صبرا جميلا ، فنالوا بذلك في الجنّة ثوابا جزيلا ، وظلا ظليلا ، وفواكه ذللّت قطوفها 

كأسـا كـان مزاجهـا زنجبـيلا ، عينـا فيهـا تسـمى ـ   لما منعوا من مـاء الفـراتـ  تذليلا ، ويسقون
  سلسبيلا.

م إلهـا رحيمـا ، بـرا كريمـا فأسـدى إلـيهم نعيمـا مقيمـا ، وأهـبّ نعم قد وجدوا بشـهادته
علـــيهم مـــن روائـــح المســـك والكـــافور والعنبـــر نســـيما ، وأفـــاض علـــيهم رواء وســـيما ، وســـقاهم 
عســـلا مصـــفا تســـنيما ، واولئـــك وجـــدوا الرســـول علـــيهم متغيظـــا وخصـــما فاســـكنوا جحيمـــا ، 

خِلُ مَنْ يَشـاءُ فِـي رحَْمَتِـهِ وَالظَّـالِمِينَ أَعَـدَّ يدُْ (وذاقوا بطعمهم زقوما ، وسقوا صديدا وحميمـا : 
  .۳۱الانسان /  )لَهُمْ عَذاباً ألَيِماً 
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 )اللѧهرحمه(أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ـ  ۱
، أخبرنــا الفقيــه أبــو بكــر ـ  بــالريـ  علــي بــن أبــي طالــب الفــرزادي، أخبرنــا الفقيــه أبــو الحســن 

طـــاهر بـــن الحســـين الـــرازي ، أخبرنـــا عمـــي الشـــيخ الزاهـــد أبـــو ســـعد إســـماعيل بـــن علـــي بـــن 
، حـدثني ـ  إمـلاءـ  الحسين السمان الرازي ، حدثني أبو محمد القاسم بن محمد الشـروطي

ح ، حدثني عبد الأعلى بن واصل الكوفي ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، حدثني أبو رم
حـدثني علـيّ بـن عبـد الـرحمن القطـان ، حـدثني عبيــد بـن يحيـى بـن مهـران ، عـن محمـد بــن 

، عـن أبيـه ، عـن جـده  السѧلامعليهمالحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب 
الله  زارنــــا رســــول«، قــــال :  السѧѧѧѧلامعليهم، عــــن أبيــــه ، عــــن جــــدّه علــــي بــــن أبــــي طالــــب 

فعملنا له حريرة ، وأهـدت لنـا أم أيمـن قعبـا مـن لـبن ؛ وزبـدا ؛ وصـفحة  وآلهعليهاللهصلى
فقام واستقبل  وآلهعليهاللهصلى من تمر ، فأكل النبيّ وأكلنا معه ، ثم وضأت رسول الله

 القبلة ، فدعا الله ما شاء ، ثم أكبّ على الأرض بدموع غزيرة مثـل المطـر ، فهبنـا رسـول الله
  أن نسأله ، فوثب الحسين فقال : وآلهعليهاللهصلى
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إنـي سـررت بكـم اليـوم سـرورا لـم  !فقال : يـا بنـي !رأيتك تصنع ما لم أرك تصنع مثله !يا أبتي
أنكـــم قتلـــى ، وأن  أتـــاني ، فـــأخبرني : السѧѧѧلامعليهاســـر بكـــم مثلـــه ، وأن حبيبـــي جبرئيـــل 

فمـن يزورنـا  !فقال الحسين : يـا رسـول اللهمصارعكم شتى فدعوت الله لكم وأحزنني ذلك ، 
طائفــة مــن امتــي يريــدون بــري وصــلتي ، فــإذا كــان يــوم  قــال : ؟علــى تشــتتنا ، ويتعاهــد قبورنــا

  .»، من أهواله وشدائدهـ  واللهـ  القيامة شهدتها بالموقف ، وأخذت بأعضادها فأنجيتها
، ـ  كتابــةـ   أبــي علــيأخبرنــا الشــيخ الإمــام الزاهــد أبــو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن ـ  ۲

أخبرنــا الشــيخ الإمــام أبــو الحســين زيــد بــن الحســن بــن علــي البيهقــي ، أخبرنــا الســيد الإمــام 
النقيـــب علـــيّ بـــن محمـــد بـــن جعفـــر الحســـني ، حـــدثنا الســـيد الإمـــام أبـــو طالـــب يحيـــى بـــن 
ـ  الحســين بــن هــارون الحســني ، أخبرنــا أبــي ، أخبرنــا أبــو أحمــد إســحاق بــن أحمــد المقــري

، حــدثنا عبــد الله بــن محمــد الأيــادي ، حــدثنا عمــر بــن مــدرك ، حــدثنا محمــد بــن ـ  فــةبالكو 
زيــاد المكــي ، أخبرنــا جريــر ابــن عبــد الحميــد ، عــن الأعمــش ، عــن عطيــة العــوفي ، قــال : 
خرجت مع جابر ابـن عبـد الله الأنصـاري زائـرا قبـر الحسـين بـن علـي فلمـا وردنـا كـربلاء ، دنـا 

غتسل ، ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر ، ثم فتح صرةّ فيها سـعد فنثـره جابر من شاطئ الفرات فا
علــى بدنــه ، ثــم إنــّه لــم يخــط خطــوة إلاّ ذكــر فيهــا الله تعــالى ، حتــى إذا دنــا مــن القبــر قــال : 

فألمسـته ، فخـر علـى القبـر مغشـيا عليـه ، فرششـت عليـه شـيئا مـن المـاء ،  !المسنية يا عطيّة
ثـمّ قـال : حبيـب لا يجيـب حبيبـه ، وأنـى لـك ـ  ثلاثـاـ  حسـينفلما أفاق قـال : يـا حسـين يـا 

فأشــهد أنــّك  ؟بــالجواب ، وقــد شــخبت أوداجــك علــى أثباجــك ، وفــرق بــين رأســك وبــدنك
ابن خاتم النبيين ، وابن سيد الوصيين ، وحليف التقى ، وسـليل الهـدى ، وخـامس أصـحاب 

  ومالك لا تكون هكذا ، وقدالكساء ، وابن سيد النقباء ، وابن فاطمة سيدة النساء ، 
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غــــذتك كــــفّ محمّــــد ســــيد المرســــلين ، وربيــــت فــــي حجــــور المتقــــين ، وأرضــــعت مــــن ثــــدي 
الإيمــان ، وفطمــت حيــا ، وطبــت عيشــا ، غيــر أنّ قلــوب المــؤمنين غيــر طيبــة بفراقـــك ، ولا 
شـــاكة فـــي الخيـــرة لـــك ، فعليـــك ســـلام الله ورضـــوانه ، فأشـــهد أنـــك مضـــيت علـــى مـــا مضـــى 

  ا.يحيى بن زكري
قـال عطيـة : ثــمّ جـال ببصــره حـول القبـر ، فقــال : السـلام علــيكم أيتهـا الأرواح الطيبــة 

أشــهد أنكــم قــد أقمــتم الصــلاة ، وآتيــتم الزكــاة ، وأمــرتم  ؟التــي بفنــاء الحســين أناخــت برحلــه
بــــــالمعروف ، ونهيــــــتم عــــــن المنكــــــر ، وعبــــــدتم الله حتــــــى أتــــــاكم اليقــــــين ، فــــــو الــــــذي بعــــــث 

  بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. وآلهعليهاللهصلىمحمّدا
قال عطيّة : فقلت لجابر بن عبد الله : فكيف ولم نهبط واديا ، ولم نعل جبلا ، ولم 
 ؟نضرب بسيف ، والقوم قد فـرق بـين رءوسـهم وأبـدانهم ، فاوتمـت الأولاد ، وارملـت الأزواج

من أحبّ قومـا «، قال :  وآلهعليهاللهصلىسمعت جدّه رسول الله  !فقال لي : يا عطية
  .»حشر معهم ، ومن أحبّ عمل قوم اشرك في عملهم

هل اوصـيك ،  !أحدر بي نحو أبيات كوفان ، فلما صرنا في الطريق ، قال : يا عطية
أحب محبّ آل محمّد ما أحـبهم ، وأبغـض مـبغض آل  ؟وما أظنني بعد هذه السفرة الاقيك

  ا.محمد ما أبغضهم ، وإن كانوا صوّاما قوّام
بمدينـة ـ  وأخبرنا الشيخ الفقيه العدل الحافظ أبو بكـر عبيـد الله بـن نصـر الزاغـونيـ  ۳

ـــة ـــا الشـــيخ الجليـــل أبـــو الحســـن محمـــد بـــن ـ  السّـــلام منصـــرفي مـــن الســـفرة الحجازي ، أخبرن
إســحاق بــن البــاقرحي ، أخبرنــا أبــو عبــد الله الحســين بــن الحســن بــن علــي بــن بنــدار ، أخبرنــا 

إبراهيم بن الحسن بن محمد بـن شـاذان ، أخبرنـا أبـو القاسـم عبـد الله بـن  أبو بكر أحمد بن
  أحمد بن عامر
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ابــن ســليمان ببغــداد فــي بــاب المحــوّل ، حــدّثني أبــي أحمــد بــن عــامر بــن ســليمان الطــائي ، 
حــدثني أبــو الحســن علــيّ بــن موســى الرضــا ، حــدثني أبــي موســى بــن جعفــر ، حــدثني أبــي 

محمــد بــن علــي البــاقر ، حــدّثني أبــي علــي بــن الحســين ، جعفــر بــن محمــد ، حــدثني أبــي 
، قــال :  السѧѧلامعليهمحــدثني أبــي الحســين بــن علــيّ ، حــدثني أبــي علــيّ ابــن أبــي طالــب 

: كـأني بالقصـور قـد شـيدت حـول قبـر الحسـين ، ولا  وآلهعليهاللهصѧلىقال رسول الله «
  .»د انقطاع ملك بني مروانتذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق ، وذلك عن

وســـــئل عـــــن زيـــــارة قبـــــر الحســـــين ـ  وبهـــــذا الإســـــناد ، قـــــال جعفـــــر بـــــن محمّـــــدـ  ۴
 عزوجѧلأخبرني أبي قال : من زار قبـر الحسـين عارفـا بحقـه ، كتبـه الله «: ـ  السلامعليه

  .»في عليين
إنّ حـــول قبـــر الحســـين ســـبعين ألـــف ملـــك شـــعثا غبـــرا «وبهـــذا الإســـناد ، قـــال : ـ  ۵

  .»ن عليه إلى أن تقوم السّاعةيبكو 
فــي مــا  ـ  وأخبرنــي الحــافظ ســيد الحفــاظ أبــو منصــور شــهردار بــن شــيرويه الــدّيلميـ  ۶

ـ  ، أخبرنــي الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن زنجويــه الزنجــانيـ  كتــب إلــيّ مــن همــدان
أحمد ، أخبرني الحسين بن محمد الفلاكي ، أخبرني ـ  بقراءتي عليه بزنجان سنة خمسمائة

بـن جعفــر بــن حمـدان القطيعــي ، أخبرنــي عبــد الله بـن أحمــد بــن حنبـل ، أخبرنــي أبــي أحمــد 
بن حنبل ، عن عبد الله بـن محمـد التيمـي ، عـن حمـاد بـن سـلمة ، عـن علـي بـن زيـد ، عـن 

إنّ موسـى بـن عمـران سـأل «:  وآلهعليهاللهصѧلىأنس ابن مالك ، قال : قـال رسـول الله 
  .»ر الحسين بن عليّ ، فزاره في سبعين ألف من الملائكةزيارة قب عزوجلربهّ 

  .السلامعليهوروي مثل ذلك ، عن عليّ بن أبي طالب 
  بإسناده إلى كعب »فتوحه«وذكر الإمام أحمد بن أعثم الكوفي في ـ  ۷
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الأحبار : أنهّ لما أسلم زمن عمر بن الخطاب ، وقدم المدينة ، وجعل أهـل المدينـة يسـألونه 
حـم التـي تكـون فـي آخـر الزمـان ، فكـان يخبـرهم بـأنواع الملاحـم والفـتن ، ويقـول : عن الملا

وأعظمهــا ملحمــة هــي الملحمــة التــي لا تنســى أبــدا ، وهــي الفســاد الــذي ذكــره الله تعــالى فــي  
، وإنمـا فـتح بقتـل قابيـل هابيـل  ۴۱الـروم /  )ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ (كتابكم ، فقال: 

  .السلامعليهختم بقتل الحسين بن علي ، وي
ثم قال كعب : لعلكم تهونون قتـل الحسـين ، أو لا تعلمـون أنـّه تفـتح يـوم قتلـه أبـواب 

فإذا رأيتم الحمرة قد ارتفعت مـن  ؟ويؤذن للسماء بالبكاء فتبكي دما عبيطا ؟السماوات كلّها
  فاعلموا أنها تبكي حسينا.ـ  شرقيا وغربياـ  جنباتها

كيف لم تفعل ذلك بالأنبياء وأولاد الأنبياء من قبل ، وبمـن    !: يا أبا إسحاقفقيل له 
فقــال كعــب : ويحكــم ، إنّ قتــل الحســين لأمــر عظــيم ، لأنــه ابــن  ؟كــان خيــرا مــن الحســين

بنـــت خيـــر الأنبيـــاء ، وأنـــه يقتـــل علانيـــة مبـــارزة ظلمـــا وعـــدوانا ، ولا تحفـــظ فيـــه وصـــيّة رســـول 
فـي   »كـربلاء«و مزاج مائه ، وبضعة من لحمه ، فيذبح بعرصـة ، وه وآلهعليهاللهصلىالله

كـــرب وبـــلاء ، والـــذي نفـــس كعـــب بيـــده ؛ لتبكيـــه زمـــرة مـــن الملائكـــة فـــي السّـــماوات ، لا 
يقطعــون بكــاءهم عليــه آخــر الــدهر ، وأن البقعــة التــي يــدفن فيهــا خيــر البقــاع بعــد بيــت مكــة 

وقـد بكـى عليهـا ، ولهـا فـي كـل يـوم زيـارة والمدينة وبيت المقـدس ، ومـا مـن نبـي إلاّ زارهـا ، 
من الملائكة بالتسـليم ، فـإذا كانـت ليلـه جمعـة أو يـوم جمعـة نـزل إليهـا سـبعون ألـف يزورونـه 

الحسين المذبوح  ويبكون عليه ويذكرون فضله ومنزلته عندهم ، وأنهّ ليسمى في السماوات :
  الأزهر المظلوم.، وفي الأرض : أبا عبد الله المقتول وفي البحار : الفرخ 
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وأنــه يـــوم يقتـــل تنكســف فـــي النهـــار الشــمس وفـــي الليـــل القمــر ، وتـــدوم الظلمـــة علـــى 
، ولــــو لا بقيــــة مــــن ذريتــــه وذريــــة  )١(النــــاس ثلاثــــة أيــــام ، وتدكــــدك الجبــــال وتغطمــــط البحــــار 

، ومحبـي محمّــد ومحبـي أبيــه وأمــه ، يطلبـون بدمــه ، ويأخــذون  وآلهعليهاللهصѧѧلىمحمّـد
  بّ الله عليهم من السماء نيرانا.بثاره ، لص

ثم قال كعب : لعلكم تتعجبون مما حدثتكم من أمر الحسين ، أو لا تعلمـون أنّ الله 
تبارك وتعالى لم ينزل شيئا كان أو يكون في آخر الدّنيا وأوائلهـا الاّ وقـد فسـره لموسـى ، ومـا 

ولقــد  ؟عليــه مــن نســمة خلقــت ومضــت مــن ذكــر أو انثــى إلاّ وقــد رفعــت الــى آدم وعرضــت
عرضــت علــى آدم هــذه الامــة خاصــة ، فنظــر إليهــا وإلــى اختلافهــا وتكالبهــا علــى هــذه الــدنيا 

فـأوحى الله  ؟»ما لهذه الامة وتكالبهـا علـى الـدنيا ، وهـم خيـر امـة وأفضـلها !يا ربّ «فقال : 
ا إنهـم اختلفـو  !هـذا أمـري فـي خلقـي ، وقضـائي فـي عبـادي ، يـا آدم !تعالى إليـه : أن يـا آدم

فاختلفــت قلــوبهم ، وســيظهرون فــي الأرض الفســاد كفســاد قابيــل حــين قتــل هابيــل وســيقتلون 
  .وآلهعليهاللهصلىفرخ حبيبي محمد 

ومثل لآدم مقتل الحسين ، وثوب أمّة جدّه عليه ، فنظر آدم إليهم مسودة وجوههم ، 
  .»عليكأبسط عليهم الانتقام كما قتلوا فرخ هذا النبي المكرم  !يا رب«فقال : 

قــــال هبيــــرة بــــن يــــريم : حــــدّثني أبــــي ، قــــال : لقيــــت ســــلمان الفارســــي فحدثتــــه بهــــذا 
الحــديث ، فقــال ســلمان : لقــد صــدقك كعــب ، وأنــا ازيــدك فــي ذلــك : أنّ كــل شــيء فـــي 
الأرض يبكــــي علــــى الحســــين إذا قتــــل ، حتــــى الــــنجم ونبــــات الأرض ، ولا يبقــــى شــــيء مــــن 

أنـــت الحكـــيم العلـــيم ، ثـــمّ لا  !إلهنـــا وســـيدنا قـــول :الروحـــانيين إلاّ ويســـجد ذلـــك اليـــوم ، وي
  يرفعون رءوسهم حتى ينادي ملك

__________________  
  ) الغطمطة : اضطراب موج البحر.١(



 ١٩٥   ...................................................................   لله عليه وفضلهاتربته صلوات ا

  ارفعوا رءوسكم ، فقد وفيتم لربّ العزةّ. !السماء والأرض : أن يا معشر الخليقة
يومئــذ كــم مــن عــين تعــود إنــك لــو تعلــم  !قــال : ثــمّ أقبــل علــيّ ســلمان فقــال : يــا يــريم

سخينة كئيبة حزينة ، قد ذهب نورها ، وعشي بصرها ببكائها على الحسين بن علي ، ولقـد 
  صدقك كعب فيما حدثك ، عن كربلا أنها أرض كرب وبلاء.

والــذي نفــس ســلمان بيــده ، لــو أنــي أدركــت أيامــه ، لضــربت بــين يديــه بالســيف ، أو 
يديـه صـريعا ، فـإن القتيـل معـه يعطـى أجـر سـبعين  اقطع بين يديه عضوا عضـوا ، فأسـقط بـين

  .»خيبر«و  »حنين«و  »احد«و  »بدر«شهيدا كلّهم كشهداء 
ليـــت أم ســـلمان اســـقطت ســـلمان ، أو كـــان حيضـــة ولـــم  !ثـــم قـــال ســـلمان : يـــا يـــريم

حسـين سـيد شـباب  ؟تـدري مـن حسـينأ !يسمع بقتل الحسين بن فاطمة ، ويحك ، يـا يـريم
، وحسـين لا يهـدأ دمـه حتـى يقـف بـين  وآلهعليهاللهصѧلىمحمـد أهل الجنّة علـى لسـان 

  يدي الله سبحانه وتعالى ، وحسين من تفزع لقتله الملائكة.
ويضــمه إلــى صــدره ،  ؟ويحــك ، يــا يــريم أتعلــم كــم مــن ملــك ينــزل يــوم يقتــل الحســين

  ه.وتقول الملائكة بأجمعها : إلهنا وسيدنا هذا فرخ رسولك ، ومزاج مائه ، وابن بنت
إن أنـت أدركـت أيـام مقتلـه ، واسـتطعت أن تقتـل معـه ، فكـن أوّل قتيـل ممـن  !يا يريم

يقتل بين يديه ، فإنّ كلّ دم يـوم القيامـة يطالـب بـه بعـد دم الحسـين ودمـاء أصـحابه ، الـذين 
  قتلوا بين يديه.

إن أنت نجوت ولم تقتـل معـه ، فـزر قبـره ، فإنـه لا يخلـو مـن الملائكـة  !وانظر يا يريم
  أبدا ، ومن صلّى عند قبره ركعتين ، حفظه الله من بغضهم
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  وعداوتهم حتى يموت.
قــال هبيــرة : فأمــا ســلمان فمــات بالمــدائن فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب ، وأمــا يــريم 

  فإنه لم يلحق لذلك.
مــن عظــم أمــر الله أجــاب «مكتوبــا :  السѧѧلامعليهقيــل : إن علــى قبــر الحســين ـ  ۸

م نهيه قبل المولى عذره ، ومن مات من مخافته غفـر المـولى ذنبـه ، المولى سؤاله ، ومن حرّ 
  .»رفع المولى في الدارين قدره عزوجلومن ذكر اسمه 

ـــا علـــى ســـيف الحســـين ـ  ۹ البخيـــل مـــذموم ، «:  السѧѧѧلامعليهوقيـــل : كـــان مكتوب
  انتهى. .»والحريص محروم ، والحسود مغموم



 ١٩٧   ...........................................................................   الفصل الخامس عشر

  الفصل الخامس عشر

  في ذكر انتقام المختار

  وآلهعليهاللهصلىبن أبي عبيد الثقفي من قاتلي الحسين 
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  ذكر

  نسب المختار بن أبي عبيد الثقفي
ذكر أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتـب القتيبـي الـدينوري ، فـي كتـاب ـ  ۱

: أنّ المختـــار بـــن أبـــي عبيـــد بـــن مســـعود الثقفـــي مـــن الأحـــلاف ، وأنّ مســـعودا  »المعـــارف«
م القــريتين ، فولــد مســعود ســعدا وأبــا عبيــد ، فكــان ســعد عامــل علــي بــن أبــي جــده هــو عظــي

ـــه عقـــب بالكوفـــة ، وأمـــا أبـــو عبيـــد فـــولاه عمـــر بـــن  السѧѧѧلامعليهطالـــب علـــى المـــدائن ؛ ول
، فلقي الخرذد الحاجب  وآلهعليهاللهصلىالخطاب جيشا فيهم من أصحاب رسول الله 

فضــرب أبــو عبيــد الفيــل فوقــع عليــه الفيــل  مــن الكوفــة وهــو علــى فيــل ، »قــس النــاطف«ـ  ب
يـوم «فمات ، فولـد أبـو عبيـد المختـار ؛ وصـفية ؛ وجبـرا ؛ وأسـيدا ، فأمّـا جبـر فقتـل مـع أبيـه 

ـــه ، وأمـــا صـــفية فكانـــت تحـــت عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب ، وأمـــا  »الفيـــل ولا عقـــب ل
ئيـل يأتيـه ، وتتبـع قتلـة المختار فغلب على الكوفة زمن مصعب بن الزبير ، وكان يزعم أنّ جبر 

  .السلامعليهالحسين بن علي 
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فقتــل عمـــر بـــن ســـعد بــن أبـــي وقـــاص ، وابنـــه حفـــص بــن عمـــر ، وقتـــل شـــمر ابـــن ذي 
الجوشن الضبابي ، ووجه إبراهيم بن مالك الأشتر فقتل عبيد الله بن زيـاد وغيـره ، وخـرج نفـر 

ى المختـــار ، فخـــرج أهـــل مـــن أهـــل الكوفـــة فقـــدموا البصـــرة يســـتغيثون بهـــم ويستنصـــرونهم علـــ
  البصرة مع مصعب فقاتلوه بالكوفة.

، ـ  وهو في عسكر مصعب لا يعرفـ  فقتل المختار عبيد الله بن علي بن أبي طالب
ومحمــد بــن الأشــعث بــن قــيس ، ثــم ظفــر بالمختــار فقتــل ، قتلــه صــراف بــن يزيــد الحنفــي ، 

ومــن غيرهــا بنــون وعقبــه وكانــت ابنــة ســمرة بــن جنــدب تحتــه ولــه ابنــان : إســحاق ومحمــد ، 
  بالكوفة كثير ، قيل : وكان المختار أوّل من لبس الدراعة.

: إن أبـا عبيـد بــن  »تاريخـه«وذكـر الإمـام عبـد الكـريم بـن محمـد بـن حمـدان فـي ـ  ۲
كـــان مـــن الفرســـان المـــذكورين ؛ والشـــجعان المعـــدودين ، فلمّـــا رجـــع ـ   أبـــا المختـــارـ  مســـعود

حـين بلغـه وفـاة أبـي بكـر إلـى عمـر ، واشـتدت شـوكة الفـرس ،  المثنى بن حارثة من القادسية
وجمــع يــزد جــرد قــواده المــذكورين لحــرب المســلمين ، قــام عمــر بــن الخطــاب خطيبــا فقــال : 

قد وعدكم الله تعالى علـى لسـان نبيـه محمـد كنـوز كسـرى وقيصـر ، فمـن ينتـدب  !أيها الناس
هم المهـاجرون والأنصـار بـأجمعهم فسكت النـاس لمـا ذكـر الفـرس ، وفـي ؟منكم لقتال الفرس

أوّل مــن  !، فقــال : أنــا يــا أميــر المــؤمنينـ  أبــو المختــارـ  ، فقــام أبــو عبيــد بــن مســعود الثقفــي
أجاب إلى ما دعوتنا إليه. فـأثنى عليـه عمـر بـن الخطـاب ، ثـم انتـدب بعـده ناسـا كثيـرين مـن 

أمــر علــى  !ا أميــر المــؤمنينالمهـاجرين والأنصــار ، فلمــا أجمعــوا علــى المســير ، قيـل لعمــر : يــ
  الناس رجلا من المهاجرين أو الأنصار ، فقال : لا والله ، لا أومر إلا من سبق الى الإجابة.

  فأمر على الجيش أبا عبيد بن مسعود الثقفي ، ثم ارتحل من المدينة
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ونزل الحيرة بعسكره ، وخرج إليه رستم في جمع كثيف ، فكتب إليه أبـو عبيـد بـن مسـعود : 
لسلام على من اتبع الهـدى ، أدعـوكم لهدايـة الإسـلام ، فـإن قبلـتم وإلاّ فاعتقـدوا منـي الذمـة ا

، وإلاّ قــاتلتكم برجــال هــم أحــرص علــى المــوت مــنكم علــى الحيــاة ، ثــم لا أقلــع عــنكم حتــى 
  أقتل رجالكم وأسبي نساءكم.

، وهــزم فبعــث إليــه رســتم جــالينوس فــي جمــع عظــيم مقدمــة لــه ، فــاقتتلوا قتــالا شــديدا 
العـــدو هزيمـــة فاحشـــة ، وحلـــف أبـــو عبيـــد الأميـــر لـــيقطعن إلـــيهم الفـــرات ، فـــأمر ابـــن صـــلوبا 

، وورخ يــوم ـ  جســر أبــي عبيــدـ  فاتخــذ لــه جســرا علــى الفــرات ، فصــار مــثلا مــن ذلــك الوقــت
  جسر أبي عبيد لحوادث كثيرة ، ثم عبر إليهم الفرات.

يكـون ، ولـم يكـن للعـرب عهـد  وجاء رستم في جمع عظيم يقدمه الفيل مـن أعظـم مـا
بالفيــل ، فشــد الفيــل علــى المســلمين فأهلــك ناســا مــنهم ، وكانــت دومــة امــرأة أبــي عبيــد قــد 
رأت فــي تلــك الليلــة كــأن رجــلا نــزل مــن الســماء بقــدح مــن الشــراب ، فشــرب منــه أبــو عبيــد 
وابنـــه جبـــر بـــن أبـــي عبيـــد فـــي انـــاس مـــن أهلـــه فحكـــت ذلـــك لزوجهـــا ، فقـــال : هـــذه والله ، 

  الشهادة إن شاء الله.
إن قتلــت فعلــيكم ابنــي جبــر ، وإن قتــل جبــر فعلــيكم  !ثــمّ قــال أبــو عبيــد : أيهــا النــاس

المثنى بن حارثة ، فلما رأى أبو عبيد ما يصنع الفيل بالمسـلمين قـال : هـل لهـذه الدابـة مـن 
ره قــالوا : نعــم ، إذا قطــع مشــفرها هلكــت. فشــدّ أبــو عبيــد علــى الفيــل ، وضــرب مشــف ؟مقتــل

فقطعــه ، وبــرك الفيــل عليــه فقتلــه ، وانهــزم المســلمون فســبقهم عبــد الله بــن مرئــد إلــى الجســر 
فأخذ الراية ابنه جبر فقتل أيضا ، ثم أخذها المثنى فقاتـل  !فقطعه ، وقال : قاتلوا عن أميركم

قتالا شديدا حتى هزم الله العدو ، فهلك يوم الجسر أربعة آلاف رجل بين غريـق وقتيـل ، ثـم 
  بعد هذا أمر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على حرب العراق ،
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فضــلا ، وقــد ـ  أبــي المختــارـ  وهــذه القصــة طويلــة ذكرنــا منهــا فصــلا ، لنــذكر فيــه لأبــي عبيــد
  نسج المختار على منوال أبيه في فضله وزاد بانتقامه من قتلة الحسين ومن اشترك في قتله.

م الكوفي : ولما رجع محمد بن الحنفية من يزيد قال الإمام أبو محمد أحمد بن أعث
تحرك عبد الله بن الزبير بمكة ، ودعا إلى نفسه فبعث عبد الله ابن مطيع العدوي ؛ والعبـاس 
بــن ســهل الأنصــاري ؛ وجماعــة مــن أبنــاء المهــاجرين والأنصــار ، فــأتوا محمــد بــن الحنفيــة ، 

د بــن معاويــة ، وهــذا عبــد الله بــن الزبيــر قــد فقــالوا لــه : يــا أبــا القاســم إنــا عزمنــا علــى قتــال يزيــ
قــال : لأنــي  ؟بايعنــاه ، ونريــد أن تكــون يــدك مــع أيــدينا ، فقــال : لا أفعــل ذلــك ، قــالوا : ولــم

قــال :  ؟بايعــت يزيــد وأخــذت جائزتــه ، ولــم أخلعــه ولــم أخنــه ، قــالوا : فلــم بايعتــه وأنــت أنــت
لأنـي رأيـت الحسـين قـد قتـل فلـم  بايعته خوفـا علـى نفسـي وولـدي ومـن بقـي مـن أهـل بيتـي ،

آمن يزيد على نفسي ، ورأيت أخي الحسـن قـد بـايع معاويـة وأخـذ جائزتـه ، والحسـن أفضـل 
  مني ، فإن بايعت فلي اسوة بأخي.

فقالوا له : إنّ أخاك الحسن رأى رأيا ، فقال : وأنا أيضا رأيت ذلك الـرأي ، فقـالوا : 
لكلاب والقــرود ؛ وقــد فســق وفجــر وكفــر ، فقــال إنّ يزيــد يشــرب الخمــر ؛ ويلعــب بــا !يــا هــذا

لهم : إني كنت عنده مقيما فلم أطلع منه على كفر ولا فسوق ولا فجـور إلـى وقـت انصـرافي 
أنهّ يشـرب هـذا المسـكر ، وقـد نهيتـه عـن ذلـك ، وقضـيت  ، وأكثر ما ينتهي إليّ من خبره :

مــن المنكــر والفــواحش ولكنــه لــم  مــا علــيّ ، ولــن يؤاخــذني ربــي بذنبــه ، فقــالوا لــه : إنــه ليــأتي
فـــو الله ، لـــئن كـــان  ؟يطلعـــك علـــى ذلـــك. فقـــال لهـــم محمـــد : هـــل اطلعكـــم علـــى ذلـــك منـــه

أطلعكـــم علـــى مـــا ذكـــرتم منـــه فـــأنتم شـــركاؤه فـــي فعلـــه إذ رأيـــتم منـــه شـــيئا مـــن المنكـــر فلـــم لا 
  وإن كان لم يطلعكم على شيء من ذلك فقد شهدتم ؟تغيرونه
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على أنفسكم وكفوا عما أزمعتم عليـه ، فـإني خـائف علـيكم  ! يا هؤلاءبغير الحق ، فاتقوا الله
  أن تسفكوا دماءكم بغير حق.

لعلــك إنمــا تكــره البيعــة لابــن الزبيــر  !فــأطرق القــوم ســاعة ثــم قــالوا لــه : يــا أبــا القاســم
لأنــك تــرى أنــك أحــق بالبيعــة منــه ، فــإن كنــت كارهــا لهــذا الشــأن فــاخرج بنــا حتــى نبايعــك ، 

نــا لا أســتحل القتــال تابعــا ولا متبوعــا ، فقــالوا : لقــد قاتلــت مــع أبيــك يــوم الجمــل فقــال : أ
فـو الله ، لـو  ؟ويحكـم ، وأيـن تجـدون مثـل أبـي فـي دهـركم وصفين والنهروان ، فتبسم وقـال :

ولكنــه كــان لا يتبــع موليــا ، ولا  ؟لا أن أبــي قاتــل أهــل القبلــة ، لمــا علــم أحــد كيــف يقــاتلهم
لا يــدخل دارا إلا بــإذن صــاحبها ، فقــالوا لــه : والله ، لا نفارقــك حتــى يجهــز علــى جــريح ، و 

تخرج معنا ، وتبايع من قد بايعنا ، فقال لهم : لا والله ، لا خلعـت مـن بايعـت ، ولا بايعـت 
مــن لــم يجعــل الله لــه فــي عنقــي بيعــة ، فــاتقوا الله ربكــم واذكــروا مــا نــزل بــأخي الحســين وولــده 

  لا ترضوا أحدا من عباد الله بسخط الله. !كم نذير مبين ، يا قوموبني عمه وشيعته فإني ل
فانصرف القوم إلى عبد الله بن الزبير فأخبروه فسكت ، ولعبد الله بن الزبير بعـد ذلـك 
محــاورات ومنازعــات معــه ومــع عبــد الله بــن عبــاس يطــول الكتــاب بــذكرها ، فلنــذكر مــا نحــن 

  بصدده.
مــن أمـر عبـد الله بــن الزبيـر ، فقــدم عبيـد الله بــن قـال : ثـم تحــدّث أهـل الكوفــة بشـيء 

زيـــاد مـــن البصـــرة ، ودعـــا بخليفتـــه عمـــرو بـــن حريـــث المخزومـــي فقـــال لـــه : ويحـــك يـــا عمـــرو 
بلغني عن ابن الزبير أمر لا أدري أمر لا أدري أحـقّ هـو أم باطـل ، ولسـت أخـاف علـى أميـر 

ابية ، فهل تعلم أحـدا بالكوفـة ممـن المؤمنين من ابن الزبير ، وإنما أخاف عليه من هؤلاء التر 
فوثب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال لـه :  ؟يتولى عليا وولده فإني لا أعلم

  هذا المختار بن أبي عبيد
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الثقفي وهـو الـذي كـان يؤلـب علينـا النـاس بـالأمس حـين خـرج عليـك مسـلم بـن عقيـل ، وقـد  
م ترابيا ، فدعا بالمختار ، فلما دخل عليـه قـال لـه : كان فيما مضى عثمانيا ، فقد صار اليو 

أنت المقبل أمس بالجيوش لنصرة مسـلم بـن عقيـل علينـا ، وأنـت تتـولى أبـا  !يا ابن أبي عبيد
فقــال المختــار : أمــا علــي وولــده فــإني احــبهم لمحبــة رســول الله ، وأمــا نصــرتي  ؟تــراب وولــده

يعلـم ذلـك ، وهـو شـيخ الكوفـة يعلـم أنـي لمسلم بن عقيل فلم أفعل ، وهذا عمرو بـن حريـث 
فــي ذلــك الوقــت كنــت لازمــا منزلــي ، فاســتحى عمــرو بــن حريــث أن يشــهد علــى الرجــل فــي 

غيــر أنــه قــال : صــدق أعــزّ الله الأميــر إنــه لــم يقاتــل مــع مســلم بــن  ؟مثــل ذلــك الوقــت فيقتــل
أبنــــاء عقيــــل ، ولقــــد كــــذب عليــــه فــــي هــــذا ، فــــإن رأى الأميــــر أن لا يعجــــل عليــــه فإنــــه مــــن 

يريد بالمهـاجرين : مـن شـهد ثلاثـين زحفـا مـع خالـد بـن الوليـد بـالعراق والشـام ، (المهاجرين 
فــان عمــر بــن الخطــاب ألحــق مثــل هــؤلاء بأبنــاء المهــاجرين فــي العطــاء ، فســمّوا المهــاجرين 

  ).للعطاء ، ولهجرتهم أوطانهم ونزولهم بالعراق ومجاورتهم الفرس
ن فـي يـده واعتـرض بـه وجـه المختـار ، فشـتر بـه عينـه ، قال : فرفع ابـن زيـاد قضـيبا كـا

لو لا شـهادة عمـرو  !فصار المختار من ذلك الوقت أشتر ، وقال له : وقال له : يا عدو الله
  بن حريث لضربت عنقك ، ثم قال : انطلقوا به إلى السجن ، فسجن.

مسـلم قبـل  وذكر ابن مخنف : إنّ عبيد الله بن زياد إنمـا حـبس المختـار بعـد قتـلـ  ۳
قتل الحسين فكان محبوسا في سجنه يوم قتل الحسين ، ثم إنّ المختار بعث إلى زائدة بن 
قدامـــة فســـأله أن يســـير إلـــى عبـــد الله بـــن عمـــر ابـــن الخطـــاب وهـــو خـــتن المختـــار علـــى اختـــه 
صــفية بنــت أبــي عبيــد فيخبــره ، فســار وأخبــره ، فــاغتم لــذلك عبــد الله وجزعــت اختــه صــفية 

  تقت عليهجزعا شديدا وا
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مـــن ابـــن زيـــاد أن يقتلـــه وبكـــت كثيـــرا ، فقـــال لهـــا عبـــد الله : كفـــي بكـــاءك فـــإني ســـأعمل فـــي 
  خلاصه إن شاء الله ولا قوة إلاّ بالله.

ثم كتب ابن عمر إلى يزيد : أما بعد فإن المختار بـن أبـي عبيـد صـهري وخـال ولـدي 
منـك أن تكتـب إليـه ليخلـي ، وقد حبسـه ابـن زيـاد بالكوفـة علـى الظـن والتهمـة ، وأنـا أطلـب 

ســبيله ، فإنــه أحــق بــالعفو والصــفح الجميــل إن شــاء الله. فلمــا ورد الكتــاب علــى يزيــد تبســم 
ضاحكا وقال : يشفع أبو عبد الرحمن في صهره فهو أهـل لـذلك ، وكتـب الـى عبيـد الله بـن 

  زياد : أما بعد فخل سبيل المختار ساعة تنظر في كتابي هذا والسلام.
بيد الله كتاب يزيد أخرج المختار من حبسـه ، وقـال لـه : إنـي أجلتـك ثلاثـا فلما قرأ ع

  فإن أصبتك في الكوفة بعد الثلاث ضربت عنقك.
وذكـــر محمـــد بـــن إســـحاق صـــاحب الســـيرة : إن عبيـــد الله لمـــا قتـــل ابـــن عفيـــف ـ  ۴

الأنصــاري وجــاءت الجمعــة الثانيــة ، صــعد المنبــر وبيــده عمــود مــن حديــد ، فخطــب النــاس 
فـــي آخـــر خطبتـــه : الحمـــد لله الـــذي أعـــز يزيـــد وجيشـــه بـــالعز والنصـــر ، وأذل الحســـين  وقـــال

وجيشــه بالقتــل ، فقــام إليــه ســيد مــن ســادات الكوفــة وهــو المختــار بــن أبــي عبيــد فقــال لــه :  
بـل الحمـد لله الـذي أعـزّ الحسـين وجيشـه بالجنـّة والمغفـرة  !كذبت يا عدو الله وعدو رسوله

شه بالنار والخـزي ، فحذفـه ابـن زيـاد بعمـوده الحديـد الـذي كـان فـي ، وأذلك وأذلّ يزيد وجي
  فأخذوه. !يده فكسر جبينه ، وقال للجلاوزة : خذوه

هــذا هــو المختــار ، وقــد عرفــت حســبه ونســبه وختنــه  !فقـال أهــل الكوفــة : أيهــا الأميــر
م عمر بن سعد ، وختنه الآخر عبد الله بن عمر فأوجس فـي نفسـه خيفـة فحـبس المختـار ولـ

يتجرأ على قتله ، فكتب المختار إلى عبـد الله كتابـا شـرح فيـه القصـة ، فكتـب ابـن عمـر إلـى 
  فما رضيت بأن قتلتأيزيد : أما بعد 
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أهــل نبيــك حتــى وليــت علــى المســلمين مــن يســب أهــل بيــت نبينــا ، ويقــع فــيهم علــى المنبــر 
، فــإذا أنــت قــرأت   عبــر عليــه ابــن عفيــف فقتلــه ، ثــم عبــر عليــه المختــار فشــجه وقيــده وحبســه

كتابي هذا فاكتب الى ابن زياد باطلاق المختار ، وإلاّ فـو الله ، لأرمـين عبيـد الله بجـيش لا 
  طاقة له به والسلام.

فلمــا قــرأ يزيــد الكتــاب غضــب مــن ذلــك وكتــب إلــى ابــن زيــاد : أمــا بعــد فقــد وليتــك 
ذا قــرأت كتــابي هــذا العــراق ولــم اولــك علــى أن تســب آل النبــي علــى المنــابر وتقــع فــيهم ، فــإ

فـــاطلق المختـــار مـــن حبســـك مكرمـــا ، وإيـــاك إيـــاك أن تعـــود إلـــى مـــا فعلـــت ، والاّ فـــو الـــذي 
  نفسي بيده ، بعثت إليك من يأخذ منك الذي فيه عيناك.

فلمـــا ورد الكتـــاب علـــى ابـــن زيـــاد اخـــرج المختـــار مـــن حبســـه ودعـــا بمشـــايخ الكوفـــة 
هاربا نحو الحجـاز ، ولمـا صـار بواقصـة إذا  وسلمه إليهم سالما ، فخرج المختار من الكوفة

 !هو برجل مـن أهـل الكوفـة يقـال لـه : صـقعب بـن زهيـر ، فسـلّم عليـه وقـال : يـا أبـا إسـحاق
فقــال لــه : اعترضــها هــذا الــدعي  ؟مــالي أرى عينــاك علــى هــذه الحالــة صــرف الله عنــك الســوء

فقـال لـه : نعـم  ؟عـاجلا عبد بني علاج ابن زياد ، فقال له صقعب : ما له شلّت يمينه شـلا
، وقتلني الله إن لم أقتله وأقطع أعضاءه عضوا عضوا وإربا إربا ، ولكـن أخبرنـي  !، يا صقعب

قــال : تركتــه بمكــة ، وهــو يظهــر العــداوة ليزيــد ، وأظنــه يبــايع ســرا ،  ؟عــن ابــن الزبيــر أيــن تركتــه
لرجــل قومــه ، وهــو مــن بشــرك الله بخيــر ، فــو الله ، إنــه  !فضــحك المختــار وقــال : الله أكبــر

وقــــد  !أولاد المهــــاجرين ، وإنــــي لأرى الفتنــــة قــــد أرعــــدت وأبرقــــت ، وكأنــــك بــــي يــــا صــــقعب
إنّ المختــار بــن أبــي عبيــد قــد خــرج فــي عصــابة مــن  خرجــت وكــان مــا ســمعت ، وقيــل لــك :

المــؤمنين يطلــب بــدم ابــن بنــت نبــي العــالمين ؛ وابــن ســيد الوصــيين الحســين بــن علــي وابــن 
  بك ،فاطمة ، فو ر 
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  لأقتلنّ به عدد الذين قتلوا بيحيى بن زكريا. !يا صقعب
فقـــال : نعـــم والله ، إنـــه   !فقـــال صـــقعب : إنّ مـــن أعجـــب القـــول أن يكـــون هـــذا منـــك

والــذي أنـزل القــرآن ،  ، وجعــل يقـول : ۸۸ص /  )وَلــَتـَعْلَمُنَّ نَـبَــأَهُ بَـعْـدَ حِــينٍ (كـائن لا محالـة 
ب الإيمان ، وكـره العصـيان ، لأقـتلن العتـاة مـن أزد عمـان وبين الفرقان ، وشرع الأديان ، وكت

ومــــذحج وهمــــدان وبهــــران وخــــولان وبكــــر ونبهــــان وعــــبس ودودان ، وقبائــــل قــــيس عــــيلان ، 
  غضبا لابن بنت نبي الرحمن.

ثم ضـرب المختـار راحلتـه ومضـى حتـى قـدم مكـة ، فـدخل علـى عبـد الله ابـن الزبيـر ، 
ة ، فقال المختار : هم في السـر أعـداء ، وفـي العلانيـة فرحب به وقربّه وسأله عن أهل الكوف

أوليــــاء ، فقــــال ابــــن الزبيــــر : هــــذه والله ، صــــفة عبيــــد الســــوء ، إذا حضــــر مــــواليهم خــــدموهم 
وأطـاعوهم ، وإذا غــابوا عــنهم شــتموهم ولعنـوهم ، فقــال المختــار لــه : ذرنـي مــن هــذا ، ولكــن 

بـي علـى أهـل الحجـاز حتـى آخـذها  أبسط يدك حتى ابايعك وأعطني ما أرضى به بأن تبث
لك ، فإن أهل الحجاز كلهم معك وأنـت أقـرب إلـى جماعـة النـاس وأرضـى عنـد ذوي النهـى 

  من يزيد.
فسكت ابن الزبير ولـم يـرد عليـه شـيئا ، فخـرج المختـار مغضـبا ومضـى إلـى الطـائف ، 

ل لــه بعــض فأقــام بهــا حــولا عنــد بنــي عمــه مــن ثقيــف ، وافتقــده ابــن الزبيــر فســأل عنــه ، فقــا
أصحابه : ما رأيته منذ خرج من عندك ، فما كان بأسرع من أن قدم المختار مـن الطـائف ، 
فدخل المسجد واستلم الحجـر ، وطـاف وصـلّى ركعتـين وجلـس ، فجـاءه قـوم مـن أهـل مكـة 

  فسلموا عليه وجلسوا إليه ، فعلم ابن الزبير بقدومه ، وقال : إني لا أراه يصير إلينا.
  اس بن سهل الأنصاري : إن شئت أتيتك بخبره ، فقال لهفقال له العب
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ابــن الزبيـــر : نعــم ، فافعـــل ، فجــاء العبـــاس إلـــى المختــار وســـلّم عليــه ، وســـأله عــن بنـــي عمـــه 
ليس مثلك من يغيـب عمـا اجتمـع عليـه أهـل الشـرف  !بالطائف ، ثم قال له : يا أبا إسحاق

انـــه لـــم تبـــق قبيلـــة مـــن العـــرب إلاّ جـــاء قـــال :  ؟وبيوتـــات العـــرب ، فقـــال المختـــار : ومـــا ذاك
عميــــدها وزعيمهــــا فبــــايع عبــــد الله بــــن الزبيــــر ، فعجــــب منــــك ومــــن رأيــــك أن لا تكــــون آتيتــــه 

إنــّـك لـــتعلم أنـــي أتيتـــه فـــي العـــام  !فأخـــذت بحظـــك مـــن هـــذا الأمـــر ، فقـــال يـــا أخـــا الأنصـــار
فســه مســتغنيا الماضــي ، وأشــرت عليــه بــالرأي ودعوتــه إلــى حظــه ، فطــوى أمــره دونــي وأرانــي ن

عنــي فأحببــت أن يرانــي مســتغنيا عنــه ، فــو الله ، لهــو أحــوج إلــيّ منــي إليــه ، فقــال العبــاس : 
قــد كــان ذلــك ، غيــر أنــك كلمتــه وهــو ظــاهر فــي المســجد ، وهــذا   !صــدقت يــا أبــا إســحاق

كلام لا يكون إلاّ والستور دونه مسدولة والأبواب فوقها مغلقة ، ولكن ألقه الليلـة وأنـا معـك 
  نعم. ى تسمع كلامه ويسمع كلامك ، قال :حت

فلمّــا صــليت العشــاء الآخــرة ذهــب المختــار والعبــاس إلــى ابــن الزبيــر ، فمــد يــده ابــن 
إنـــك   !يـــا أبـــا إســـحاق ثـــم قـــال : ؟الزبيـــر إلـــى المختـــار وصـــافحه ورحـــب بـــه وســـأله عـــن حالـــه

عـدو وصـديق كلمتني بذاك الكلام والناس حضور وللحيطان آذان ، وليس مـن أحـد إلاّ ولـه 
، وهذا وقت خلـوة فهـات مـا بـدا لـك ، فقـال المختـار : إنـه لا خيـر فـي الإكثـار مـن الكـلام 
ولا حظ في التقصير عن الحاجة ، وأنت اليوم رجل قومـك وقـد جئتـك لابايعـك علـى أن لا 
تقضــي الامــور دونــي ، وعلــى أن أكــون أوّل مــن تــأذن لــه وآخــر مــن يخــرج مــن عنــدك ، فــإذا 

  ى يزيد استعنت بي على أفضل أعمالك فانتفع وأرد على أهل بيتي شيئا.أظهرك الله عل
  ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه ، !فقال ابن الزبير : يا أبا إسحاق
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فقال المختار : لو جاءك عبد أسود لبايعته على كتـاب الله وسـنة نبيـه ، فـأبى ابـن الزبيـر غيـر 
ينه حتى ترى رأيك ويرى هـو رأيـه ، فقـال ابـن هذا ، فقال العباس : جعلت فداك اشتر منه د

فـــإني ابايعـــك علـــى مـــا ســـألت ، ثـــمّ بســـط يـــده فبايعـــه المختـــار ثـــم  !الزبيـــر : يـــا ابـــا إســـحاق
انصرف إلى منزله ، وكان عنده إلى أن جاء أخوه عمرو بن الزبير مع أهـل الشـام يقاتـل أخـاه 

بلاء حسنا في قتاله دون عبـد الله ،  عبد الله بين مكة والمدينة ، فخرج إليه المختار ، وأبلى
وأسر عمرا وفر أهل الشام ، فلما جيء بعمرو إلى أخيه قال : من كان له مظلمة عنـد عمـرو 

فقام جماعة ، فمن يقول : صفعني ، يقول له اصـفعه ، ومـن يقـول : ضـربني ، يقـول  ؟فليقم
مير المدينـة عمـرو بـن له : اضربه ، وإنما كانت عنده هذه المظالم لأنه كان صاحب شرطة أ

ســعيد بــن العــاص حتــى جــاءه مصــعب بــن ســعيد بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف فقــال : يــا أميــر 
انه ضربني مائة سوط بـلا ذنـب كـان منـي إلاّ ميلـي إليـك ، فـأمر بـه عبـد الله وجـرد  !المؤمنين

مــن ثيابــه ، وأمــر مصــعب بــن ســعيد فجلــده كمــا جلــده مائــة ســوط ، ثــم أمــر بــه عبــد الله الــى 
سجن ولم يداوه فمات ، ولما مـات ، قيـل : إنـّه أمـر بصـلبه فصـلب ، وقيـل : بـل دفـن ولـم ال

تــدرون لــم فعلــت بعمــرو هــذا أيصــلب ، ثــم أقبــل عبــد الله بــن الزبيــر علــى أصــحابه ، فقــال : 
قــالوا : لا ، قــال : إنــه صــار إلــى معاويــة زائــرا فكتــب معاويــة الــى زيــادا بــن أبيــه بمائــة  ؟الفعــل

زة ففض الكتاب وجعل المائة مائتي الف ، وعلم معاوية أنه عمل على زياد ، ألف درهم جائ
فكتــب إلــى مــروان وهــو عاملــه بالمدينــة أن يأخــذ عمــرو بــن الزبيــر بمائــة الــف درهــم ، فأخــذه 
مروان وحبسـه ، فصـرت إلـى مـروان وهيـأت المائـة الـف لـه مـن نفسـي فأعطيتهـا وأخرجتـه مـن 

  خرج عليّ ويضرب وجهي بالسيف.سجن مروان ، فكان جزائي منه أن 
  قال : فلما بعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري أميرا على أهل
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الشـام لمحاربــة عبـد الله ومــن بالمدينـة مــن قبـل ابــن الزبيـر والحصــين بـن نميــر السـكوني بعــده 
إن حــدث بــه حــدث المــوت ، لأن مســلما كــان مريضــا فكانــت الوقعــة بــالحرة ، وأقــام بعــدها 

ينة فقتل من أولاد المهاجرين ألفا وثلاثمائة ، ومن أولاد الأنصار ألفا وسـبعمائة ، ومـن بالمد
العبيــــد والمــــوالي ثلاثــــة آلاف ، ونهــــب المدينــــة ثلاثــــة أيــــام بلياليهــــا ، حتــــى قــــال أبــــو ســــعيد 

 وآلهعليهاللهصѧلىالخدري : والله ، ما سمعنا الأذان بالمدينة ثلاثة أيام إلا من قبر النبي 
م ارتحل مسلم إلى مكة لمحاربة ابن الزبير ، فمات بين مكة والمدينة فسمّوه مسرفا لأنـه ، ث

أسرف بالقتل ، ولما مات استخلف الحصين بن نمير السـكوني فنصـب الحصـين المجـانيق 
على الكعبة فكانوا يرمونها حتى نزلت صاعقة فأحرقت منجنيقـا لهـم بمـا كـان فيـه مـن النـاس 

يحارب بين يدي عبد الله أشد المحاربة وهـو يقـول : أنـا ابـن الكـرارين فجعل المختار يومئذ 
لست من أبناء الفرارين ، حتى ضج أهل الشام منـه ، وأقـام القـوم علـى ذلـك أيامـا لا يفتـرون 

  ليلا ولا نهارا حتى قتل من أهل الشام مقتلة عظيمة وكذلك من أصحاب عبد الله.
أنــت ترمــي  الشــام فســلم وجلــس وقــال :فبينــا الحصــين كــذلك إذ قــدم رجــل مــن أهــل 

قـال : مـا  ؟ويحـك مـا تقـول قـال الحصـين : ؟البيت الحرام بالحجارة والنيـران ويزيـد قـد مـات
قال : إنه شرب من الليل شرابا كثيـرا فأصـبح مخمـورا  ؟تسمع. قال الحصين : ما سبب موته

  فذرعه القيء فلم يزل حتى قذف عشرين طستا من قيء ودم فمات.
ر أبو الحسن السلامي البيهقي في تاريخه عن ابن عبـاس أنـه قـال : لا يمهـل وذكـ  ۵

الله يزيـــد بعـــد قتلـــه الحســـين ، وأنـــه قـــال : ســـبب زوال الدولـــة عـــن يزيـــد بـــن معاويـــة والله قتلـــه 
  .السلامعليهالحسين 
  وذكر عبد الكريم بن حمدان صاحب التاريخ : إنّ يزيد بن معاويةـ  ۶
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ة أشــهر ، ومــات بحمــص بقريــة ، يقــال لهــا : حــوران ودفــن بهــا فــي ولــي ثــلاث ســنين وثمانيــ
شــهر ربيــع الأول ســنة أربــع وســتين ، وهــو ابــن تســع وثلاثــين ، وكــان لــه بنــون كثيــرة ، غيــر أنّ 
أكبــرهم معاويــة بــن يزيــد ، وكــان بــرا تقيــا فاضــلا ، وكــان ولــي عهــد أبيــه ؛ وخالــد بــن يزيــد يليــه 

  معاوية بن يزيد فخطب الناس ، فقال :ولكنه غير بالغ ، فبويع أبو ليلى 
ما أنا بالراغـب فـي الامـارة علـيكم ، ولا بـالآمن مـن شـركم ، إلا إن جـدي  !أيها الناس

معاوية بن أبي سفيان قد نازع هذا الأمر من كان أولـى بـه منـه بالقرابـة والقـدم ، فهـو ابـن عـم 
جـدي منـه مـا تعلمـون ، وركبـتم نبيكم أعظم المهاجرين قدرا ، وزوج ابنته وأبـو ذريتـه ، فركـب 

معه ما لا تجهلون ، حتى نزلت به منيتـه ، ثـم تقلـّد الأمـر أبـي وكـان غيـر خليـق بهـا فقصـرت 
مدّتـه ، وانقطـع أثـره ، وضـمته وأعمالـه حفرتـه ، لقـد أنسـانا الحـزن بـه الحـزن عليـه ، فيـا ليــت 

وم والســاخط فيمــا شــعري هــل اقيلــت عثرتــه. أم غلبــت عليــه إســاءته ، ثــم صــرت أنــا ثالــث القــ
  أرى أكثر من الراضي ، وما كنت لاحتمل آثامكم وألقى الله بتبعاتكم فشأنكم بأمركم.

لقــد ســن لهــا عمــر بــن الخطــاب ســنّة فاتبعهــا ، فقــال  !فقــال لــه مــروان : يــا أبــا ليلــى
ثم قال : ائتني برجـال عمـر حتـى أجعلهـا بيـنهم  ؟تريد أن تفتنني عن ديني يا مروانأمعاوية : 

ى ، والله ، لــئن كانــت الخلافــة مغنمــا فلقــد أصــبنا منهــا حظــا. وحســب آل أبــي ســفيان شــور 
  منها ذلك.

ليتــك كنــت حيضــة فــي خرقــة ، فقــال :  !ثــم نــزل عــن المنبــر ، فقالــت لــه أمــه : يــا بنــي
فعـاش أربعـين يومـا ثـم  ؟ما علمت أن لله نارا يعذب بها من كـان ظالمـاأ !وددت ذلك يا اماه

  فإنا سامعون له مطيعون. ؟تعهد بها الى من أحببت لاأمات فقيل له : 
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فقـــال : كـــلا لا أتـــرك لبنـــي أميّـــة حلاوتهـــا وأتـــزود لنفســـي مرارتهـــا ، وكـــان ابـــن إحـــدى 
فظــن بــه آل أبــي  السѧѧلامعليهوعشــرين ســنة ، قيــل : كــان لــه مــؤدب ممــن يميــل الــى علــي 

يه بعد مـوت معاويـة ودفنـوه سفيان أنهّ هو الذي دعاه الى تلك الخطبة وما فيها ، فقبضوا عل
  حيا.

قال : ثم لما بلغ الحصين موت يزيد واضطرب أمر الشام قفل الحصـين بـن نميـر مـن 
مكــة إلــى الشــام ، وتــوارى ابــن زيــاد بالبصــرة عنــد مســعود بــن عمــرو الأزدي ، واجتمــع أهــل 

ك مـن البصرة في طلبه ، فقال ابن زياد لمسعود : اخرجني ليلا من البصرة في جوار بني عمـ
  الأزد حتى ألحق بالشام.

فأخرجه مسعود ليلا ، وبعث معه ثلاثين رجـلا حتـى لحـق بالشـام ، فبلـغ أهـل البصـرة 
أنّ مســـعودا هـــو الـــذي أجـــاره وأخرجـــه لـــيلا ، فقتلـــوا مســـعودا فـــي جـــوف الليـــل ونهبـــوا مالـــه ، 

ما ، ونهبا وقصدوا داري ابن زياد الحمراء والصفراء فأحرقوهما ، ووجدوا أمه وزوجته فأخذوه
أموالهمـــا ، وبقيـــت البصـــرة والكوفـــة أربعـــة أشـــهر لا أميـــر عليهمـــا ، ولمـــا وصـــل ابـــن زيـــاد إلـــى 
الشام وجدهم مضطربين ، فطائفة تميل للضحاك بن قيس الفهري وكانت معه أعنـّة الخيـل ؛ 

  وطائفة تميل الى عبد الله بن الزبير ومنهم مروان.
فـــامتنع  ؟تبـــايع رجـــلا كـــان فـــي قتلـــة عثمـــانمـــا تســـتحي أن أفقـــال ابـــن زيـــاد لمـــروان : 

وتحيــر ، فقــال لــه ابــن زيــاد : مــا أحــد أحــق بهــذا الأمــر منــك فإنــك ابــن عــم عثمــان ، فظــن 
مـروان أنــه مســتهزئ ، فمـد ابــن زيــاد إليـه يــده وبايعــه ، فبايعـه النــاس فــي دمشـق فنــدبهم لقتــال 

لمــروان البيعــة فــنكح فقتــل الضــحاك ، وتمــت  »مــرج راهــط«الضــحاك فأجــابوه ، واقتتلــوا ب 
حنة بنت هاشم أم خالد بن يزيد ، فكان خالد بن يزيد في داره بمنزلة الولد عنـده ، ثـم ولاه 

  أرض حمص وبعث إليها خليفة من تحت يده.
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قــال : واســتوثق الأمــر لعبــد الله بــن الزبيــر فــي الحجــاز والعــراق والبصــرة والكوفــة فبعــث 
مـع أهـل الكوفـة علـى عـامر بـن مسـعود بـن اميـّة بـن أخاه مصـعب بـن الزبيـر علـى البصـرة واجت

خلف الجمحي فبايعوه ليكون أميرا من قبل عبد الله بـن الزبيـر ، وكـان المختـار عنـد عبـد الله 
بــن الزبيــر ، فلــم يستشــره فــي شــيء علــى شــرطه ، فكــان فــي قلبــه أن يخــرج علــى ابــن الزبيــر ، 

ـــة ال همـــداني مكـــة للعمـــرة ، فســـأله وكـــان يقـــدم فـــي ذلـــك ويـــؤخر ، حتـــى قـــدم هـــانئ بـــن حيّ
المختار عن أهل الكوفـة ، فقـال : هـي مستوسـقة لعبـد الله بـن الزبيـر ، فقـال لـه : أخبرنـي يـا 

قـال : لا مـا  ؟عن سليمان بن صرد وأصحابه ، هل شخصوا إلى قتال المحلـّين !أخا همدان
  شخصوا وإنه لعازم على ذلك.

اسـتوى علـى راحلتــه ، وخـرج عـن مكــة  فانصـرف المختـار إلـى منزلــه ، فلمـا جنـّه الليــل
فلم يصبح إلاّ على مرحلتين منها ، فلما صار بالقرعـاء لقيـه رجـل مـن أهـل الكوفـة ، يقـال لـه 

قـال : خلفـتهم كغـنم لا  ؟: سليمان بن كريب ، فقال له المختار : كيف خلفت أهل الكوفة
  راعي لها.

عايتهــا ، ويقــيم أودهــا ، فلمــا فتبســم المختــار وقــال : أنــا والله ، راعيهــا الــذي يحســن ر 
انتهى إلى نهر الحيرة وذلك يـوم الجمعـة ، نـزل عـن راحلتـه واغتسـل فيـه ولـبس ثيابـه واعتصـم 
بعمامــة وتقلّــد ســيفه ثــم ركــب فرســا لــه وأقبــل حتــى دخــل الكوفــة نهــارا جهــارا ، فجعــل يمــر 

المســلط علــى ابشــروا بــالفرج فقــد جئــتكم بمــا تحبــون ، فأنــا  بمجــالس القــوم فيســلم ويقــول :
الفاسقين ؛ والطالب بدماء الطاهرين ، ثم جاء الى المسجد الأعظم فنزل وصـلّى فيـه ركعتـين 
والنـــاس يستشـــرفونه ، ويقولـــون : هـــذا المختـــار ، ومـــا قـــدم والله إلاّ لأمـــر عظـــيم ، ثـــم جلـــس 

  وصلّى الظهر والعصر ، ونهض وعليه ثياب رثة فخرج إلى دار مسلم بن المسيب.
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حمد بن إسـحاق : إنـه أخـذ مـن محمـد بـن الحنفيـة كتابـا إلـى إبـراهيم بـن وذكر مـ  ۷
مالك الأشتر أن يسمع للمختار ويطيع لـه ، وزوّر أربعـين كتابـا مـن لسـان محمّـد بـن الحنفيـة 

  .)١(إلى أربعين شيخا من مشايخ الكوفة في معنى ذلك ، فأوّل من زوّر الكتب المختار 
عنهــا إلــى كــربلاء واغتســل ولــبس ثيــاب الزيــارة  قــال : ولمــا وصــل إلــى القادســية عــدل

آليــت بجــدك المصــطفى ،  !وســلم علــى قبــر الحســين واعتنقــه وقبلــه وبكــى وقــال : يــا ســيدي
وأبيك المرتضى ، وامك الزهراء ، وأخيك الحسن المجتبى ، ومن قتل معـك مـن أهـل بيتـك 

 نمـــت علـــى وشـــيعتك فـــي كـــربلا لا أكلـــت طيـــب الطعـــام ؛ ولا شـــربت لذيـــذ الشـــراب ؛ ولا
وطــيء المهــاد ، ولا خلعــت عــن جســدي هــذه الأبــراد ؛ حتــى أنــتقم لــك ممــن قتلــك أو اقتــل  

  كما قتلت ، فقبح الله العيش بعدك.
ثـــمّ ودع القبـــر وركـــب وســـار إلـــى الكوفـــة وقـــدم لـــيلا فســـلم الكتـــاب إلـــى إبـــراهيم وإلـــى 

والنـدم علـى مـا فرطـوا المشايخ ، وكانت الشيعة قـد تحركّـت قبـل قدومـه ، وكثـر بيـنهم الـتلاوم 
من خذلانه ، وعلموا أنـه لا يغسـل عـنهم ذلـك إلاّ أن يخرجـوا  السلامعليهفي أمر الحسين 

فيقتلـــوا مـــن قتلـــه وشـــرك فـــي دمـــه حيـــث كـــان فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا ، وقـــد فزعـــوا إلـــى 
سـليمان بـن صـرد الخزاعـي ،  السѧلامعليهخمسة نفر من خيار الشيعة ومن أصـحاب علـي 

صحابيا ، والمسيب بن نجبة الفـزاري ، ورفاعـة بـن شـداد البجلـي ، وعبـد الله بـن سـعد وكان 
الأزدي ، وعبـــد الله بـــن وال التميمـــي ، فـــاجتمع هـــؤلاء الخمســـة فـــي بيـــت ســـليمان بـــن صـــرد 
فــأول مــن تكلــم مــنهم المســيب بــن نجبــة ، فحمــد الله وأثنــى عليــه ، ثــم قــال : إنّ الله تعــالى 

  ن مواطن ابن بنت نبينااختبرنا في غير موطن م
__________________  

  ) ان صح ذلك فلعله من خدع الحرب التي يرى وجوبها.١(



 ٢١٥   ...............................................................    نسب المختار بن أبي عبيد الثقفي

ـــا إليـــه وأتتنـــا رســـله  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىمحمـــد  فوجـــدنا كـــذابين ، وذلـــك أنّ الحســـين كتبن
عنـه وسألنا النصر فبخلنا عليه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنـا : فـلا نصـرناه بأيـدينا ؛ ولا دفعنـا 

بألسنتنا ؛ ولا قويناه بأموالنا ؛ ولا طلبنا لـه نصـرة مـن عشـائرنا ، فخبرونـي الآن مـا عـذرنا غـدا 
لا والله ،  ؟وما حجتنا عند أبيه محمد ، وقد قتل ولده وحبيبه وريحانتـه بـين أظهرنـا ؟عند الله

يرضى عنـا  ما لنا غير أن نخرج ونقتل من قتله أو شرك بدمه أو أعان على قتله فعسى الله أن
  بذلك.

ثـــم تكلـــم ســـليمان بـــن صـــرد وكـــان شـــيخ القـــوم ، فقـــال : أمـــا إنـــه دهـــر ملعـــون ، قـــد 
عظمــت فيــه الرزيــة وشــمل فيــه الخــوف والمصــيبة ، وذلــك إنــا كنــا نمــد أعيننــا إلــى قــدوم أهــل 
البيت ، ونمنيهم النصرة ونحثهم على المصير إلينا ، فلما قدموا علينا عجزنا وونينا ، وتربصنا 

قتل في جنبنا ابـن نبينـا وسـلالته وسـبطه وعصـارته ، وبضـعة مـن لحمـه ودمـه ، وهـو فـي  حتى
ذلك يستصـرخ فـلا يصـرخ ، ويـدعو فـلا يجـاب ، ويسـتغيث فـلا يغـاث ، ويسـأل النصـفة فـلا 
يعطى ، اتخذه الفاسقون غرضـا لسـهامهم ؛ ودريـة لرمـاحهم ، حتـى قتلـوه ثـم سـلبوه وانتهكـوا 

وأهل بيته وشيعته ، ألا فانهضوا واتقوا الله تعالى فقد سـخط علـيكم حرمته بعد أن قتلوا ولده 
، ولا ترجعوا للحلائل والأبنـاء حتـى يرضـى عـنكم ، ولا أظنـه يرضـى دون أن تنـاجزوا مـن قتلـه 
، وشـــرك فـــي دمـــه أو خذلـــه فـــلا تهـــابوا المـــوت ، فـــو الله ، مـــا هابـــه أحـــد إلاّ ذل ، فانهضـــوا 

ذ قيل لهم : اقتلوا أنفسكم أو اخرجـوا مـن ديـاركم ألا فاشـحذوا وكونوا كبواقي بني إسرائيل ، إ
الصـفاح ، وركّبــوا أســنة الرمـاح ، وجــدوا فــي الكفــاح ، وأعـدوا مــا اســتطعتم مـن قــوة ومــن ربــاط 
الخيـــل ، ولا تهنـــوا عـــن لقـــاء الفاســـقين ، فأجابـــه النـــاس إلـــى ذلـــك ، ثـــم إنهـــم قلّـــدوا امـــورهم 

، وكتبوا إلى شيعة البصرة وشـيعة المـدائن ، وسـألوهم  سليمان بن صرد ، وعزموا على الخروج
  المعاونة على
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  ذلك ، فأجابوهم لها.
قال : ثم بعث المختـار إلـى وجـوه الشـيعة فـدعاهم ، وقـال لهـم : إنـي قـد جئـتكم مـن 
ولـي الأمــر ، ومعـدن الفضــل ، وصـي الوصــي ، والإمـام المهــدي محمـد بــن علـي بــن الحنفيــة 

نــا ووزيــرا وعــاملا وأميــرا ، وأمرنــي بــأن اقاتــل المحلــّين ، وأطلــب بــدم الرضــي ، بعثنــي إلــيكم أمي
  ابن بنت رسول العالمين.

أنت أهل لذلك ، ولكن الشيعة قد بـايعوا سـليمان  !فقالت له الشيعة : يا أبا إسحاق
  بن صرد وأنت تعلم أنه شيخ الشيعة اليوم فلا تعجل في أمرك.

كـون مــن أمــر ســليمان ، وعلــم عبــد الله بــن فسـكت المختــار وأقــام بالكوفــة ينتظــر مــا ي
الزبيــر أنّ المختــار صــار إلــى الكوفــة فــاتقى أن يفســد عليــه البلــد ، فعــزل عــامر بــن مســعود بــن 
أميــّة عــن الكوفــة وولــّى عليهــا عبــد الله بــن يزيــد الأنصــاري ، وقــدم معــه إبــراهيم بــن محمــد بــن 

وســلموا عليــه وهنــأؤه بالامــارة ،  طلحــة بــن عبيــد الله علــى خــراج الكوفــة فجــاءه رؤســاء الكوفــة
  فقال لهم :

فقــالوا : إنــه يطلــب بــدم  ؟مــا يبلغنــي عــن ســليمان بــن صــرد وأصــحابه !يــا أهــل الكوفــة
، فقــال الأميــر : نعــم مــا رأى ســليمان ، وأنــا أســأل الله أن  السѧѧلامعليهالحســين بــن علــي 

  يعينهم على ذلك ويقتل الفاسقين المحلّين.
عنده رجل مـن شـيعة بنـي أميـّة ، يقـال لـه : يزيـد ابـن الحـرث ، ثم قاموا وخرجوا وبقي 

فقــال لــه : أصــلح الله الأميــر إنّ ســليمان بــن صــرد يريــد أن يخــرج عليــك فاتقــه علــى نفســك ، 
أنــا قتلــت  !قــال : لأنــه يطلــب بــدم الحســين ، فقــال الأميــر : الله أكبــر ؟فقــال لــه : ولــم ذلــك

في قتله ، ومن لم تكن مصـيبة الحسـين دخلـت لعن الله من قتل الحسين ، وشرك  ؟الحسين
  عليه فليس بمؤمن ، فندم الرجل على ما تكلّم به.
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قــال : ثــم نــادى ســليمان بــن صــرد ، فجعــل النــاس يخرجــون مــن منــازلهم علــى الخيــل 
العتــاق ، وقــد أعــدوا الآلــة والســلاح ، وجعلــوا يســتطرقون أســواق الكوفــة ، والنــاس تــدعو لهــم 

النخيلـة عسـكر بهـا ، ثـم أشـرف علـى عسـكره فلـم يعجبـه لقلـّة النـاس ، بالنصر حتـى إذا أتـى 
حكــيم بــن ســعد الكنــدي ؛ والوليــد بــن غصــين الكنــاني ، فقــال  فــدعا بــرجلين مــن أصــحابه :

فمـن  !لهما : اركبا إلى الكوفة في مائة فارس ، وناديـا بـأعلى صـوتيكما : يـا لثـارات الحسـين
ه ، فليلحـق بسـليمان بـن صـرد الخزاعـي. ففعـلا مـا أمـر بـه أراد الجنّة ورضا ربه والتوبة مـن ذنبـ

فأجابهمــا شــرذمة قليلــة ، وقــد كــان قبــل أن يقــدم المختــار عــرض ســليمان أصــحابه ، فكــانوا 
  ستة عشر ألفا ، فلما عرضهم في ذلك اليوم إذا هم أربعة آلاف يزيدون أو ينقصون.

بالــذي أعطونــا مــن صــفقة  مــا يخــافون اللهأفقــال ســليمان : مــا أظــن هــؤلاء بمــؤمنين ، 
فقــال المســيب بــن نجبــة : إنــه لا ينفعــك الكــاره ، ولا يقاتــل معــك إلاّ مــن أخرجتــه  ؟أيمــانهم

  النية ، فلا تنتظر أحدا واستعن بالله وتوكل عليه ، وقل : لا حول ولا قوة إلاّ بالله.
نّ مـن  إ !فوثب سليمان قائما على قدميه متكئا على قـوس عربيـة ، فقـال : أيهـا النـاس

كــان أخرجتــه معنــا إرادة وجــه الله وثــواب الآخــرة فــذاك منــا ونحــن منــه ، ورحمــة الله عليــه حيــا 
وميتــا ، ومــن كــان يريــد الــدنيا وزينتهــا فــلا والله مــا معنــا خــز ولا حريــر ، ولا ذهــب ولا فضــة ، 

احنـا ولسنا والله نمضي إلى فيء نحوزه أو غنيمة نأخذها ، وما هـي إلا سـيوفنا فـي رقابنـا ورم
في أكفنا ، ومعنا زاد بقدر البلغة ، إلى لقـاء عـدونا ابـن زيـاد وأصـحابه المحلـّين ، فمـن كـان 
ينوي غير هذا فلا يصحبنا. فقالوا بأجمعهم : ما أخرجنا والله إلاّ التوبة من ذنوبنـا ، والطلـب 

  ، وقد علمنا بأنا إنما نقدم على حد وآلهعليهاللهصلىبدماء أهل بيت نبينا 
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  سيوف وأطراف الرماح.ال
فقال لهم سليمان : رحمكم الله ، فعليكم بطول الصلاة فـي جـوف الليـل ، وذكـر الله  
كثيــرا علــى كــل حــال ، وتقربــوا إلــى الله تعــالى بمــا اســتطعتم ، فــإنكم لــن تتوســلوا إلــى ربكــم 
بشـــيء أكثـــر ثوابـــا مـــن الصـــلاة والجهـــاد ، لأن الصـــلاة عمـــاد الـــدين ، والجهـــاد ســـنام العلـــم 

  والعمل.
ثم أدلج سليمان بالناس ليلة الجمعة من شهر ربيع الآخر لخمس بقين أو مضين منـه 
، حتى نزل على شاطئ الفرات بموضع يقـال لـه : اقسـاس بنـي مالـك ثـم عـرض النـاس هنـاك 

والله ، مــا أحــبّ أن مــن  !، فــإذا قــد نقــص مــنهم ألــف ومائــة رجــل ، فقــال لهــم : أيهــا النــاس
، لأنهــم لــو كــانوا فــيكم لمــا زادوكــم إلاّ خبــالا ، فاحمــدوا الله علــى تخلــف عــنكم كــان معكــم 

  رجوعهم عنكم.
وسار تلك الليلة فأصبحوا وقد أشرفوا علـى قبـر الحسـين ، فلمـا عـاينوه رفعـوا أصـواتهم 

إنـا خـذلنا ابـن بنـت  !بالبكاء والنحيـب ، ورمـوا أنفسـهم عـن دوابهـم ، وجعلـوا يقولـون : اللهـم
وأخطأنــا فـــاغفر لنــا مـــا مضــى مـــن ذنوبنــا ، وتـــب علينــا إنـّــك أنــت التـــواب نبينــا ، وقــد أســـأنا 

الرحيم ، ثم تقدم رجل منهم ، يقال له : وهب بن رفعة الجعفي حتى وقف على القبـر باكيـا 
والله ، مــا أشــك أن صــاحب القبــر هــو وجــدّه وأبــوه وأمــه وأخــوه أفضــل عنــد الله  ، ثــم قــال :

ولم يراقبـوا  ؟لم تروا إلى ما فعل به وبأهل بيته المحلّونأ، وسيلة يوم القيامة من جميع الخلق 
فيه من ربـه ، ولا قرابتـه مـن نبيـه ، لكـنهم جعلـوه للنبـل غرضـا ، وغـادروه لملـك بـاغ مطعمـا ، 
فلله الحسين ولله يوم الحسين ، لقد عاينوا منه يوم وافوه ذا وفاء وصـبر ، وعفـاف وبـر ، وذا 

هــو ابــن أول المــؤمنين ، وابــن بنــت نبــي ربّ العــالمين ، قلــّت بـأس ونجــدة ، وأمانــة وشــدّة ، ف
  حماته ، وكثرت عداته ، فويل للقاتل وملامة للخاذل ، إن الله تبارك وتعالى لم يجعل للقاتل
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حجّـــــة ، ولا للخـــــاذل معـــــذرة ، إلاّ أن يناصـــــح الله فـــــي التوبـــــة فيجاهـــــد الفاســـــقين ، وينابـــــذ 
ـــين ، فعســـى الله عنـــد ذلـــك أن يق ـــه تـــواب رحـــيم أرحـــم المحلّ بـــل التوبـــة ، ويقيـــل العثـــرة ، فإن

  الراحمين غافر للمذنبين. ثم أنشد :
 تبيـــــــــــــــت النشـــــــــــــــاوى مـــــــــــــــن أميـّــــــــــــــة نوّمـــــــــــــــا

ـــــــــــــام حميمهـــــــــــــاو       ـــــــــــــى مـــــــــــــا ين ـــــــــــــالطّف قتل  ب

 

 مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــيّع الإســــــــــــــــــلام إلا عصــــــــــــــــــابةو 

 ودام نعيمهـــــــــــــــــــــــــــا)١(تـــــــــــــــــــــــــــأمر نوكاهـــــــــــــــــــــــــــا     

 

فأضــــــــحت قنــــــــاة الــــــــدين فــــــــي كــــــــف ظــــــــالم
 نـــــــــــــــب لا يقيمهـــــــــــــــاإذا اعـــــــــــــــوجّ منهـــــــــــــــا جا    

 

ــــــــــــــــــةو   أقســــــــــــــــــم لا تنفــــــــــــــــــكّ نفســــــــــــــــــي حزين

 عينـــــــــــــي ســـــــــــــفوحا لا يجـــــــــــــفّ ســـــــــــــجيمهاو     

 

قـــال : فضـــجوا بالبكـــاء والعويـــل والنحيـــب ، وأقـــاموا عنـــد القبـــر يـــومهم ذلـــك وليلـــتهم 
يصـــلّون ويبكـــون ويتضـــرّعون ، ثـــم نـــادى ســـليمان بـــن صـــرد بالرّحيـــل ، فجعلـــوا يودعـــون القبـــر 

إنـا خرجنـا عـن  !ج على الحجـر الأسـود وهـم يقولـون : اللهـمّ ويزدحمون عليه كازدحام الحجي
الــديار والأمــوال والأهلــين والأولاد نريــد جهــاد الفاســقين الــّذين قتلــوا ابــن بنــت نبيــك ، فارزقنــا 

إنا نعلم لو كان الجهاد فيهم بمطلع الشمس أو بمغربها ، وبمنقطع التراب  !الشهادة ، اللهم
ننالــه ، فــإن ذلــك هــو الفــوز العظــيم والشــهادة التــي ثوابهــا  لكــان حقيقــا علينــا أن نطلبــه حتــى

  الجنّة.
فلزمـــوا الطريـــق الأعظـــم ، فـــارتجز رجـــل مـــنهم  السѧѧѧلامعليهوســـاروا مـــن قبـــر الحســـين 

  وجعل يقول :
 خــــــــــــــــــــــــرجن يلمعــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــا ارســــــــــــــــــــــــالا

 يحملــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــا فتيــــــــــــــــــــــــــة أبطــــــــــــــــــــــــــالا     

 

 قـــــــــــــــــــــــد تركنـــــــــــــــــــــــا الأهـــــــــــــــــــــــل والأمـــــــــــــــــــــــوالاو 

 الخفــــــــــــــــــــــــــرات البــــــــــــــــــــــــــيض والحجــــــــــــــــــــــــــالاو     

 

 يـــــــــــــــــــــــــد أن نلقـــــــــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــــــــا إقبـــــــــــــــــــــــــالانر 

 الفاســــــــــــــــــــــــــــــــقين الغــــــــــــــــــــــــــــــــدر الضــــــــــــــــــــــــــــــــلالا    

 

__________________  
  ) النوكى : الحمقاء جمع انوك وهو الأحمق.١(
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 لنرضـــــــــــــــــــــــــــــي المهـــــــــــــــــــــــــــــيمن المفضـــــــــــــــــــــــــــــالا

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــأمن العقــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والنكــــــــــــــــــــــــــــــــــالاو      

 

فبينا هم يسيرون ، وإذا كتاب أمير الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري إلى سليمان بـن 
أما بعد فإن كتابي إلـيكم كتـاب ناصـح لكـم مشـفق علـيكم ، وذلـك أنكـم تريـدون  صرد فيه :

المسير ، بالعدد اليسير ، إلـى الجمـع الكثيـر ، والجـيش الكبيـر ، وقـد علمـتم أنّ مـن أراد أن 
لا تطمعـوا عـدوكم فـي  !يقلع الجبال عن أماكنها تكلّ معاوله ، ولا يظفر بحاجته ، فيا قومنا

ر قــومكم ، ومتــى ظفــر بكــم عــدوكم طمــع فــي غيــركم مــن أهــل مصــركم ، بلــدكم ، فــإنكم خيــا
فـارجعوا إلينـا فــإن أيـدينا وأيــديكم واحـدة فــي قتـال العـدو ، فمتــى اجتمعـت كلمتنــا ثقلنـا علــى 

  عدوكم وعدونا ، فاقبلوا حين تقرءون كتابي هذا والسلام.
، فـــنعم أخـــو وعلمنـــا مـــا نويـــت  !فكتـــب إليـــه ســـليمان : قـــد قرأنـــا كتابـــك أيهـــا الأميـــر

إِنَّ اللـــهَ اشْـــتَرى مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ (العشـــيرة أنـــت ، غيـــر أنـــا ســـمعنا الله تعـــالى يقـــول فـــي كتابـــه : 
ــوالَهُمْ  فُسَــهُمْ وَأَمْ إنّ المــؤمنين استبشــروا ببــيعهم الــذي  !، واعلــم أيهــا الأميــر ۱۱۱التوبــة /  )أنَْـ

هـوا إليـه وتوكلـوا عليـه ، وهـو حسـبهم بايعوا ربهـم ، وقـد تـابوا إليـه مـن عظـيم ذنـبهم ، وقـد توج
ونعم الوكيل ، واعلم أنّ لعبد الله بن الزبير أشكالا يقاتلون معه ، ولسنا من أشكال ابن الزبير 

  ، فإنهم يريدون الدنيا ونحن نريد الآخرة.
  فلما قرأ الكتاب عبد الله أقبل على جلسائه ، وقال : استمات القوم وربّ الكعبة.

تار أن سليمان بن صـرد وأصـحابه لا يرجـع مـنهم أحـد فجعـل يبعـث قال : وعلم المخ
على الشيعة ويشاورهم في الخروج ، وبلغ ذلك عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص ، فـدخل علـى 
الأمير عبد الله ، فقال له : إن المختار صاحب فتنة ، وقـد بلغنـي أنّ قومـا مـن هـؤلاء الترابيـة 

  يختلفون إليه ، ولست آمنه على
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فابعث إليه الساعة وخلده في السجن ، فإنك لا تـدري مـا يكـون منـه ، فأرسـل الأميـر بلية ، 
إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة أن يهجم على المختار فيأخذه ، فهجم عليه فـي داره فقـال 

  فقال المختار : كل ما بلغكم عني فهو باطل. ؟: ما الذي يبلغنا عنك يا مختار
قد أخـرج المختـار مـن منزلـه ملببـا ، فقـال : أوثقـوه وأقبل عمر بن سعد على فرس له و 

بالحديد وخلدوه في السجن إلى أن يستقيم أمر النـاس ، وإذا رسـول الأميـر أقبـل إلـى إبـراهيم 
بن محمـد ، فقـال : يقـول الأميـر : شـد المختـار كتافـا وامـض بـه إلـى السـجن حافيـا ، فقـال 

لا والله ، مـا هـذا جـزاؤه مـن أميـر  ؟الفعـال ولـم يفعـل بالمختـار هـذا !إبراهيم للرسول : يا هـذا
المــؤمنين ابــن الزبيــر ، وقــد أبلــى بــين يديــه الــبلاء الحســن ، وقاتــل القتــال الشــديد ، فلمــا ذا 

وإنمــا أخــذناه علــى الظــن والتهمــة ، ثــم أمــر بــه إبــراهيم إلــى الســجن فحــبس ،  ؟يفعــل بــه هــذا
تـــار مـــن شـــيعة آل محمـــد ، وأنـــت ومشـــى قـــوم مـــن وجـــوه الكوفـــة ، وقـــالوا للأميـــر : إنّ المخ

عـــارف بـــه قـــديما وحـــديثا ، وإنمـــا قـــدم علينـــا لأنـــه رأى مـــن أميـــر المـــؤمنين جفـــوة فأحـــب أن 
يكــون فــي ناحيتنــا ، ولـــم يظهــر لنــا ولا لـــك عــداوة ، فــإن رأى الأميـــر أن يشــفّعنا فيــه ، فعـــل 

السـجن : أمـا  منعما ، فـأبى الأميـر أن يشـفعهم فيـه فانصـرفوا مغضـبين ، ثـم قـال المختـار فـي
ورب البحــــار ، والنخــــل والأشــــجار ، والمهامــــة والقفــــار ، والملائكــــة الأبــــرار ، والمصــــطفين 
الأخيار ، لأقتلن كل جبار ، بكل لدن خطاّر ، ومهنّد بتار ، حتى إذا أقمت عمود الدين ، 

ن ، وشفيت غليل الصـديقين مـن أولاد القاسـطين ، وبقيـة المـارقين ، وأدركـت ثـأر أولاد النبيـي
لم يكبر عليّ زوال الدنيا ، ولم أحفل بالموت إذا أتى إذ كان المصير إلـى الجـزاء ، ثـمّ كتـب 

  إلى عبد الله بن عمر كتابا :
  أما بعد فإني حبست مظلوما ، وظن بي الولاة ظنونا كاذبة ، فاكتب
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لّصـني مـن رحمك الله إلـى هـذين الـوليين الصـالحين كتابـا لطيفـا لعـلّ الله تبـارك وتعـالى أن يخ
  أيديهما ، بيمنك وبركتك ، والسّلام.

  فكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن يزيد ؛ وإبراهيم بن محمد :
أمــا بعــد فقــد علمتمــا بالــذي بينــي وبــين المختــار مــن الصــهر والقرابــة ، والــذي بينكمــا 

بي هــذا ، مــن المــودّة ، فأســألكما بالــذي بينــي وبينكمــا إلا خليتمــا ســبيله ســاعة تنظــرون كتــا
  والسلام.

فلما ورد الكتاب أرسل الأمير إلى المختار فأخرجه من السـجن ، ثـم قـالا لـه : اعطنـا  
كفــلاء ، أنــّك لا تحــدث فــي عملنــا حــدثا واحلــف بمــا نحلفــك بــه ، والــزم منزلــك ، فتقــدم 
عشــرة مــن وجــوه الشــيعة فكفلــوه ، وحلــف المختــار بمــا حلّفــوه بــه أن لا يخــرج علــى عبــد الله 

يــد ؛ وابــراهيم بــن محمــد فــي عملهمــا مــا كــان لهمــا ســلطان بالكوفــة ، فــإن خــرج فعليــه بــن يز 
ألف بدنة ينحرها عنـد رتـاج الكعبـة وعبيـده وإمـاؤه كلّهـم أحـرار ، فحلـف لهمـا وانصـرف إلـى 
منزلـــه ، ثـــم أرســـل إلـــى مـــن يثـــق بـــه مـــن إخوانـــه فـــدعاهم ، فقـــال : قاتـــل الله هـــؤلاء القـــوم مـــا 

أفــي لهــم بأيمــانهم هــذه ، أمــا حلفــي بــالله فإنــه ينبغــي لــي أنــي إذا  أحمقهــم حــين يظنــون أنــي
فــي بالــذي هــو خيــر لــي واكفــر عــن أحلفــت بيمــين فرأيــت غيرهــا خيــرا لــي مــن يمينــي ، فــإني 

يميني وخروجي عليهم خير من كفّي عنهم فانا أكفـر عـن يمينـي وأخـرج علـيهم متـى شـئت ، 
ة ، فهـي أهـون علـيّ مـن بزاقـة ، ومـا ثمـن ألـف وأما الألف بدنة التـي أنحرهـا عنـد رتـاج الكعبـ

بدنــة حتــى يهــولني أمرهــا ، وأمــا عتقــي لعبيــدي وإمــائي فــو الله ، إنــي لــوددت التئــام أمــري ولا 
اريد أن أملك مملوكا ما عشت ، ولكنـي إنمـا أنتظـر أمـر سـليمان وأصـحابه ومـا يكـون مـنهم 

  فأنظر أمري ، ثم سكت ولزم بيته.
  مان بن صرد قال : فسار سليمان حتى صار إلىإلى أخبار سلي ]رجعنا[
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هيت ثم إلى قرقيسيا ، وبها يومئذ زفـر بـن الحـرث الكلابـي ، فلمـا نظـر إلـى خيـل المسـلمين  
كأنــه اتقّــى مــنهم ، فــأمر ببــاب المدينــة فــاغلق ، ونــزل المســلمون بحــذاء المدينــة علــى شــط 

ر الــى ابـن عمــك هـذا زفــر الفـرات ، فـدعا ســليمان بـن صــرد المسـيب بــن نجبـة فقـال لــه : صـ
بـــن الحـــرث فـــأخبره : إنـــا لســـنا نريـــده وإنمـــا نريـــد الفاســـق ابـــن زيـــاد وقتلـــة الحســـين بـــن علـــي 

  فليخرج إلينا سوقا نتسوق فيها. السلامعليه
فانطلق المسيب إلى زفر وأخبره فأدناه زفر وأجلسه إلى جانبه وسأله عـن الحـال ، ثـم 

فرس وألف درهم ، فقال المسـيب : أمـا المـال فـلا أمر أن يخرج إليهم سوق وأمر للمسيب ب
حاجة لنا فيـه لأنـا لـيس للمـال خرجنـا ، وأمـا الفـرس فـإني احتـاج إليـه إن ظلـع فرسـي أو عقـر 
تحتــي ، ثــمّ أمــر زفــر بــأن يخــرج إلــيهم الطعــام الكثيــر وأرســل إلــى كــل رئــيس مــنهم بعشــرة مــن 

م يــــومهم ذلــــك واليــــوم الثــــاني الجــــزر ودقيــــق وشــــعير وجميــــع مــــا يحتــــاجون إليــــه ، فظــــل القــــو 
مخصبين لا يحتاجون إلى شيء من السوق قـد كفـوا جميـع ذلـك إلاّ أن يشـري الرجـل مـنهم 
ثوبــا أو يحــدّ ســيفا أو رمحــا ، فلمــا كــان اليــوم الثالــث نــادى ســليمان بالرحيــل فخــرج إليــه زفــر 

ده : الحصـين فقال له : إن ابن زياد سمع بخبركم فنزل الرقة وقد وجـه إلـيكم بخمسـة مـن قـوا
بن نمير السكوني ؛ وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري ؛ وأدهم بـن محـرز البـاهلي ؛ وربيعـة 
بــن مخــارق الغنــوي ؛ وجبلــة بــن عبــد الله الغنــوي ، وهــم فــي عــدّة لا طاقــة لكــم بهــا ، فقــال 

علــى الله توكلنــا وعليــه فليتوكــل المؤمنــون ، فقــال : نعــم مــا قلــت ، ولكــن هــل لكــم  ســليمان :
أو تنزلـوا  ؟أفتح باب مدينـة قرقيسـيا فتـدخلوها ، ويكـون أمـركم وأمرنـا واحـدا علـى ابـن زيـاد أن

على باب المدينة ونعسكر إلى جانبكم ، فإذا جاء ابن زياد قاتلنـاه جميعـا فعسـى أن يظفرنـا 
الله تعالى به ، فقال سليمان : إنّ هذا الذي تقول به قـد عرضـه علينـا أهـل بلـدنا ولـم نتبعـه ، 

  تبه إلينا بعد ذلك أميروك
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  الكوفة فأبينا إلاّ أن نسير إليهم فيحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين.
فقال زفر : أما إذا أبيتم ذلك فاقبلوا مني نصيحة ، اعلـم أنّ القـوم قـد فصـلوا مـن الرقـة 

اق بين أيديكم فبادروهم الآن إلى عين الوردة فانزلوها واجعلوا المدينة من وراء ظهوركم والرست
، فــانظروا إذا أتــوكم فــلا تقــاتلوهم فــي فضــاء مــن الأرض فــإني أخــاف أن يحيطــوا بكــم لأنهــم 
أكثـــر مـــنكم بأضـــعاف ولا تصـــفوا لهـــم صـــفوفكم ، فـــإني لســـت أرى لكـــم رجّالـــة تحمـــيكم ؛ 
ولكن إذا وافوكم فعبوا كتائبكم واجعلوا منكم مع كل كتيبـة كتيبـة إلـى جانبهـا فـإن حمـل علـى 

الكتيبتين فزالت ، أعانتها الاخرى ، فيكون ذلك أشد لصفكم وأضعف لصفهم. وأنا إحدى 
  أسأل الله تعالى أن ينصركم على هؤلاء الفاسقين.

فقال له سليمان : جزاك الله من رجل خيـرا ، فلقـد أكثـرت النـزل ، وأحسـنت الضـيافة 
ة فقام سـليمان خطيبـا ، ونصحت في المشورة. فودّعهم زفر وسار القوم حتى نزلوا عين الورد

إنــه قــد أتــاكم عــدوكم الــذي تجــدون  !يــا شــيعة آل محمّــد فحمــد الله وأثنــى عليــه ، ثــم قــال :
إليه المسير في آناء الليل وأطراف النهار ، تريدون بذلك أن تطهروا أنفسـكم بالتوبـة النصـوح 

دارهـم ، فـانظروا إلى ربكم مما فرطتم في ابن بنت نبيكم ، وقـد جئـتم إلـيهم ، وأنـتم اليـوم فـي 
إذا لقيتموهم غدا فأصـدقوا القتـال واصـبروا فـإن الله مـع الصـابرين ، ولا يـولين أحـد مـنكم دبـره 
إلا متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلــى فئــة ، ولا تقتلــوا مــدبرا ، ولا تجهــزوا علــى جــريح ، ولا تقتلــوا 

سـنّة أميـر المـؤمنين علـي بـن  أسيرا إلاّ أن يقاتلكم ، ولا تـدخلوا دارا إلاّ بـإذن أهلهـا فـإنّ هـذه
في أهل هـذه الـدعوة ، واعلمـوا أن مـروان كانـت ولايتـه تسـعة أشـهر  السلامعليهأبي طالب 

  ، فعبث بها ابن زياد لمحاربتكم والآن قام ابنه عبد الملك فأقر ابن زياد على ما بعثه أبوه
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فعبـد الله بـن سـعد ، فـإن مروان ، وانظروا إذا أنا قتلـت فـأميركم المسـيب بـن نجبـة ، فـإن قتـل 
قتــل فــأخوه خالــد ، فــإن قتــل فعبــد الله بــن وال ، فــإن قتــل فرفاعــة بــن شــداد ، فــإن قتــل فــأمر 

  بعضكم إلى بعض ، ورحم الله من صدق ما عاهد عليه الله.
ثــم دعــا ســليمان بالمســيب ، فضــم إليــه أربعمائــة فــارس مــن أشــدّ فرســان عســكره وقــال 

عساكر القاسطين فاحمل عليهم ، فإن رأيت ما فقاتـل ،  له: سر حتى تلقى أول عسكر من
 ؟وإلا فانصــرف ، فســار المســيب لــيلا حتــى ابــتلج الصــبح فــرأى أعرابيــا ، قــال : ممــن الرّجــل

قـال :  ؟قـد أخـذنا فالـك مـن فيـك ، مـا اسـمك !قال : من تغلب ، قال : غلبنا ورب الكعبـة
فقـال : أمـا أدنـاهم فعلـى ميـل مـنكم  ؟ومكـم بيننـا وبـين القـ  !بشرى وربّ الكعبة بشير ، قال :

وهـــم أربعـــة آلاف رئيســـهم شـــرحبيل ، ومـــن ورائهـــم الحصـــين فـــي أربعـــة آلاف ؛ ومـــن ورائهـــم 
الصلت بن ناجية في أربعة آلاف ، والعساكر متصلة بعضها ببعض ، ومعظـم العسـكر بالرقـة 

  مع عبيد الله بن زياد ، فقال المسيب : لا حول ولا قوة إلا بالله.
  !يا ليـوث العـراق سار حتى أشرف على عسكر شرحبيل ، فلما نظر إليه ، صاح : ثم

كــروا ، فحملــوا علــيهم حملــة رجــل واحــد ، فــانهزموا هزيمــة فاحشــة ، وقتــل مــنهم خلــق كثيــر 
وجــرح خلــق كثيــر ، وألقــى الله فــي قلــوبهم الرعــب ، ثــم رجــع المســيب بأصــحابه إلــى ســليمان 

الخبــر فغضــب ووجــه زهــاء عشــرين ألفــا الــى عــين الــوردة بــن صــرد ســالمين ، وبلــغ ابــن زيــاد 
وأصحاب سليمان ثلاثة آلاف ومائة رجل ، فعبـأ أهـل الشـام ، فكـان علـى ميمنـتهم عبـد الله 
بــن الضــحاك الفهــري ، وعلــى ميســرتهم مخــارق بــن ربيعــة ، وعلــى الجنــاح شــرحبيل ابــن ذي 

  فكان علىالكلاع ، وفي القلب الحصين بن نمير ، وعبأ أهل العراق ، 
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ميمنتهم المسيب بن نجبة ، وعلى ميسرتهم عبد الله بن سعد الأزدي ، وعلـى الجنـاح رفاعـة 
  بن شداد ، وعلى القلب سليمان بن صرد.

هلمـــوا الـــى  !وزحـــف القـــوم بعضـــهم إلـــى بعـــض ، فقـــال أهـــل الشـــام : يـــا أهـــل العـــراق
العـراق : هلمـوا يـا أهـل  الجماعة والطاعـة لأميـر المـؤمنين عبـد الملـك بـن مـروان ، فقـال أهـل

وادفعـوا إلينـا ابـن زيـاد لنقتلـه كمـا  وآلهعليهاللهصѧلىالشام إلى طاعة أهـل بيـت رسـول الله 
فلما سمع أهل الشام مـنهم هـذا الكـلام  )عليه وآله السلام(قتل الحسين ابن بنت رسول الله 

وا مــنهم خلقــا كثيــرا ، حملــوا علــيهم واخــتلط القــوم ورزق الله أهــل العــراق الظفــر علــيهم ، فقتلــ
فلمــا كــان مــن الغــد وكــان يــوم الجمعــة اقتتلــوا وانتصــف بعضــهم مــن بعــض ، فجعــل ســليمان 
ينادي بأعلى صوته : من يطلب بدم الشهيد ابن فاطمة فليبشر بكرامة الله ورضـوانه فـو الله ، 

ذه الأنفــس مــا بيــنكم وبــين الشــهادة ودخــول الجنــّة والراحــة مــن هــذه الــدنيا الدنيــة إلاّ فــراق هــ
  الأمارة بالسوء ، ألا فمن أراد الرواح إلى ربه والتوبة من ذنبه فإلي إلي.

  ثم إن سليمان كسر جفن سيفه وتقدم وهو يقول :
إليــــــــــــــــــك ربــــــــــــــــــي تبــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــوبي

فقــــــــــــــد أحاطــــــــــــــت بــــــــــــــي مــــــــــــــن الجنــــــــــــــوب     
 

ــــــــــــــــد عــــــــــــــــلا فــــــــــــــــي هــــــــــــــــامتي مشــــــــــــــــيبيو  ق
ـــــــــــــــاغفر ذنـــــــــــــــوبي ســـــــــــــــيدي وحـــــــــــــــوبي      )١(ف

 

 

،  )اللѧѧهرحمه(يــزل يقاتــل حتــى قتــل جماعــة كثيــرة ثــم قتــل  ثــم حمــل علــى القــوم فلــم
إن سـليمان قـد صـدق ووفـى مـا عليـه ،  !فأخذ الراية المسـيب بـن نجبـة ، فقـال : أيهـا النـاس

  وبقي ما علينا ، ثم حمل على أهل الشام فجعل يطعن فيهم ويقول :
 لقــــــــــــــــــــــــــد منيــــــــــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــــــــــأخي جــــــــــــــــــــــــــلاد

ــــــــــــــت المقــــــــــــــام مقعــــــــــــــص       الأعــــــــــــــادي )٢(ثب
 

__________________  
  الحوب : بضم الحاء الاثم.ـ  )١(
  ) اقعصه : قتله مكانه كقعصه.٢(
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 أشـــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــن ليـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــرين عـــــــــــــــــاد

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ولا حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد     

 

، فتقــدّم عبــد الله بــن ســعد بــن نفيــل الأزدي  )اللѧѧهرحمه(ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل 
هُمْ مَنْ قَضى نَ (فاخذ الراية وهو يقول : رحم الله اخوتي  لُوا فَمِنـْ تَظِـرُ وَمـا بـَدَّ هُمْ مَـنْ يَـنـْ حْبَـهُ وَمِـنـْ

  ، ثم حمل وجعل يطعن في أعراضهم ويقول : ۲۳الأحزاب /  )تَـبْدِيلاً 
 ارحـــــــــــــــــــــــــم إلهـــــــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــــــدك التوابـــــــــــــــــــــــــا

 لا تؤاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــارق الأهلــــــــــــــــــــــــــــــــين والأحبابــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 يرجـــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــذاك الأجـــــــــــــــــــــــر والثوابـــــــــــــــــــــــا    

 

فتقــدّم أخــوه خالــد بــن ســعد فحمــل الرايــة ،  )اللѧѧهرحمه(ولــم يــزل يقاتــل حتــى قتــل 
من أراد الحياة التـي لـيس بعـدها وفـاة ، والراحـة التـي لـيس  !ونادى بأعلى صوته : أيها الناس

بعـــدها نصـــب ، والســـرور الـــذي لـــيس بعـــده حـــزن ، فليتقـــرب إلـــى الله تعـــالى بجهـــاد هـــؤلاء 
  المحلين ، ثم حمل عليهم وهو يقول :

ــــــــــــــــــــرود  قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت ذات القــــــــــــــــــــوم ال

 أن لســــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــالواني ولا الرعديــــــــــــــــــــــــد     

 

 يومــــــــــــــــــــــــــــــا ولا بالنــــــــــــــــــــــــــــــاكص الحيــــــــــــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــــــود     ــــــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــــــدّم ف  لكنن

 

، فأخـذ الرايـة عبـد الله بـن وال التميمـي ووقـف  )اللهرحمه(ولم يزل يقاتل حتى قتل 
آل عمـران  )أَحْيـاءٌ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَـبِيلِ اللـهِ أَمْواتـاً بـَلْ (في الميدان وهو يقول : 

، ثــم حمــل حملــة قاتــل فيهــا قتــالا شــديدا فقطعــت يــده اليســرى ، فرجــع حتــى وقــف  ۱۶۹/ 
الَّـذِينَ اسْـتَجابوُا لِلَّـهِ وَالرَّسُـولِ مِـنْ بَـعْـدِ مـا (قريبا من أصحابه ، ويده تشخب دما وهـو يتلـو : 

هُمْ وَاتَّـقَـوْ  . ثـم حمـل علـيهم ۱۷۲آل عمـران /  )ا أَجْـرٌ عَظِـيمٌ أَصابَـهُمُ الْقَـرْحُ لِلَّـذِينَ أَحْسَـنُوا مِـنـْ
  ثانيا وهو يقول :

 نفســـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــدتكم اذكـــــــــــــــــــروا الميثاقـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــاو       ـــــــــــــــــــــــــــــدوهم واحـــــــــــــــــــــــــــــذروا النفاق  جال
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 لا كوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا عراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لا بــــــــــــــــــــــل نريــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــوت والعتاقــــــــــــــــــــــا     

 

  ).اللهرحمه(ولم يزل يقاتل حتى قتل 
منهم من قتـل ، وذلـك عنـد زوال الشـمس ، قال : فبينا أهل العراق كذلك ، وقد قتل 

وإذا بــالمثنى بــن مخرمــة العبــدي قــد وافــاهم فــي ثلاثمائــة فــارس مــن أهــل البصــرة ، وكثيــر بــن 
عمرو الحنفي في مائة وسبعين فارسا مـن أهـل المـدائن ، فلمـا نظـروا إلـيهم اشـتدت عـزيمتهم 

وحملـوا علـى أهـل الشـام  وقويت نفوسهم ، وفرحوا بهم ، ثم اجتمعوا في موضـع واحـد وكبـروا
، فقتلــوا مــنهم مقتلــة عظيمــة ، وهزمــوهم هزيمــة قبيحــة ، ثــم تراجــع أهــل الشــام واشــتدّ القتــال 

  وأخذ الراية رفاعة بن شداد البجلي وقال :
 يـــــــــــــــــــــــــا رب إنـــــــــــــــــــــــــي تائـــــــــــــــــــــــــب إليكــــــــــــــــــــــــــا

 متّكـــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيدي عليكـــــــــــــــــــــــــا     

 

 أرجـــــــــــــــو بـــــــــــــــذاك الخيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن يـــــــــــــــديكا

ــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــديكا     ــــــــــــــــــــــواب أمل  فاجعــــــــــــــــــــــل ث

 

م يــزل يقاتــل حتــى جــرح ، فعــاد إلــى أصــحابه مجروحــا فالتفــت رجــل مــن  ثــم حمــل ولــ
والله ، مالنــا بهــؤلاء القــوم مــن  !كنانــة مــن أهــل المــدائن إلــى أصــحابه فقــال : يــا أهــل العــراق

طاقــة ، فــارجعوا إلــى بلــدنا فعســى الله أن يكفينــا أمــرهم بغيرنــا ، فقــال لــه عبــد الله بــن عــوف 
لو ولينـاهم الأدبـار ليـركبن أكتافنـا فـلا نبلـغ فرسـخا حتـى نقتـل الأزدي : بئسما قلت ، والله ، 

عـــن آخرنـــا ، فـــإن نجـــا منـــا نـــاج أخـــذه الأعـــراب وأهـــل القـــرى فقتلـــوه صـــبرا ، أو أخـــذوه أســـرا 
فيــدفعوه إلــيهم ، ولكــن نقــاتلهم فــي يومنــا هــذا الــى الليــل ، فــإن أمســينا واخــتلط الظــلام ركبنــا 

لــيهم وعزمنــا علــى المــوت ، وإن لــم يتبعونــا مضــينا ولا خيولنــا ومضــينا ، فــإن تبعونــا رجعنــا ع
  أظنهم يتبعوننا.

قــال : ثــم حمــل أهــل الشــام بــأجمعهم علــى أهــل العــراق فقتلــوا مــنهم جماعــة ، قــال : 
  وتقدم رجل من أهل الكوفة من كندة يقال له : عبد الله بن
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هل فيكم  !الشام عزيز ومعه ابن له صغير اسمه محمد ، فوقف بين الصفين فنادى : يا أهل
قــال : أنــا رجــل مـن كنــدة وهــذا ابنــي فخــذوه إلــيكم ،  ؟قــالوا : نعــم ، مـا تريــد ؟أحـد مــن كنــدة

فإذا قتلت فابعثوا به إلى قومكم بالكوفة فإنـه لا بـد لـي مـن القتـال حتـى أمـوت ، فنـادوه : يـا 
  لا تقتل نفسك ، هلم إلينا وأنت آمن. !عم

رغـــب عمــــا نويـــت بـــه ، وقـــد عـــزّ علـــي مصــــارع فقـــال الشـــيخ : لا والله ، مـــا كنـــت لأ
إخــواني الــذين كــانوا للــبلاد نــورا وللــدين أركانــا ، فجعــل ولــده يبكــي ، فقــال الشــيخ لابنــه : يــا 

والله ، لو كان عنـدي شـيء آثـر مـن طاعـة ربـي ، لكنـت أنـت ، ولـو كـان رضـا ربـي فـي  !بني
  قتلك لقتلتك والله في طاعته ، ثم تقدم للقتال وهو يقول :

 علمـــــــــــــــت كنـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن أعلامهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد

 أهـــــــــــــــــل النهـــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــن ذي أحكامهـــــــــــــــــا     

 

 أهــــــــــــــــــــــــل عراقهــــــــــــــــــــــــا وأهــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــامها

ــــــــــــــــــــــدى زحامهــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــث ل ــــــــــــــــــــــأنني اللي  ب

 

، وصــار ابنــه الــى الشــام ، وتقــدم عبــد الله بــن  )اللѧѧهرحمه(وحمــل فقاتــل حتــى قتــل 
لهــرب قــد بلغنــي عــن قــوم مــنكم يريــدون ا !عــوف الأزدي إلــى الرايــة فرفعهــا وقــال : أيهــا النــاس

في ليلتكم هذه ، لا والله ، لا يرانـي الله وأنـا أولـي ظهـري عـن هـذا العـدو ، دون أن أرد مـورد 
  إخواني ، لأني قد علمت أنه ليس في هذه الدّنيا عوض عن الآخرة.

ثــم دنــا مــن صــفوف أهــل الشــام ومعــه جماعــة مــن الأزد وحميــر وهمــدان ، فقــال أهــل 
إنــا   !م ، فقــال لهــم كريــب بــن زيــد الحميــري : يــا هــؤلاءالشــام : أنــتم آمنــون فــلا تقتلــوا أنفســك

كنا آمنين في هذه الدنيا ، ولكنا خرجنا لطلـب الأمـان فـي الآخـرة ، ثـم التفـت الـى أصـحابه 
  وقال : احملوا عليهم فإنكم بحمد الله
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  على بصيرة ويقين.
فحمـــل علـــى أهـــل الشـــام ، وحمـــل أصـــحابه وكـــانوا قريبـــا مـــن مـــائتي رجـــل فلـــم يزالـــوا 

قاتلون حتى قتلوا عن آخرهم ؛ فتقدم صحير بن حذيفة المولى وكان من خيار أهـل الكوفـة ي
لا تهـــابوا المـــوت فإنـــه  !وزهـــادهم ومعـــه نيـــف وثلاثـــون رجـــلا مـــن بنـــي عمـــه ، فقـــال : يـــا قـــوم

لاقيكم ، ولا ترجعوا إلى الدنيا التي خرجتم منها فإنها لا تبقـى لكـم ، ولا تزهـدوا فيمـا دعيـتم 
  واب ربكم ، فما عند الله خير وأبقى ، ثم حمل أمام قومه وهو يقول :إليه من ث

 بؤســــــــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــــــــوم قتلــــــــــــــــــــــــــوا حســــــــــــــــــــــــــينا

 بؤســــــــــــــــــــــــــا وتعســــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــم وحينــــــــــــــــــــــــــا     

 

ـــــــــــــــــــم لاقـــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــينا ـــــــــــــــــــد ث  ارضـــــــــــــــــــوا يزي

 لــــــــــــــــــــــــــم يخــــــــــــــــــــــــــافوا بغــــــــــــــــــــــــــيهم علينــــــــــــــــــــــــــاو     

 

فقاتــل هــو وقومــه مــن عشــيرته حتــى قتلــوا ولــم يبــق مــنهم إلاّ رجــل كــان يقــاتلهم بشــدّة 
 !الويـل لكـم أنـا مـن بنــي آدم فقـال : ؟، فقـالوا لـه : ويلـك مـن أنـت فقـد أعجزتنـايتقونـه منهـا 

  وحمل عليهم وهو يقول :
 إنـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــى الله مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذنب أفـــــــــــــــــر

 لا ابــــــــــــــــــالي كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــدرو      

 

 أنــــــــــــــــوي ثـــــــــــــــــواب الله فيمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد أثـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــرو       أضــــــــــــــــــــرب القــــــــــــــــــــرن بمصــــــــــــــــــــقول بت

 

هـذا  !ويحكـم الشـام وقـال : ثم حمـل علـيهم فأحـدقوا بـه فقتـل ، فعرفـه رجـل مـن أهـل
  عبد الله بن عبيد الرافعي ، فارس مزينة قاطبة.

إنكــم قــد  !قــال ولمــا هجــم الليــل علــيهم قــام رفاعــة بــن شــداد ، فقــال : يــا أهــل العــراق
علمــتم أنــا وافينــا هــذا الموضــع ونحــن ثلاثــة آلاف ومائــة رجــل ، ووافانــا أهــل البصــرة والمــدائن 

قـد بقـي منـا سـبعمائة رجـل ، فـإن صـبحنا القـوم غـدا فقاتلنـاهم في أربعمائة وسـبعين رجـلا ، و 
لــم يبــق منــا أحــد ، وإنمــا أنــا رجــل مــنكم ، وقــد أحببــت أن أرزق الشــهادة وألحــق بــإخواني ، 

  وقد أبت المقادير ذلك ، فهاتوا آراءكم وتكلموا بما عندكم.
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لا طاقـة لنـا بهـم  فقال القوم : رأينا لك تبع ، والرأي أن نتنحى مـن بـين أيـديهم ، فإنـه
، واخــرى أنهــم عرفــوا حربنــا فــلا يتبعونــا ، ونحــن نرجــو ان يتحــرك المختــار فيكفينــا إيــاهم بعــد 

  هذا ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
فعزموا علـى التنحـي ، ودفنـوا قـتلاهم لـيلا ، وسـووا علـيهم الأرض كـيلا يعرفـوا وينبشـون 

لـــيلا وأصـــبح أهـــل الشـــام فلـــم يـــروا مـــنهم أحـــدا ، فـــأخبروا وتؤخـــذ رءوســـهم ، ثـــم إنهـــم ســـاروا 
الحصين بـن نميـر فلـم يبعـث خلفهـم أحـدا ، وكتـب بـذلك الـى ابـن زيـاد بالرقـة ، ورجعـوا إلـى 
الرقة ، وسار أهل العراق حتى صاروا إلى قرقيسيا ، فأخرج لهم زفـر مـن الطعـام واللحـم وغيـره 

لــيهم الأطبــاء فــداووهم مــن جراحــاتهم ، فأقــاموا ممــا يحتــاجون إليــه كمــا أخــرج أوّلا ، وأرســل إ
عنــده ثلاثــة أيــام حتــى اســتراحوا ثــم ســاروا الــى هيــت ، وقــد مــات مــنهم جماعــة ، ثــم خرجــوا 
يريـــدون الكوفـــة فمـــا بلغوهـــا إلا وهـــم خمســـمائة أو أقـــل ، فخـــرج عبـــد الله بـــن يزيـــد الأميـــر ، 

هـــم : ابشـــروا فقـــد قضـــيتم مـــا فعـــزاهم عـــن إخـــوانهم ، وخـــرج إلـــيهم المختـــار فعـــزاهم ، وقـــال ل
علـــيكم وبقـــي مـــا علينـــا ، ولـــن يفوتنـــا مـــا بقـــي مـــنهم إن شـــاء الله ، ولـــئن أخـــر الله لـــي الأجـــل 

  لأخذت ثأركم وثأر إخوانكم عن قريب ، فلا تعجلوا فإن الله مع الصابرين.
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  ذكر

  السلامعليهخروج المختار وقتله قتلة الحسين 
الله بــن يزيـد الأنصــاري عــن الكوفـة وولــى عبــد الله  قـال : وعــزل عبـد الله بــن الزبيــر عبـد

بــن مطيــع العــدوي ، وذلــك فــي شــهر رمضــان ســنة خمــس وســتين يــوم الخمــيس لــثلاث بقــين 
مــن الشــهر فــدخل قصــر الامــارة فلمــا كــان مــن الغــد نــادى فــي النــاس أن يحضــروا المســجد 

يعوه فصـــعد ابـــن الأعظـــم ، فحضـــروا ، وفـــيهم المختـــار وجماعـــة مـــن أصـــحابه الــّـذين كـــانوا بـــا
إن أميـر المـؤمنين عبـد الله بـن  !مطيع المنبر وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قـال : يـا أهـل الكوفـة

الزبيــر بعثنــي أميــرا علــيكم وأمرنــي بحياطــة مصــركم وجبايــة فيــئكم ، وأن لا أحمــل فضــل فيــئكم 
فـاتقوا  عـنكم إلاّ برضـا مـنكم ، وأن أسـتن فـيكم بسـنة عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفّـان ،

الله عباد الله ، واسـتقيموا ولا تخـافوا وخـذوا علـى أيـد سـفهائكم ، وإن لـم تفعلـوا فـلا تلومـوني 
  ولوموا أنفسكم ، فو الله ، لأقيمن أود المرتاب.
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فالتفت المختار إلى من حوله من الشيعة فقـال : إنّ ابـن مطيـع قـد تكلـّم بمـا سـمعتم 
 !فقـام السـائب بـن مالــك الأشـعري فقـال : أيهـا الأميــر ، فقومـوا إليـه وردوا عليـه ولا تمهلــوه ،

إنــا قــد ســمعنا كلامــك ومــا أمــرك بــه أميــر المــؤمنين ، ونحــن لا نرضــى أن تحمــل عنــا فيئنــا ؛ 
ولكن يكون في فقرائنا ، فأما ما ذكـرت مـن سـيرة عمـر وعثمـان فإنـا لا نقـول فيهمـا إلاّ خيـرا 

فليس هـو  السلامعليهين عليّ بن أبي طالب غير أننا نحب أن تسير فينا بسيرة أمير المؤمن
  عندنا بدونهما فان فعلت ذلك وإلاّ فلست عندنا بأمير ، ولا نحن لك برعية.

ـــه وهـــو يـــتكلّم : ـــم عامـــة النـــاس بمثـــل مـــا تكلـــم بـــه الســـائب ، وقـــالوا ل أحســـنت  وتكلّ
أحســــنت ، فــــو الله ، لقــــد ذهبــــت بفضــــلها ، وقــــالوا لــــه بعــــد ذلــــك : أحســــنت لا يعــــدمك 

اســـكتوا فإنـــا لا نســـير بكـــم إلاّ بمـــا  !ثـــم تكلّمـــوا ، فقـــال ابـــن مطيـــع : يـــا هـــؤلاء !ســـلمونالم
تحبــون ، ثــم نــزل عــن المنبــر ودخــل منزلــه ، فأتــاه إيــاس بــن مضــارب العجلــي وهــو صــاحب 
شرطته ، وقال : أصلح الله الأميـر إن هـذا الـذي اعتـرض عليـك فـي المسـجد هـو مـن رؤسـاء 

لمختــار أن يخــرج عليــك فــي عملــك هــذا ، ولكــن ابعــث أصــحاب المختــار ، ولســت آمــن ا
إليه الساعة فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتـى يسـتقيم أمـر النـاس ، فإنـه غيـر مـأمون علـى 
بليته ، ومعه قوم من أهل مصرك هذا قد بايعوه سرا ، وكأني به قـد خـرج عليـك لـيلا أو نهـارا 

همـا : زائـدة بـن قدامـة والحسـين فخذ حـذرك منـه ، فـدعا ابـن المطيـع بـرجلين مـن أصـحابه و 
بن عبد الله الهمداني ، فقال لهما : انطلقا إلـى المختـار فـادعوه لـي فجـاءا إليـه ودخـلا عليـه 

فإنـــه يـــدعوك لأمـــر نـــدب فيـــه وأحـــبّ  !وســـلّما ، ثـــم قـــالا لـــه : أجـــب الأميـــر يـــا أبـــا إســـحاق
ــكَ الَّــذِ (مشــورتك ، وغمــزة زائــدة بــن قدامــة وقــرأ :  ــرُ بِ ــوكَ وَإِذْ يَمْكُ ــرُوا ليِـُثْبِتُ الانفــال /  )ينَ كَفَ

۳۰.  
  ففهم المختار فقال : يا غلام الق عليّ ثوبا ثقيلا فإني أجد في بدني رعدة
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شديدة ، ثم رمى بنفسه على فراشـه ، وقـال : ارجعـا إلـى الأميـر فأعلمـاه حـالي ومـا أجـد فـي 
  .)١(بدني من هذه القرة 

إســـحاق ، فقـــال المختـــار : وأنـــت يـــا أخـــا فقـــال زائـــدة : أمـــا أنـــا ففاعـــل ذلـــك يـــا أبـــا 
همـــدان فاعـــذرني عنـــده فإنـــه خيـــر لـــك عنـــدي ، فقـــال : افعـــل ذلـــك إن شـــاء الله ، ولا أبلـــغ 
الأميـــر عنـــك إلاّ مـــا تحـــب ، وخرجـــا ، فقـــال الهمـــداني إلـــى زائـــدة : قـــد علمـــت أنـــك الـــذي 

ا فعلـت ، والله ، إنـا غمزته ، وكان قد تهيأ أن يصير إلى الأمير ، وأمر بإسـراج دابتـه والـرأي مـ
لا ندري ما يكون منه ، ولعله يخرج غدا فلا يبدأ إلاّ بنا ، ثم دخلا على الأمير فأخبراه بعلـّة 

  المختار فصدقهما ونسي ذكر المختار.
ـ  وكــان مــن خيــار الشــيعةـ  وقيــل : بــل بعــث للمختــار ثلاثــة ، ثــالثهم مــروان بــن ســهل

الآيـة ، فسـمعه المختـار وعلـم أنـه  )ذْ يَمْكُـرُ بـِكَ الَّـذِينَ وَإِ (فهجموا عليه داره ، ومروان يقـرأ : 
مطلــوب ، فخــرج مــن الــدار ولــم يقــدروا عليــه ، وتــوارى إلــى أن خــرج ، قــال : وجعــل المختــار 
يجمـــع أصـــحابه ويقـــول ، تهيئـــوا وكونـــوا علـــى اهبـــة مـــن الخـــروج والطلـــب بـــدماء أهـــل البيـــت 

  نهض متى شئت.نحن على ذلك ، فا ، فيقولون : السلامعليهم
ثم اجتمعت الشيعة في منزل عبد الرحمن بن شريح الهمداني ، وقـالوا : إنـا قـد بايعنـا 

صـادق هـو أهذا الرجل ، وقد زعم أنّ محمد بن الحنفية هو الذي أرسله إلينا ، ولسنا ندري 
فلا عليكم أن تبعثوا إلـى محمـد بـن علـي فتخبـروه ، فـإن رخـص فـي اتباعـه اتبعنـاه  ؟أم كاذب

ن نهانا اجتنبناه ، فخرج جماعة وقدموا على محمد فسلموا عليه فقـال : مـا أقـدمكم مكـة وإ
  !قالوا : سرا ؟علانية هي أم سرأقالوا : جئناك لمهمة ، قال :  ؟في غير وقت الحج

__________________  
  ) القرة : البردة الشديدة من المرض.١(
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، ـ  وكـان مـن وجـوه الشـيعة فـي الكوفـةـ  انيفتنحى معهم فتقدم إليه عبد الله بن شـريح الهمـد
فقال : جعلت فداك إنكم أهل بيت خصكم الله بالفضل ، وأماط عنكم الجهل ، وأكـرمكم 
بفضــل النبــوّة ، وعظــم حقكــم علــى هــذه الامــة ، فــلا يجهــل حقكــم إلاّ مغبــون ، وقــد أصــبتم 

ون ، وقـد قـدم علينـا ، وهـي مصـيبة قـد خـصّ بهـا المؤمنـ السلامعليهبأبي عبد الله الحسين 
المختار بن أبي عبيد الثقفي فذكر : أنـه قـد جاءنـا مـن قبلـك وأنـك أرسـلته إلينـا ليطلـب بـدم 
الحســـين ، وهـــو مقـــيم بـــين أظهرنـــا مـــن قبـــل قتـــل ســـليمان بـــن صـــرد وأصـــحابه ، وقـــد بايعنـــاه 

اعــه وعزمنــا علــى الخــروج معــه ، غيــر أنــا أحببنــا أن نســتطلع رأيــك فــي ذلــك ، فــإن أمرتنــا باتب
  اتبعناه ، وإن نهيتنا اجتنبناه.

فقال محمد بن الحنفيـة : أمـا مـا ذكـرت مـن الفضـل الـذي خصـنا الله بـه فـإن الفضـل 
بيد الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ، وأمـا مـا ذكـرت مـن مصـيبة أبـي عبـد الله فـإن 

امة من الله أهداها ذلك كان في الزبر الاولى والذكر الحكيم ، وهي ملحمة كتبت عليه ، وكر 
إليه لكي يضاعف له الحسنات ويرفع له الدرجات ، وأما ما ذكرت مـن أمـر المختـار فـو الله 
، لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه ، فودّعه القوم وخرجوا وهم يقولـون 

  قد رضي بذلك ، ولو لا أنه رضي لكان نهانا. :
ان المختـــار قـــد علـــم بخـــروجهم فشـــقّ ذلـــك عليـــه ، وســـار القـــوم فـــدخلوا الكوفـــة ، وكـــ

وخشي أن يأتوا من محمّـد بمـا يخـذل عنـه النـاس ، فلمـا جـاءوا سـألهم المختـار فقـالوا : قـد 
أنا أبو إسـحاق ، أنـا مبيـد الفاسـقين ، وقاتـل  !أمرنا باتباعك والخروج معك فقال : الله أكبر

جــاء مـن محمــد ، فلـم يبــق بالكوفــة  المحلـّين ، وأعلمــت الشـيعة بعضــهم بعضـا بــالخير الـذي
شــريف ولا وضــيع ولا عربــي ولا مــولى ممــن يعــرف بمحبــة أهــل البيــت إلاّ بايعــه ســرا مــا خــلا 

  عبيد الله بن
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الحر الجعفي وإبراهيم بن مالك الأشتر ، فلما بلغهما أن محمـد بـن علـي قـد رخـص الشـيعة 
فجـاء إليـه وبايعـه وتباطـأ إبـراهيم  بالخروج معه ، أحب عبيد الله بـن الحـر أن يسـبق إلـى بيعتـه

  بن مالك.
فقــالوا : هــو ســيد قومــه اليــوم  ؟فقــال المختــار لأصــحابه : مــا تقولــون فــي ابــن الأشــتر

بهـــذا المصـــر ، فـــإن ســـاعدنا علـــى أمرنـــا رجونـــا القـــوة علـــى عـــدونا ، فإنـــه رجـــل شـــريف بعيـــد 
وه بمـا نحـن عليـه مـن فصـيروا إليـه وكلمـ الصوت في قومه ، ذو عدد في عشيرته وعزّ ، قال :

، فــإن فعـل وإلاّ صــرت إليــه بنفسـي ، فخــرج إليــه جماعــة  السѧѧلامعليهالطلـب بــدم الحســين 
فـــيهم : أبـــو عثمـــان النهـــدي ؛ وعـــامر الشـــعبي ؛ وأشـــباههما مـــن ذوي العلـــم ، وصـــاروا إلـــى 

لكـم حاجـة فتكلّمـوا رحمكـم أإبراهيم فدخلوا عليـه فأدنـاهم وقـربهم ، ورفـع مجالسـهم وقـال : 
إنـا قـد أتينـاك فـي أمـر  !: يـا أبـا النعمـانـ  فقال يزيد بـن أنـس النخعـي وكـان مـن الأبطـال ؟الله

نعرضه عليك ، فإن قبلته كـان الحـظ فيـه لـك ، وإن تركتـه فقـد أدّينـا إليـك النصـيحة ، ونحـن 
  نحبّ أن تكون كلمتنا مستورة.

ــــه ، ولا تخشــــى ســــعايته ، و  ــــى فتبسّــــم وقــــال : إنّ مثلــــي لا تخــــاف غايلت لا يتقــــرب إل
ســـلطانه ، باتبـــاع مصـــائب إخوانـــه ، وإنمـــا يفعـــل ذلـــك الصـــغار لا ذوو الأخطـــار ، فقولـــوا مـــا 
أحببتم ، فقال يزيد : صدقت لعمري ، إنا ندعوك لأمر قد اجتمع عليه المـلأ مـن إخوانـك ، 
 ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله ، والطلب بدماء أهل البيت ، وقتال المحلـّين والـدفع عـن
المستضــعفين مــن آل رســول الله رب العــالمين ، ثــم قــال أحمــد بــن شــميط البجلــي نحــوا مــن 
ذلك ، فقام لهم إبراهيم : قـد أجبـتكم إلـى الطلـب بـدماء أهـل البيـت علـى أنكـم تولـوني هـذا 

لأنـه ـ  يعنـي المختـارـ  الأمر ، فقال يزيد : إنّك والله ، لأهل لذلك ، ولكنا بايعنا هذا الرجل
  من عند أبي القاسم محمد بن علي ، فهو قد جاءنا
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الأمير والمأمور بالقتال ، وقد أمرنا بطاعته وليس إلى خلافه من سبيل ، فسكت إبراهيم ولـم 
يجبهم ، فانصرفوا عنه وأخبروا المختار ، فسكت ثلاثة أيام ، ثم دعا بجماعة ممن يثق بهـم 

، فاســتأذن عليــه ودخــل فالقيــت لــه وخــرج بهــم لــيلا حتــى أتــى منــزل إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر 
الوسائد ، وأجلس ابـراهيم المختـار علـى فراشـه ، ثـم تكلـّم فحمـد الله وأثنـى عليـه ، ثـم قـال : 

فــإنني إنمــا قصــدتك فــي وقتــي هــذا لأنــك ســيد قومــك اليــوم فــي هــذا  !أمــا بعــد يــا أبــا النعمــان
ذا الأمـر سـواك ، وهـذا  المصر ، ولعله قد بلغك أني لم أصر الى أحد في منزلـه أدعـوه إلـى هـ

كتاب المهدي محمد بن علي الوصي ، وهو خير أهل الأرض اليوم ، وابن خيرها قبل اليوم 
، وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا حتى نأخذ بدم أخيه الحسين وولده وإخوتـه وشـيعته ، فـإن 
فعلت فقد أصبت حظك واوتيت رشدك ، وإن أبيت فهذا الكتاب حجة عليك وسيغني الله 

  المهدي وشيعته عنك.
ادفعــه إليــه ، فقــام الشــعبي  !فقــال المختــار : يــا شــعبي ؟فقــال إبــراهيم : وأيــن الكتــاب

  إلى إبراهيم وأعطاه الكتاب ، ففضّه وقرأه ، فإذا فيه :
  من محمد المهدي بن علي الوصي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر ، سلام عليك.

ي ارتضيته لنفسي المختار ابن أبـي عبيـد أما بعد فقد وجهت إليك بوزيري وأميني الذ
الثقفـــي ، وقـــد أمرتـــه بقتـــال عـــدوي والطلـــب بـــدم أخـــي وأهـــل بيتـــي ، فـــانهض معـــه بنفســـك 
وقومك وعشيرتك ، فإنك إن أطعتني وساعدت وزيري كانـت لـك عنـدي يـد عظيمـة ، ولـك 

فـة بذلك أعنّة الخيل من كل جيش غاز وكل مصر وكل منبر وثغر غلبت عليه مـن أرض الكو 
، إلــى أقاصــي الشــام ومصــر ، ولــك بــذلك علــيّ الوفــاء وعهــد الله وميثاقــه ، وإن أبيــت ذلــك 

  هلكت
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  هلاكا لا تستقيله أبدا ، والسلام على من اتبع الهدى.
إنــي كتبــت إلــى محمّــد قبــل اليــوم  !فلمــا فــرغ مــن قــراءة الكتــاب قــال : يــا أبــا إســحاق

،  !يـه ، وقـد أنكـرت فـي هـذا قولـه : المهـديوكتب إلي فما كان يكـاتبني إلاّ باسـمه واسـم أب
فمـن يعلـم أنّ  !ذلك زمان وهذا زمان ، فقال : يا أبا إسـحاق !فقال : صدقت يا أبا النعمان
فقـــام بضـــعة عشـــر رجـــلا مـــن الشـــيعة فقـــالوا : نشـــهد أنّ هـــذا  ؟هـــذا كتـــاب محمـــد بـــن علـــي

  الكتاب من محمد بن علي إليك.
فبسـط المختـار يـده  !بسـط يـدك يـا أبـا إسـحاقفقال إبراهيم : حسبي بهـم شـهودا ، ا

فبايعــه إبــراهيم ، ثــم دعــا بأطبــاق فيهــا فاكهــة كثيــرة فــأكلوا منهــا ، ثــم دعــا بشــراب مــن عســل 
علــيّ بــدواة وبيــاض ، فاحضــرت ، فقــال : يــا  !وخــل فشــربوا منــه ، ثــم قــال إبــراهيم : يــا غــلام

فقـال  ؟نع بهـذا رحمـك اللهفقـال الشـعبي : ومـا تصـ ؟اكتب لي أسماء هـؤلاء الشـهود !شعبي
: احــبّ أن تكــون معــي أســماؤهم ، فكتــب الشــعبي أســماءهم ودفعهــا إليــه ، ثــم قــام المختــار 
فخــرج إبــراهيم مشــيعا إلــى بــاب الــدار ، ومضــى المختــار إلــى منزلــه ، ولمــا أصــبح أرســل علــى 

أبوك الشعبي ، وقال : قد علمت أنك لم تشهد البارحة بما شهد به أصحابي ، لا أنت ولا 
فســكت الشــعبي ولــم يجــب ، فقــال المختــار : تكلــم يــا  ؟شــراحيل ، فمــا منعكمــا مــن ذلــك

فقـال الشـعبي : لا والله  ؟ترى أنّ هؤلاء القوم الذين شهدوا البارحة على حق أم باطلأ !عامر
مـا أدري غيـر أنهـم سـادات أهـل العـراق ومشـيخة أهـل هـذا المصـر وفرسـان  !، يا أبا إسحاق
  لعرب ، فما أظن أنهم شهدوا إلاّ بالحقّ.الناس وكبراء ا

فتبســـم المختـــار وقـــال : إنهـــم والله ، لـــم يجـــدوا بـــدّا مـــن ذلـــك ، وعســـى الله أن يـــأتي 
  بالفرج لأهل بيت نبينا على يدي ، ثم انصرف الشعبي إلى منزله
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  واعتقد أنّ الكتاب كان مزورا وأنّ المختار هو الذي كتبه.
عبي قــال : كنـت والله ، متهمـا لشــهادتهم ، غيـر أنــه  وذكـر أبـو مخنــف : أنّ عـامر الشـ

كــان يعجبنــي الخــروج معهــم ، وكنــت أرى رأي القــوم فــي قتــال قتلــة الحســين ، واحــبّ تمــام 
الأمر ، ولم أطلع المختار على ما في نفسـي ، وجعـل إبـراهيم يختلـف إلـى المختـار كـل ليلـة 

يس لأربـع عشـرة ليلـة خلـت مـن وينصرف إلى أن اجتمعت آراؤهم على أن يخرجوا ليلة الخمـ
شــهر ربيــع الآخــر ســنة ســت وســتين ، فوطنــوا أنفســهم علــى ذلــك ، وأقبــل إيــاس بــن مضــارب 

، فقـال : إن المختـار خـارج عليـك لا ـ  وهو صاحب شرطتهـ  العجلي إلى عبد الله بن مطيع
ا بـين محالة فإن إبراهيم الأشتر قد بايعه سرا ، واشتمل ديوانه علـى بضـعة عشـر ألـف رجـل مـ

فأرســل ابــن مطيــع إلــى قــواده فجمعهــم فــي قصــر الأمــارة ، ثــم  !فــارس وراجــل ، فخــذ حــذرك
أخبــرهم الخبــر وقــال : اريــد مــنكم أن يكفينــي كــل واحــد مــنكم ناحيتــه التــي هــو فيهــا ، فــإن 

  سمعتم الأصوات قد علت في جوف الليل فوجهوا إليهم الخيل واكفوني أمرهم.
ولا يهولنــك أمــر المختــار ، فإنمــا بايعــه شــرذمة قليلــة  !رفقــالوا : نفعــل ذلــك أيهــا الأميــ

من هؤلاء الترابية ، وخرجوا منه ، فصار عبد الرحمن بن سعيد ابن قيس الهمداني إلى جبانة 
السبيع من همدان ؛ وصار كعب بن أبـي كعـب الخثعمـي إلـى جبانـة بشـير ؛ وصـار زحـر بـن 

لضبابي إلى جبانة سـالم ؛ وصـار عبـد قيس إلى جبانة كندة ؛ وصار شمر ابن ذي الجوشن ا
الرحمن بـن منقـذ إلـى جبانـة الصـيدائيين ؛ وصـار يزيـد بـن الحـرث بـن رويـم الـى جبانـة مـراد ، 
وصــار شــبث بــن ربعــي الــى الســبخة ، فنــزل هــؤلاء القــواد فــي هــذه المواضــع مــن الكوفــة يــوم 

الأشتر ليلة الثلاثـاء إلـى الأثنين من شهر ربيع الآخر ، في الآلة والسلاح ، وخرج إبراهيم ابن 
  المختار ، وقد بلغه أنّ تلك الجبانات شحنت بالخيل
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والرجـــال ، وأنّ الشـــرط قـــد أحـــاطوا بالأســـواق ، فســـار فـــي مائـــة رجـــل مـــن بنـــي عمـــه علـــيهم 
الدروع قد ظاهروها بالأقبية ، حتى إذا جاوز دار عمرو بن حريث الـى دار سـعيد بـن قـيس ، 

إيــــاس بــــن مضــــارب العجلــــي صــــاحب الشــــرطة فــــي نفــــر مــــن  ثــــم الــــى درب اســــامة اســــتقبلهم
فقال له إبـراهيم : نحـن هـؤلاء ،  ؟أصحابه وفي أيديهم السلاح والحراب ، فقال : من هؤلاء

فـو الله ، إنّ أمـرك  ؟فقال إياس : وما هذا الجمـع الـذي معـك يـا ابـن الأشـتر !فامض لشأنك
هــذا ، فــو الله ، لا تزايلنــي حتــى  لمريــب ، وقــد بلغنــي أنــك تمــرّ هاهنــا فــي كــل ليلــة بجمعــك

آتــي بــك إلــى الأميــر عبــد الله بــن مطيــع فيــرى فيــك رأيــه ، فقــال إبــراهيم : خــل ويحــك ســبيلنا 
فقـــال  !قـــال : نعـــم ؟)١(وامـــض لشـــأنك ، أنـــت تمضـــي بـــي الـــى الأميـــر ، يـــا مـــاص بضـــر أمـــه 

ن أصـحاب ثـم التفـت إلـى رجـل مـ ؟لسـت مـن قتلـة الحسـين بـن علـيأ !إبراهيم : يـا عـدو الله
إياس يكنى أبا قطـن الهمـداني ، فتنـاول رمحـه مـن يـده وطعـن إيـاس طعنـة فـي صـدره نكسـته 
عن فرسه ، ثم قـال لأصـحابه : انزلـوا فخـذوا رأسـه ، فنـزل بعـض أصـحابه فـاحتز رأسـه ، ومـر 

فقــد   !أصـحاب إيــاس هربــا علــى وجــوههم ، وأتــى إبــراهيم الـى المختــار فقــال : قــم أيهــا الأميــر
على أن نخرج ليلـة الخمـيس ، وقـد حـدث أمـر فـلا بـدّ معـه مـن الخـروج السـاعة ، كنا عزمنا 

فحدّثـه الحـديث ، فقـال المختـار : بشـرك الله بخيـر  ؟فقال المختـار : ومـا الأمـر رحمـك الله
  فهذا أوّل الظفر.

قـم فاشـعل النـار فـي  !ثم صاح المختـار برجـل مـن أصـحابه فقـال : يـا سـعيد بـن منقـذ
،  )٣( !يـا منصـور أمـت فنـاد فـي الأزقـّة : !، وقم أنت يا عبد الله بن شـدادالقصب  )٢(هراوي 

  وقم أنت يا سفيان بن ليلى فناد في الناس بها ، وقم أنت
__________________  

  فهي كلمة تقولها العرب استحقارا.ـ  ) البظر : الفرج١(
  ) الهراوى : أعواد القصب وغيره المجموعة كالاطنان.٢(
  ).السلامعليهما(أمت : شعار في الحرب للنبي وعليّ  ) يا منصور٣(
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علــيّ  !يـا غـلام ثـم قــال : !فنـاد فـي النــاس : يـا لثـارات الحسـين بــن علـي !يـا قدامـة بـن مالــك
  بدرعي وسلاحي ، فصب الدرع على بدنه وهو يتمثل بقول مروان بن الحكم :

قــــــــــــد علمــــــــــــت بيضــــــــــــاء حســــــــــــناء الكلــــــــــــل
واضــــــــــــــــحة الخــــــــــــــــدين عجــــــــــــــــزاء الكفــــــــــــــــل     

 

ــــــــــــــــروع مقــــــــــــــــدام بطــــــــــــــــل ــــــــــــــــي غــــــــــــــــداة ال إن
لا عـــــــــــــــــــاجز فيهـــــــــــــــــــا ولا وغـــــــــــــــــــد فشـــــــــــــــــــل    

 

ثم خرج المختار من منزله علـى فـرس لـه أدهـم أغـرّ محجّـل ومعـه إبـراهيم علـى كميـت 
وقد رفعت بين أيـديهم النيـران فـي هـراوي القصـب ، والنـاس ينـادون مـن كـل ناحيـة  )١(له أرثم 

الــى المختــار مــن كــل جهــة ، وجــاءه عبيــد الله  فــاجتمع النــاس !وجانــب : يــا لثــارات الحســين
بـــن الحـــر فـــي قومـــه وعشـــيرته ، وجعـــل إبـــراهيم بـــن مالـــك يـــدخل الســـكك التـــي فيهـــا الامـــراء 
والقــواد والجنــد الكثيــر ، فــيهجم علــيهم هــو والمختــار وعبيــد الله بــن الحــر ، فيكشــفونهم مــرةّ 

بنا لأهــل بيــت نبيــك فانصــرنا إنــّك تعلــم أنــا إنمــا غضــ !بعــد اخــرى ، والمختــار يقــول : اللهــم
  على من قتلهم وظلمهم ، وتمم لنا دعوتنا إنّك على كل شيء قدير.

فبينا هم كذلك وإذا بسويد بن عبد الـرحمن مـن أصـحاب عبـد الله بـن مطيـع قـد أقبـل 
 !في خيل عظيمة وجحفل لجب ، فنظر إليهم إبراهيم ، وقال للمختار : مكانك أيهـا الأميـر

إلـيّ إلـيّ ، فأحـاط بـه قومـه مـن  !يـا شـرطة الله نـادى إبـراهيم فـي أصـحابه :ذرني وهؤلاء ، ثم 
انزلــوا عــن دوابكــم فــأنتم أولــى بالنصــر والظفــر مــن هــؤلاء  قبائــل مــذحج والنخــع ، فقــال لهــم :

، فنـزل القـوم ونـزل معهـم إبـراهيم ،  السلامعليهمالفساق الذين خاضوا في دماء آل محمّـد 
م وضـــاربوهم فهزمـــوهم حتـــى بلغـــوا بهـــم الـــى الكناســـة ، فاســـتوى ثـــم دنـــوا مـــن القـــوم فطـــاعنوه

  إبراهيم وأصحابه على دوابهم ، وجاءوا إلى المختار على مسجد
__________________  

  ) الأرثم : الفرس الذي في طرف أنفه بياض.١(
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الأشعث بن قيس ، ثم على مسجد جهينة ، ثم بلغوه فرأوا شبث بن ربعي وحجـار بـن أبجـر 
لا بأصـحابهما نحـو المختـار ، فكبـر إبـراهيم وأصـحابه تكبيـرة واحـدة وحملـوا علـيهم ، قد أقـب

فاشتدّ القتال وكثرت القتلى من أصحابهما ثم انهزما بجنديهما حتى تفرقـوا بالأزقـة والسـكك 
، ثــم أقبــل أبــو عثمــان النهــدي فــي بنــي نهــد ، وبيــده رايــة صــفراء ، وهــو ينــادي : يــا لثــارات 

فثــاب إليــه النــاس مــن كــلّ ناحيــة ، فحمــل علــى  !إلــيّ إلــيّ أيهــا المهتــدون !الحســين بــن علــي
أصحاب عبد الله بن مطيع فاشتدّ القتال ، ولم يـزل النـاس فـي تلـك الليلـة الداجيـة المسـدولة 
أطرافها في قتال شـديد وحـرب وطعـن ، حتـى لقـد نسـوا والله فيهـا ليلـة الهريـر بصـفين إلـى أن 

عمــود الفجــر قــد طلــع ، فنــادى فــي اصــحابه وخــرج بهــم عــن  أصــبحوا ، فنظــر المختــار إلــى
  الكوفة حتى نزل في ظهر دير هند مما يلي بستان زائدة في السبخة.

وروى أبــو مخنــف : عــن الــوالبي ؛ وحميــد بــن مســلم ؛ والنعمــان بــن أبــي الجنــد ، ـ  ۸
،  )لنَّازعِاتِ غَرْقـاً وَا(أنهم قالوا : أتينا المختار في معسكره فصلّى بنا الفجر بغلس فقرأ بنا : 

فمـا سـمعنا والله إمامـا قـط أمّ قومـا بأفصـح لهجـة منـه ، والتـأم قومـه هنالـك  )عَبَسَ وَتَـوَلَّى(و 
وجاءوا أفواجا إليه من النواحي والجوانب على كل صعب وذلول ، وعبـد الله بـن مطيـع يوجـه 

عــة آلاف ؛ ثــم إلــى نحــوه الزحــوف كردوســا كردوســا ، فــأولهم زحــف شــبث بــن ربعــي فــي أرب
راشد بن إياس بن مضارب العجلي في ثلاثة آلاف ؛ ثـم حجـار بـن أبجـر فـي ثلاثـة آلاف ؛ 
ثــم الغضــبان بــن القبعثــري فــي ثلاثــة آلاف ؛ ثــم شــمر بــن ذي الجوشــن فــي ثلاثــة آلاف ؛ ثــم 
عكرمــة بــن ربعــي فــي الــف ؛ ثــم شــداد بــن المنــذر فــي ألــف ؛ ثــم عبــد الــرحمن بــن ســويد فــي 

أصـــــحاب المختــــار فكـــــانوا عشـــــرين ألفـــــا أو يزيــــدون ، وأشـــــرف رجـــــل مـــــن ألــــف ، واجتمـــــع 
  أصحاب المختار على حائط
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من حيطان الكوفة ، فجعـل ينظـر فـي هـذه العسـاكر ، فقـوم صـلوا وقـوم لـم يصـلوا بعـد ، وإذا 
، فقال : أرجوا أن يزلـزل الله بكـم الأرض سـريعا. ثـم  )إِذا زلُْزلَِتِ (إمام القوم يقرأ بهم سورة : 

  ، فقال : أرجو أن تكون الغارة عليكم سريعا. )وَالْعادِياتِ (رأ : ق
وافتــك  !قــال : وأقبــل مســعر بــن أبــي مســعر الحنفــي إلــى المختــار فقــال : أيهــا الأميــر

  العساكر يتلو بعضها بعضا مستعدين للحرب عازمين على الموت فاصنع ما أنت صانع.
 تعــالى كاســر شــوكتهم وهــازمهم فــإن الله !فقــال لــه المختــار : لا تخــف يــا أخــا حنيفــة

الســاعة ، وأصــحرت العســاكر إلــى المختــار ، فكــان كلمــا نظــر إلــى قائــد مــن قــواد ابــن مطيــع 
وجه إليه قائدا مـن قـواده بمثـل قوتـه وعـدده ، فاشـتدّ القتـال وعلـت الأصـوات وارتفـع الغبـار ، 

والمختـــار تـــارة فجعـــل إبـــراهيم يحمـــل مـــن ناحيـــة ؛ وعبيـــد الله بـــن الحـــر مـــن ناحيـــة اخـــرى ، 
يحرض على القتال ويشجع الأبطال ، وتارة يحمل بنفسه على الرجال ، حتى إذا كان وقت 
الضحى انهزم أصحاب ابن مطيع هزيمـة شـنيعة ، وقتـل مـنهم جماعـة فصـاح شـبث بـن ربعـي 

فتراجــع النــاس واقتتلــوا ســاعة ، ثــم  ؟تنهزمــون مــن عبيــدكم وأراذلكــمأ !ويلكــم يــا حمــاة الســوء :
ا ثانيــا حتــى دخلــوا أزقــّة الكوفــة ، فوقــف المختــار علــى أفــواه الســكك ، وأمــر أصــحابه انهزمــو 

بالنزال والقتال ، فاقتتلوا هناك قتالا لـم يسـمع بمثلـه ، وجعـل السـائب بـن مالـك الأشـتر أخـو 
إنكم كنتم قبل اليوم تقطع أيديكم وأرجلكم مـن خـلاف  !إبراهيم يصيح : يا شيعة آل محمد

وتصلبون أحياء على جذوع النخل ، وأنتم إذ ذلك في منازلكم لا تقـاتلون وتسمل أعينكم ، 
أحدا من هؤلاء ، فما ظنكم بهـم اليـوم بعـد هـذا القتـل ، فهـم لـو ظهـروا علـيكم مـا ذا يفعلـون 

  فالله الله ، في أنفسكم وأولادكم وأهاليكم ، ؟بكم
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يقـــين والطعـــن الشـــزر ، والضـــرب قـــاتلوا أعـــداء الله المحلــّـين فـــلا ينجـــيكم اليـــوم إلاّ الصـــدق وال
  الهبر ، ولا يهولنكم ما ترون من عساكرهم فإنّ النصر مع الصبر.

فلمـــا ســـمع أصـــحابه ذلـــك رمـــوا بأنفســـهم عـــن دوابهّـــم وجثـــوا علـــى الركـــب ، وأشـــرعوا 
ــــال ، واصــــطفقوا بالســــيوف اصــــطفاقا ،  ــــار القت ــــوا الســــهام ، فث الرمــــاح وجــــرّدوا الصــــفاح وفوّق

اعتناقا ، وصبر بعضـهم لـبعض ، فقتـل مـن الفـريقين جماعـة ، ثـم انهـزم  وتشابكوا مع الأعداء
أصحاب ابن مطيع ، فاقتحم المختار الكوفة ، فتصايحت النسـوان وعلـت الأصـوات بطلـب 

الله  !الأمان ، من العجائز والصبيان ، من فوق السطوح وكل مكان ، ونادوا : يا أبـا إسـحاق
بـــــأس علـــــيكم الزمـــــوا منـــــازلكم ، فأنـــــا المســـــلط علـــــى الله فـــــي الحـــــرم ، فصـــــاح المختـــــار : لا 

المحلين. وجعل عبد الله بن مطيع يصيح : إنّ من العجـب عنـدي عجـزكم عـن عصـبة مـنكم 
قليل عددها ، خبيث دينها ، ضالة مظلّة ، يقاتلون على غير الحقّ ، جـرأة علـى هـذا الخلـق 

  ، كرّوا عليهم وامنعوا حريمكم ومصركم.
ه ويشـجعهم إذ بــإبراهيم وعبيــد الله بـن الحرقــد أقـبلا فــي نحــو فبينـا هــو يحـرض أصــحاب

أربعة آلاف فارس لا يـرى منـه إلاّ الحـدق ، فلمـا نظـر إبـراهيم إلـى ابـن مطيـع صـاح : أنـا ابـن 
الأشـــتر ، أنـــا الأفعـــى الـــذكر ، ثـــم قـــال لأصـــحابه : شـــدّوا علـــيهم ، فـــداكم أبـــي وخـــالي ، ولا 

د وفلان وفلان فو الله ، لو أذقتمـوهم شـبا الرمـاح يهولنكم أسماء قوادهم شبث وحجار وسوي
؛ وحــد الصــفاح ؛ لمــا وقفــوا لكــم أبــدا ، احملــوا علــيهم فــداكم أبــي وأمــي. وحمــل فتبعــه ابــن 
الحر وتبعه المختار وتبعه أصحابه معهـم ، حملـة واحـدة فـانهزم أصـحاب عبـد الله بـن مطيـع 

مه وخـواص أصـحابه قصـر الامـارة الى باب المسجد الجامع ، ودخل عبد الله وغلمانه وحشـ
  وأغلقوا بابه.
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قــال أبــو مخنــف : إنّ رؤســاء أهــل الكوفــة والقــواد دخلــوا معــه القصــر ، غيــر عمــرو بــن 
حريث فإنه فرّ إلى البادية فما عرف له أثر ، ولما اغلق باب القصر تفرق النـاس إلـى منـازلهم 

عبد الله بـن مطيـع : أيهـا النـاس هاربين ، وأقبلت أهل الخيل الى القصر فأحاطت به ، فقال 
  ربما غلب أهل الباطل على أهل الحق ، فقد ترون غلبة المختار علينا فأشيروا برأيكم.

فقـــال لـــه شـــبث بـــن ربعـــي : الـــرأي أن تأخـــذ لنفســـك مـــن هـــذا الرّجـــل أمانـــا ثـــم تخـــرج 
ن ونخــرج معــك بأمانــك ، وإلاّ دام الحصــار علينــا فــي القصــر ولــم يشــعر بنــا أحــد ، فقــال ابــ

آخذ لنفسي أمانا وامور أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير أ !مطيع : ويل لك ولرأيك السخيف
فـاخرج مـن  !فقـال شـبث : أيهـا الأميـر ؟مستقيمة بالحجاز وأرض البصرة والشرق عن آخرهـا

القصر ولا يشعر بك أحد ، وصر إلى من تثق به من أهل هذا المصر فتنزل عنده أياما حتى 
مختــار وشــر أصــحابه فتخــرج أنــت وتلحــق بصــاحبك ، ووافقــه علــى هــذا الــرأي يســكن شــرّ ال

  عامة من كان عنده من الرؤساء.
فعزم ابن مطيع على ذلك ، فلما جاء الليل جمع ابن مطيع أصحابه وقـال لهـم : إنـي 
رأيــت أن أخــرج مــن هــذا القصــر ، فــلا يتبعنــي أحــد ، ثــم خــرج متنكــرا فــي زي امــرأة ، فأخــذ 

ميين حتـــى صـــار إلـــى دار أبـــي موســـى الأشـــعري فـــدخلها ، وعلـــم بـــه آل أبـــي علـــى درب الـــرو 
موســى فــآووه وكتمــوا عليــه أمــره ، وأصــبح مــن كــان فــي القصــر مــن أصــحابه يضــجون ويطلبــون 
الأمــان ، فأعطــاهم إبــراهيم الأمــان فخرجــوا بالأمــان إلــى المختــار فبــايعوه وأخبــروه بخــروج ابــن 

ذاك رجـل كـان بالكوفـة أميـرا فلـم يجـد بـدا  ؟ن ابن مطيـعمطيع ، فقال المختار : وما علينا م
من القتال. ثـم نـادى المختـار فـي النـاس ، فأعطـاهم الأمـان وبايعـه النـاس أجمعـون ، ثـم فـتح 

  بيت مال الكوفة فوجد فيه تسعة آلاف درهم
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  ففرقها على النّاس وحبس عنده ألف ألف درهم.
  عاليا يناديه ويقول :وذكر أيضا أبو مخنف : أنّ المختار سمع صوتا 

ـــــــــــــر معـــــــــــــد ـــــــــــــا خي ـــــــــــــوم ي ـــــــــــــيّ الي  أمـــــــــــــنن عل

 خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن حـــــــــــــــلّ بشـــــــــــــــحر والجنـــــــــــــــدو      

 

 خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن زكـــــــــــــــى وصـــــــــــــــلّى وســـــــــــــــجدو 

 بعــــــــــــــــــد الرّســــــــــــــــــول والوصــــــــــــــــــي المعتمــــــــــــــــــد    

 

فسأل عنه ، فقالوا : من السجن ، فأحضره فإذا هو سراقة بن مرداس وكان قاتل قتالا 
  شديدا فحبس ، فلما مثل بين يديه قال :

 لـــــــــــــــــــــــــغ أبــــــــــــــــــــــــــا إســـــــــــــــــــــــــحاق إنــــــــــــــــــــــــــاألا أب

 نزونـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــزوة كانـــــــــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــــــــا     

 

 خرجنـــــــــــــــــــا لا نـــــــــــــــــــرى الضـــــــــــــــــــعفاء شـــــــــــــــــــيئا

 فكـــــــــــــــــــــــان خروجنـــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــرا وحينـــــــــــــــــــــــا    

 

)١(لقينـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنهم ضـــــــــــــــــــربا طلحفـــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــاو      ـــــــــــــــــــــــى انثنين ـــــــــــــــــــــــدا حت ـــــــــــــــــــــــا مكب  طعن

 

نصــــــــــــــــرت علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدوك كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم
 بكـــــــــــــــــــــــــل كتيبـــــــــــــــــــــــــة تنعـــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــينا    

 

 كنصـــــــــــــــــر محمّـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــــعب إذ وافــــــــــــــــــــى حو      ــــــــــــــــــــاي  نين

 

 فأســــــــــــــــــجح إذ ملكــــــــــــــــــت فلــــــــــــــــــو ملكنــــــــــــــــــا

 لجرنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي الحكومــــــــــــــــــــة واعتــــــــــــــــــــدينا    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــل توبـــــــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــإني تقبّ
 سأشــــــــــــــــــكر إذ جعلــــــــــــــــــت النقــــــــــــــــــد دينــــــــــــــــــا    

 

قال : فعفا عنه ، وهذا سراقة هو الذي قال للمختار : رأيـت الملائكـة يقـاتلون معـك 
د شــئت ولا تســاكني اخــرج مــن الكوفــة إلــى أي بلــ !، فقــال لــه المختــار : كــذبت يــا عــدو الله

  في الكوفة ، فخرج إلى البصرة.
قـــال : ثـــمّ نـــادى المختـــار : الصـــلاة جامعـــة ، فـــاجتمع النـــاس فـــي المســـجد ، وخـــرج 

  المختار من قصر الامارة إلى المسجد فصعد المنبر ، وقال :
الحمــد لله الــذي وعــد وليّــه بالنصــر والظفــر ، وكتــب لعــدوه الخســر والخــذل والختــر ، 

  ى آخر الدهر قضاء مقضيا. ووعدا مأتيا ، وقولاوجعل ذلك إل
__________________  

  ) الطلحفي : الضرب الشديد.١(
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إنـّه قـد مـدت لنـا غايـة ، ورفعـت  !مقبولا ، وأمرا مفعولا ، وقـد خـاب مـن افتـرى ، أيهـا النـاس
 تـدعوها لنا راية ، فقيل لنا فـي الرايـة : أن ارفعوهـا ولا تضـعوها ؛ وفـي الغايـة : أن خـذوها ولا

، فســمعنا دعــوة الــداعي ، وقبلنــا قــول الراعــي ، فكــم مــن بــاغ وباغيــة ، قتــل فــي الواغيــة ، ألا 
بعدا لمن طغى ، وجحد وبغى ، وأدبر وعصى وكذب وتـولّى ، ألا فهلمّـوا عبـاد الله إلـى بيعـة 

  الهدى ، ومجاهدة الأعدا ، والذبّ عن السعدا ، من آل محمّد المصطفى.
ــ ى المحلّــين ، والطالــب بــدم ابــن بنــت الرســول الأمــين ، أمــا ومنشــئ فأنــا المســلّط عل

الســــحاب ، شــــديد العقــــاب ، ســــريع الحســــاب ، منــــزل الكتــــاب ، العزيــــز الوهــــاب ، القــــدير 
الغــــلاب ، لأنبشــــنّ قبــــر ابــــن شــــهاب ، المجتــــري الكــــذاب ، المفتــــري المرتــــاب ، ولأنفــــين 

  الأحزاب ، إلى بلد الأعراب.
، ونـــور قلبـــي تنـــويرا ، لأحـــرقن بالبصـــرة دورا ، ولأنبشـــنّ بهـــا  أمـــا والـــذي جعلنـــي بصـــيرا

قبورا ، ولأشفين بها صدورا ، ولأقتلن بها جبارا كفورا ، ملعونا غدورا ، وكفى بالله نصيرا. أما 
ورب الحــرم ، والبيــت المحــرم ، والــركن المســتلم ، والمســجد المعظــم ، ونــون والقلــم ليــرفعن 

إلـى ذي سـلم ، مـن العـرب والعجـم ولأتخـذنّ مـن تمـيم أكثـر عن قريب لي علم ، من الكوفة 
  الاماء والخدم.

ثمّ نـزل عـن المنبـر فصـلّى بالنـاس ودخـل قصـر الامـارة فـدخل إليـه النـاس يبايعونـه علـى  
، وهــو  )صــلّى الله عليــه وعلــيهم وســلّم(كتــاب الله وســنّة رســوله ، والطلــب بــدماء آل محمّــد 

لمون مــن ســالمنا ، والوفــاء علــيكم ببيعتنــا ، لا نقــيلكم ولا يقــول : تقــاتلون مــن قاتلنــا ، وتســا
نستقيلكم ، حتى بايعه العرب والموالي على ذلك ، واتصل المختار : أنّ عبـد الله بـن مطيـع 
في دار آل أبي موسى الأشعري ، فدعا عبد الله بـن كامـل لـيلا ودفـع إليـه عشـرة آلاف درهـم 

  وقال
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قـد علمـت  فاقرأه مني السلام ، وقل له : يقول المختار :له : ادخل على عبد الله بن مطيع 
بمكانـــك ولـــيس مثلـــي يســـيء إلـــى مثلـــك ، وقـــد وجهـــت إليـــك بمـــا تســـتعين بـــه علـــى ســـفرك 
فخذه والحق بصاحبك ، فخرج عبد الله بـن مطيـع فـي جـوف اللّيـل. واسـتحى أن يصـير إلـى 

مصـعب بـن الزبيـر مـن قبـل  مكة من حيث عبد الله بـن الزبيـر ، فصـار إلـى البصـرة وبهـا يومئـذ
أخيه ، وخرج عمرو بن الحجاج الزبيدي هاربا إلى البادية لأنه كان ممن شهد قتال الحسين 

خســفت بــه الأرض أم حصــبته الســماء ، ثــم نــادى المختــار : مــن أغلــق بابــه فهــو أفــلا يــدري 
لــى وأهــل بيتــه وأصــحابه ، واحتــوى المختــار ع السѧѧلامعليهآمــن إلا مــن شــرك بــدم الحســين 

الكوفــة ، فعقــد لأصــحابه ، وولاهــم الــبلاد مــن : أرمينيــة ؛ وآذربيجــان ؛ وأران ؛ وماهــان إلــى 
الــري ؛ وأصــفهان ؛ وجعــل يجبــي خــراج الــبلاد ، وكــان محمــد بــن الأشــعث الكنــدي عــاملا 
على الموصل من قبل ابن الزبير ، فلما قدم عامل المختار عليه لم تكن لابن الأشـعث طاقـة 

وصل هاربا إلـى تكريـت ونزلهـا وكتـب إلـى عبـد الله بـن الزبيـر بـذلك ، فكتـب ، فخرج عن الم
  إليه يعيره بهربه عن الموصل.

وبلــغ المختــار أنّ محمــد بــن الأشــعث بتكريــت ، فــدعا ابنــه عبــد الــرحمن ابــن محمــد 
وقــال لــه: أنــت فــي طــاعتي ، وأبــوك فــي طاعــة ابــن الزبيــر ، مــا الــذي يمنعــه مــن المصــير إلــيّ 

أما والله ، لقد هممت أن اوجه إليه من يأتيني به قبل ثـلاث فافعـل بـه  ؟طاعتي والدخول في
أو لـيس هـو الـذي قـال للحسـين يـوم   ؟ما اضمره له في قلبي ، أو ليس هـو مـن قتلـة الحسـين

فقال لـه عبـد الـرحمن : أعـزّ الله الأميـر أنـا أخـرج إليـه  ؟كربلاء : وأي قرابة بينك وبين محمد
  اء أو لم يشأ ، ولا قوّة إلاّ بالله.بإذنك ، فآتيك به ش

  فأذن له المختار فخرج حتى قدم تكريت ودخل على أبيه فقال له :
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فقـــال لـــه : ورائـــي إنّ هـــذا الرجـــل ظهـــر علـــى الكوفـــة وســـائر الـــبلاد ، وقـــد  ؟مـــا وراءك يـــا بنـــي
استوســق لــه الأمــر وأطاعــه النــاس جميعــا ، وقــد ســأل عنــك وذكــرك وأخــاف أن يــبطش بقتلــة 

ين ، فلـــم يغـــادر مـــنهم أحـــدا ، وأنـــت ممـــن أســـاء الـــى الحســـين ، ولـــيس جلوســـك هنـــا الحســـ
  بشيء ، لأنه ليس معك جيش تمتنع به ، وأنت بالكوفة أعزّ منك هنا.

إني قـد علمـت بأنـك لـم تـأتني وتعـرض علـيّ هـذا الـرأي  !فتبسم محمد وقال : يا بني
ل : إنّ ابنـي هـذا لـه نخـل بالكوفـة إلاّ خوفا مـن المختـار ، ثـمّ التفـت إلـى مـن كـان عنـده فقـا

على شاطئ الفرات ، وإنما يريد أن أكون بالكوفة حتى يأمن هو في نخله وماله ، ولا يضـره 
ما يفعل بأبيه ، وأنا لست ابالي بذلك النخل ، كان أو لم يكن ، ولم يزل عبد الرحمن يلـين 

إلى ما أراد ، وقدم معـه الكوفـة  لأبيه تارة ويشتدّ تارة ، ويرغبه تارة ويخوفه اخرى حتى أجابه
، ودخل على المختار وسلّم عليه ؛ فقربه وأدناه ومنّاه. وجعل المختار يجلس غـدوة وعشـية 
فيقضـــي بـــين الخصـــمين بنفســـه فـــإذا أعاقـــه عـــائق أمـــر شـــريحا أن يجلـــس فيقضـــي ، فقـــال لـــه 

هــاني بــن النــاس : إنــه عثمــاني الــرأي ، وأنــه شــهد علــى حجــر بــن عــدي ، وأنــه لــم يبلــغ عــن 
قــد عزلــه عــن القضــاء ، فخــافهم  السѧѧلامعليهعــروة مــا أرســله بــه إلــى قومــه ، وأنــه كــان علــيّ 

شريح فتمارض ، فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبـة بـن مسـعود فمـرض ، فجعـل مكانـه 
عبد الله بن مالك الطائي وأحب الناس المختار حبا شديدا ودر لـه حلـب الـبلاد وحمـل إليـه 

  جميع عماله. الخراج من
ثــم إن المختــار أرســل الــى وجــوه أصــحابه فجمعهــم عنــده وقــال : إنــه والله ، إنــي لــيس 
يســوغ لــي الطعــام ولا احــبّ أن اروى مــن المــاء وقتلــة الحســين بــن علــي أحيــاء يمشــون فــي 

  الأرض ، وقد استوسق لي الأمر ؛ وأطاعني الناس بسببهم ،
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بــدمائهم ، وأقتـل مـن قــتلهم ، وأذلّ مـن جهــل ولسـت والله بالناصـر لآل محمــد إن لـم أطلـب 
حقهـــم ، وانتهـــك حـــرمتهم ، فســـمّوهم لـــي ؛ لعلـــيّ أن اطهـــر الـــبلاد مـــنهم ، فجعـــل أصـــحابه 
يسمونهم رجلا رجلا ، ويذكرون ما فعلـوا ، وجعـل يـؤتى بهـم فمـنهم مـن يقطـع يديـه ، ومـنهم 

ه أو يقلعهمـا ، ومـنهم من يقطع رجليه ، ومنهم من يقطع رجله ويده ، ومنهم من يسمل عيني
من يجدع أنفه ، ومنهم من يقطع لسانه وشفتيه ، ومنهم مـن يضـربه بالسـياط حتـى يمـوت ، 
ومنهم من يقطعه بالسيوف إربا إربا ، ومنهم من يضرب عنقه صبرا ، ومنهم من يحرقـه بالنـار 

  ، ومنهم من يسلخ جلده ، فلم يزل كذلك حتى قتل منهم مقتلة عظيمة.
ف : أنّ سـعد الحنفـي دلـه علـى زيـاد بـن مالـك ؛ وعمـران ابـن خالــد ؛ وروى أبـو مخنـ

وعبد الرحمن البجلي ؛ وعبد الله بن قيس الخولاني ؛ وكانوا مـن المحلـّين ، ومـن جملـة قتلـة 
الحسين ، فبعث إليهم عبد الله بن كامل فجـاء بهـم إليـه ، فقـال لهـم المختـار : يـا قتلـة سـيد 

فقد أصاركم الورس ، إلى يـوم نحـس ، وكـانوا  ؟ قد أقاد منكملا ترون اللهأ !شباب أهل الجنّة
قد نهبوا الورس الذي مع الحسين ، ثم أمر بهم أن يخرجوا إلى السوق ، وتضـرب أعنـاقهم ، 
وأتـــى قـــوم مـــن أعـــوان المختـــار إلـــى دار خـــولي بـــن يزيـــد الأصـــبحي فاقتحموهـــا ودخلـــوا وكـــان 

العيـوف بنـت  ، وكانت له امرأة يقال لها : السلامعليهخولي هو الذي احتزّ رأس الحسين 
مالـــك الحضـــرمي ، وهـــي التـــي خاصـــمته إذ أدخـــل رأس الحســـين عليهـــا ، فلمـــا نظـــرت إلـــى 

فقـال أبـو عمـرة صـاحب  ؟أصحاب المختار قـد دخلـوا دارهـا قالـت : مـا شـأنكم ومـا تريـدون
بيـدها إلـى وأشـارت  !قالـت : لا أدري ؟شرطة المختار : لا بأس عليك نريـد زوجـك أيـن هـو

المخــرج فــدخلوا عليــه فــإذا هــو جــالس وعلــى رأســه قوصــرة ، فأخــذوه وأتــوا بــه إلــى المختــار 
  فقالوا له : أيها
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  هذا خولي الذي احتزّ رأس الحسين. !الأمير
فأمر به المختار فذبح بين يديه ، ثم أمر بجسده فـاحرق بالنـار ، ثـم اتـي برجـل يقـال 

هـذا بجـدل الـذي  !ى المختـار فقيـل لـه : أيهـا الأميـرله : بجدل بن سليم الكلبي وادخـل علـ
اقطعوا يديه ورجليـه وذروه يتشـحط بدمـه  أخذ خاتم الحسين وقطع أصبعه ، فقال المختار :

ففعـــل بـــه ذلـــك ، وجـــيء ذلـــك اليـــوم بســـتة نفـــر وهـــم الـــذي نهبـــوا مـــال الحســـين ، فـــأمر بهـــم 
  فسلخت جلودهم وهم أحياء.

ث إلـــى الحكـــيم بـــن الطفيـــل الطـــائي وهـــو الـــذي وذكـــر أبـــو مخنـــف : أنّ المختـــار بعـــ
أصاب سلب العباس بن علي ورمى الحسين بسهم فتعلّق بسرباله ، فكان يقـول : إنّ السـهم 
تعلق بسرباله وما ضرهّ ، فقال لـه المختـار : لنرمينـك بنبـال تتعلـق بثوبـك ، فـانظر هـل يضـرّك 

  فرموه بنبال حتى سقط ميتا. ؟ما تعلّق
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  بن أبي وقاصمقتل عمر بن سعد 
وذكــر الســيد أبــو طالــب ، والامــام محمــد بــن إســحاق ، والإمــام أحمــد بــن أعــثم ـ  ۹

الكــوفي ، والإمــام عبــد الكــريم ، وكــلّ واحــد مــنهم ذكــر زيــادة علــى صــاحبه ، فــدخل حــديث 
بعضــهم علــى بعــض ، قــالوا : إنّ المختــار كــان قــد أمــن عمــر بــن ســعد بشــفاعة عبــد الله بــن 

ومي ، لأنه كان أكرم خلق الله على المختار ، لصـهره وقرابتـه مـن أميـر جعدة بن هبيرة المخز 
  .السلامعليهالمؤمنين علي بن أبي طالب 

قــال محمــد بــن إســحاق : كــان عمــر خــتن المختــار علــى ابنتــه ، وقــال البــاقون : كــان 
ختنـــه علـــى اختـــه ، فكتـــب محمـــد بـــن الحنفيـــة للمختـــار : إنــّـك ذكـــرت أنـــك قتلـــت قتلتنـــا ، 

وقاتــل الحســين عنــدك يغــدو ويــروح وهــو عمــر بــن  ؟ثأرنــا ، وقمــت بأمرنــا كيــف ذاكوطلبــت ب
  ؟سعد

 فقــــال المختــــار حــــين قــــرأ الكتــــاب : صــــدق والله ، ثــــمّ إنّ المختــــار تحــــدّث فقــــال :
لأقطعـــنّ والله ، غـــدا رجـــلا عظـــيم القـــدمين ، غـــائر العينـــين ، مشـــرف الحـــاجبين ، مـــن قتلـــة 

ملائكــة المقربّــون ، وكــان الهيــثم بــن الأســود عنــده ، فلمــا الحســين ، يســرّ بقتلــه المؤمنــون وال
سمع هذا الكلام ، علم أنه أراد عمر بن سـعد فخـرج وبعـث بابنـه إليـه وقـال لـه : قـل لـه خـذ 

  حذرك فإنّ المختار اليوم قال : كذا وكذا ، وهو والله ، لا يريد غيرك.
أعطـاني مـن العهـود مـا فقال له عمـر : جـزى الله أبـاك خيـرا ، كيـف يريـدني بهـذا وقـد 

فلــم يبــرح مــن منزلــه ، فــدخل حفــص بــن عمــر بــن ســعد علــى المختــار فأجلســه إلــى  ؟أعطــاني
  جنبه ودعا أبا عمرة فأسرّ إليه : أن سر إلى عمر بن
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هـاتي ردائـي ،  !فإن أتى معك فجيء بـه ، وإن قـال : يـا جاريـة !سعد وقل له : أجب الأمير
ه يـدعو لـك بالسـيف ، فاقتلـه وأتنـي برأسـه ، فلـم يشـعر هـات طيلسـاني ، فـاعلم أنـ !ويا غلام

عمــر بــن ســعد إلاّ وأبــو عمــرة رئــيس شــرطة المختــار قــد وافــاه فــي أعوانــه ، فبقــي متحيــرا ، ثــم 
قـــال : إن الأميـــر قـــد علـــم بمكـــاني وقـــد أعطـــاني  !فقـــالوا : أجـــب الأميـــر ؟قـــال : مـــا شـــأنكم

دة ، وقد كتبه الأميـر لـي. فـاتي بـه وفيـه بالأمان ، وهذا أمانه عندي قد أخذه منه لي ابن جع
:  

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا أمان المختار بن أبي عبيد الثقفي لعمر بن سعد بن أبـي 
وقـــاص ، إنـــك آمـــن بأمـــان الله علـــى نفســـك وأهلـــك ومالـــك وولـــدك وأهـــل بيتـــك لا تؤاخـــذ 

ثا جديـدا بحدث كان منك قديما ، ما سمعت وأطعت ولزمـت منزلـك ، إلاّ أن تحـدث حـد
، فمــن لقــي عمــر بــن ســعد مــن شــرطة الله وشــيعة آل محمــد فــلا يعــرض لــه إلا بســبيل خيــر ، 
وشهد السائب بن مالك الأشتر ؛ وأحمد بن شميط البجلي ؛ وعبد الله بن كامـل الهمـداني 
؛ وعبد الله ابن شداد اليحصبي ؛ ويزيد بن أنس الأسدي ؛ وفلان ؛ وفـلان ؛ وفـلان ؛ كلّهـم 

عهد والميثاق والأمان لعمر ابن سعد وولده إلا أن يحدث حدثا جديدا وكفى بالله شهدوا بال
  شهيدا.

قد كنا حضورا عند الأمير يوم كتب  !فقال له أبو عمرة : صدقت والله ، يا أبا حفص
لــك الأمــان ، غيــر أنــه يقــول إلاّ أن يحــدث حــدثا ، ولعمــري ، لقــد دخلــت المخــرج مــرارا ، 

ولــيس مثــل المختــار مــن يغــدر ، ولكــن عنــى هــذه الأحــداث ولــيس  وأحــدثت أحــداثا كثيــرة ،
، فأجبــه لعلّــه يــدعوك  وآلهعليهاللهصѧѧلىينبغــي أن يعفــو عنــك بعــد قتلــك ابــن رســول الله 

  لغير هذا.
يــا عــدو  هــات طيلســاني واعجــل ، فقــال لــه أبــو عمــرة : !قــال : فــإني أفعــل ، يــا غــلام

  ه ضربة على رأسه فسقط علىواستلّ سيفه فضرب ؟لمثلي يقال هذاأ !الله
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قفـــاه فقـــال لأعوانـــه : خـــذوا رأس عـــدو الله ، فأخـــذوا رأســـه فجـــاء بـــه حتـــى وضـــعه بـــين يـــدي 
المختار ، وابنه حفص واقف بين يدي المختار ، وهو ابن اخته في رواية الجماعة أو سبطه 

م ، قــال : نعــ ؟تعــرف هــذا الــرأس يــا حفــصأإســحاق ، فقــال المختــار :  فــي روايــة محمــد بــن
  هذا رأس أبي ولا خير لي في العيش بعده.

وفــي روايــة عبــد الكــريم بــن حمــدان : أنّ أبــا عمــرة لمــا قتــل عمــر أســرّ ابنــه حفصــا ، 
ما شـهدت   !وجاء به إلى المختار مع الرأس فقال : الحقوا حفصا بأبيه ، فقال : أيها الأمير

الله ، لا تعـــيش بعـــده ،  قـــال : لا ، ولكنـــك تفتخـــر بـــأنّ أبـــاك قتـــل الحســـين ، فـــو ؟كـــربلاء
فضربت عنقه صبرا ، ثمّ وضع الرأسين بين يديه وقال : هذا بالحسين وهذا بعليّ ، ولا سـواء 
وربّ الكعبة ، ثم صلب جسديهما منكسين ، وصبّ عليهما النفط فاحرقا ، ووجّه بالرأسين 

  إلى المدينة ، ومعهما ثلاثون ألف دينار ، وكتب إلى محمد ابن الحنفية :
للمهدي محمد بن علي من المختار بن أبي عبيد الثقفـي ، ـ  سم الله الرّحمن الرّحيمب

ســلام عليــك ، أمــا بعــد : فــإن الله تبــارك وتعــالى جعلنــي نعمــة لأوليــائكم ونقمــة علــى قــاتليكم 
وأعــدائكم ، فهــم مــن فضــل الله العزيــز الحكــيم بــين قتيــل وأســير وشــريد وطريــد ، فنحمــد الله 

مهـــدي حمـــدا يســـتوجب منـــه المزيـــد فـــي العاجلـــة ، والمغفـــرة والرحمـــة فـــي علـــى ذلـــك أيهـــا ال
الآجلة ؛ وقد وجهت إليك برأسي عمر بن سعد وحفص بن عمر وقـد قتلـت ممـن شـرك فـي 
دم الحسين وأهل بيته من قدرت عليه ولن يعجـز الله مـن بقـي مـنهم ، ولسـت ألتـذّ بالمنـام ، 

لا يبقـى أحـد ممـن شـرك فـي دمـاء أهـل بيتـك ولا يسوغ لي الطعام ، ولا يطيب لي الشراب و 
، وأنا أرجو أن يقتل الله عبيد الله بن زياد واصحابه المحلّين علـى يـدي ، وقـد وجهـت إليـك 
بثلاثـــين ألـــف دينـــار ، لتفرقهـــا علـــى مـــن أحببـــت مـــن أهـــل بيتـــك ، واكتـــب إلـــي برأيـــك فيمـــا 

  أحببت حتى أتبعه ، والسلام.
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لــــى مســــافر بــــن ســــعيد الهمــــداني ؛ وابــــن عمــــارة ثــــم دفــــع الكتــــاب والرأســــين والمــــال ا
التميمي ؛ وضمّ إليهما عشرين رجلا ووجّـه بهمـا إلـى محمـد بـن الحنفيـة وهـو يومئـذ بمكـة ، 

لا تــرون إلــى المختــار يــزعم : أنــّه مــن أ فبينــا هــو جــالس فــي نفــر مــن شــيعته يتحــدث ويقــول :
 ؟ه علـى الكراسـي يحدثونـهوقتلـة الحسـين عـن يمينـه وشـمال !شيعتنا وأنه يطلب بـدم الحسـين

وقد بلغني عن عمر بن سعد وابنه حفص يروحان ويغـدوان عليـه ، فمـا أتـم كلامـه إلا وكتـاب 
المختار مع الرأسين والمال قد وافاه ووضع بين يديـه ، فقـرأ الكتـاب وحـوّل وجهـه إلـى القبلـة 

، وأجــزه عــن لا تــنس هــذا للمختــار  !وخــرّ ســاجدا ، ثــم رفــع رأســه وبســط كفيــه وقــال : اللهــم
  أهل بيت نبيك أفضل الجزاء.

ثم أخذ بعض المال وفرّقه في مكة ، وأرسل الباقي إلـى المدينـة ففـرق فـي أهـل البيـت 
وغيــــرهم مــــن المهــــاجرين والأنصــــار ، ولمــــا أحــــرق المختــــار الجســــدين وبعــــث بالرأســــين أمــــر 

  بإحراق داري عمر بن سعد وابنه حفص فاحرقا جميعا.
تاريخـه الكبيـر : أنّ عبـد الله بـن دبـاس جـاء إلـى المختـار  وذكر أبـو مخنـف فـيـ  ۱۰

فبعـث إلـيهم المختـار مالـك  السѧلامعليهفأخبره : أنّ في القادسية فرسانا من قتلة الحسـين 
بـــن عمـــرو النهـــدي وكـــان مـــن رؤســـاء أصـــحابه فأتـــاهم وقـــبض علـــيهم وجـــاء بهـــم عشـــاء إلـــى 

لــك بــن بشــير البــدي ؛ وحمــل بــن مالــك المختــار ، وهــم : عبــد الله بــن النــزال الجهنــي ؛ وما
المحاربي ؛ وكانوا فرسان عبيد الله بن زياد ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء رسـول 

أدوا إلــيّ الحســين ، قتلــتم مــن أمــركم الله بالصــلاة  ؟أيــن الحســين بــن علــي !الله وأعــداء آل الله
الله بـن زيـاد ونحـن كـارهون قتالـه ، فـامنن قالوا : رحمك الله ، بعثنا عبيد  ؟عليه في صلواتكم

ثـم قـال لمالـك  ؟علينا واستبقنا ، فقـال لهـم المختـار : فهـلا مننـتم علـى الحسـين واسـتبقيتموه
  فقال عبد الله بن كامل : ؟بن بشير البدي : أنت صاحب برنسه
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 نعــم ، هــو صــاحب البــرنس ، فقــال المختــار : اقطعــوا يديــه ورجليــه ، ودعــوه فليضــطرب حتــى
يموت ، ففعل به ذلك فلم يزل يضطرب حتى مات ، وأمـر عبـد الله بـن كامـل فقتـل عبـد الله 

  بن النزال الجهني ، وأمر مسعر بن أبي مسعر الحنفي فقتل حمل بن مالك المحاربي.
ثم عزم المختار على هدم دار أسماء بن خارجة الفزاري وإحراقهـا لأنـه عمـل فـي قتـل 

أمــا وربّ الســماء والمــاء ، وربّ الضــياء والظلمــاء ، لتنــزلن  مســلم بــن عقيــل ، فجعــل يقــول :
نار من السماء حمراء دهماء سحماء ، ولتحرقن دار أسماء ، فبلـغ ذلـك أسـماء فقـال : قـد 
ســجع أبــو إســـحاق بــداري فلــيس لـــي مقــام هنــا بعـــد هــذا ، فخــرج أســـماء الــى الباديــة هاربـــا 

عــن آخرهــا ، ثــمّ دعــا برجــل مــن أصــحابه  وأرســل المختــار إلــى داره ودور بنــي عمــه ، فهــدّمها
أنــت تعلــم أن محمــد  !حوشــب بــن يعلــى الهمــداني فقــال لــه : ويحــك يــا حوشــب يقــال لــه :

ابن الأشعث من قتلة الحسين بن علي وهو الذي قال له بكربلاء مـا قـال ، والله ، لا يهنينـي 
ي أنـه فـي قريتـه التـي النوم ولا القرار ، ورجل من قتلة الحسين يمشي علـى الأرض ، وقـد بلغنـ

هــي جنــب القادســية فســر إليــه فــي مائــة رجــل مــن أصــحابك فإنــك تجــده لاهيــا متصــيدا ، أو 
  قائما متبلدا ؛ أو خائفا متلددا ؛ أو حائرا مترددا ؛ فاقتله وجئني برأسه.

فخــرج حوشــب فــي مائــة رجــل مــن أصــحابه وفرســانه حتــى صــار إلــى قريــة محمــد بــن 
شعث أنه لا طاقة لـه بحوشـب بـن يعلـى ، فخـرج مـن بـاب لـه الأشعث ، وعلم محمد بن الأ

آخــر فــي جــوف الليــل هاربــا ومضــى نحــو البصــرة إلــى مصــعب بــن الزبيــر فكتــب حوشــب إلــى 
المختار بذلك ، فكتب إليه المختار : إنـك قـد ضـيعت الحـزم والفرصـة ولـم تأخـذ بـالوثيق ، 

  بأمواله جميعا ، ففعل ذلك كله.فإذا فاتك الرّجل فاهدم قصره وبيته ، وخرب قريته وائتني 
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ورائـي التـرك  قـال : ؟وبلغ محمد البصرة فقـال لـه مصـعب : مـا وراءك يـا ابـن الأشـعث
والــديلم ، هــذا المختــار قــد غلــب علــى الأرض جميعــا ، وهــو يقتــل النــاس كيــف شــاء ، وقــد 

مـن قتل والله الـى سـاعته هـذه ممـن يـتهم بقتـل الحسـين بـن علـي أكثـر مـن ثلاثـة آلاف رجـل 
فرسان العرب وشجعانهم وساداتهم وكبرائهم ، وقـد أراد قتلـي فهربـت إليـك خوفـا منـه ، فهـذا 

  ما ورائي.
وكــان عبــد الله بــن همــام ســمع أبــا عمــرة صــاحب الشــرطة ينــال مــن عثمــان ابــن عفــان 
قبل مجيء المختار ؛ فضربه بسوطه ، فلما ظهر المختار خاف واستر حتى استأمن له عبـد 

  ، فجاء إلى المختار ذات يوم فمدحه بقصيدة طويلة منها قوله :الله بن شرار 
فـــــــــي ليلـــــــــة المختـــــــــار مـــــــــا يـــــــــذهل الفتـــــــــىو 

يلهيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رود الشــــــــــــــــباب شــــــــــــــــموعو      
 

فأقبلــــــــــــت!دعــــــــــــا يــــــــــــا لثــــــــــــارات الحســــــــــــين
كتائــــــــــــــب مــــــــــــــن همــــــــــــــدان بعــــــــــــــد هزيــــــــــــــع    

 

ـــــــرئيس ابـــــــن مالـــــــكو  مـــــــن مـــــــذحج جـــــــاء ال
ـــــــــــــــــــت بجمـــــــــــــــــــوع     يقـــــــــــــــــــود جموعـــــــــــــــــــا عقب

 

فـــــــــــــــــى يزيـــــــــــــــــد لنصـــــــــــــــــرهمـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــد واو 
بكـــــــــــــــل فتـــــــــــــــى حـــــــــــــــامي الـــــــــــــــذمار منيـــــــــــــــع    

 

ســـــــــــــــــــــار أبـــــــــــــــــــــو النعمـــــــــــــــــــــان لله ســـــــــــــــــــــعيهو 
الــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن إيــــــــــــــــاس مصــــــــــــــــحرا لوقــــــــــــــــوع    

 

ـــــــــــــوم هيجـــــــــــــا دروعهـــــــــــــا ـــــــــــــل عليهـــــــــــــا ي  بخي

اخــــــــــــــــــــــرى حســــــــــــــــــــــور غيــــــــــــــــــــــر ذات دروعو     
 

فكــــــــــــــــــــــرت خيــــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــــرة أثقفــــــــــــــــــــــتهم
ـــــــــــــــن مطيـــــــــــــــعو      ـــــــــــــــى اب شـــــــــــــــد بأولاهـــــــــــــــا عل

 

فــــــــــــــآب الهــــــــــــــدى حقــــــــــــــا الــــــــــــــى مســــــــــــــتقرهّ
يــــــــــــــــــــــــــر إيــــــــــــــــــــــــــاب آبــــــــــــــــــــــــــه ورجــــــــــــــــــــــــــوعبخ    

 

إلــــــــى الهاشــــــــمي المهتــــــــدي المهتــــــــدى بــــــــه
فـــــــــــــــــنحن لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــامع ومطيـــــــــــــــــع    

 

فقال المختار لأصحابه : أحسنوا جائزتـه فوصـلوه ، وأحسـنوا إليـه ، ذكـر الأبيـات أبـو 
  مخنف.

  رجعنا الى أخبار ما تقدم وكيفية قتل عبيد الله بن زياد قال : ثمّ دعا
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بيـد الله بـن زيـاد بعـد قتـل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي وأصـحابه فضـم عبد الملك بـن مـروان بع
أنـت تعلـم  !إليه ثمانين ألف رجل مـن أجنـاد أهـل الشـام وشـجعانهم ، وقـال لـه : يـا ابـن زيـاد

أن أبـــي مـــروان قـــد أمـــرك بالمســـير إلـــى العـــراق فتقتـــل أهلهـــا حتـــى يســـتقيموا ، ثـــم إن المـــوت 
أنـــا هـــذا الجـــيش الكثيـــف ، فســـر نحـــو الجزيـــرة  عاجلـــه وأدركـــه فمضـــى لســـبيله ، وقـــد وليتـــك

والعراق ، فإذا فرغت من أمر المختار فصر إلى مصعب بن الزبير بالبصرة فـاكفني أمـره وشـرهّ 
، ثم صر إلـى أخيـه عبـد الله بـن الزبيـر بالحجـاز ، فـاكفني أيضـا أمـره وشـره ، فـإذا فرغـت مـن 

  مطلع الشمس.ذلك فلك جميع ما غلبت عليه بسيفك من أرض الشام إلى 
فســار عبيــد الله ومعــه ثمــانون ألفــا مــا بــين فــارس وراجــل حتــى نــزل الجزيــرة ، ثــمّ أرض 
نصيبين ، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد الهمـداني وهـو عامـل المختـار علـى الموصـل ومـا 
والاها ، فكتب بذلك الـى المختـار يخبـره ، وخرجـت مقدمـة ابـن زيـاد فـي عشـرين ألفـا نحـو 

  عامل المختار إلى تكريت ، فكتب إليه المختار :الموصل فخرج 
بلغني كتابك وما ذكرت فيه من أمر عدو الله ورسوله عبيد الله بن زياد ، ولقد أصبت 
في تنحيك مـن بـين يديـه إذ كنـت لا تقـوم لجيشـه ، فـانظر لا تبـرح مـن مكانـك حتـى يأتيـك 

يزيـد بـن أنـس الأسـدي ، أمري ، ثم دعا المختـار برجـل مـن سـادات الكوفـة وشـجعانها وهـو 
إنّ هــذا عبيــد الله بــن زيــاد قــد أقبــل فــي المحلــين وأبنــاء القاســطين ، فســر  !وقــال لــه : يــا يزيــد

إليه أنت في المؤمنين ، وأطلب بدم ابـن بنـت الرسـول الأمـين. فقـال لـه يزيـد بـن أنـس : أيهـا 
وجهني الله تبـارك ضم إلـيّ ثلاثـة آلاف رجـل ممـن انتخـبهم أنـا وخلنـي والوجـه الـذي يـ !الأمير

  وتعالى إليه ، فإن احتجت إلى مدد فأنا سأكتب لك بذلك ولا قوة
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  إلاّ بالله.
فقــال لــه : اخــرج إذن وانتخــب رحمــك الله مــن شــئت وأحببــت علــى بركــة الله وعونــه ، 
فخرج يزيد بن أنس وجعل ينتخب القائد بعد القائد والرجل بعد الرجل ، حتى انتخب ثلاثـة 

فرســان العــراق وشــجعانهم ، وانفصــل مــن الكوفــة ؛ وخــرج المختــار يشــيعه آلاف مــن ســادات 
انظـر إذا  !حتى إذا صار إلى دير أبي موسى التفـت إليـه المختـار ، وقـال لـه يوصـيه : يـا يزيـد

لقيــت عــدوك نهــارا فــلا تنظــرهم إلــى الليــل ، وإن أمكنتــك الفرصــة فــلا تؤخرهــا البتــة ، ولــيكن 
ت إلى مدد فأكتب إليّ بذلك سريعا. فقال يزيد له : أيهـا خبرك عندي كلّ يوم ، فإن احتج

  إني ما اريد منك أن تمدني إلاّ بالدعاء الصالح ، فكفى به لي مددا إن شاء الله. !الأمير
  وكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد الهمداني بتكريت :

فــي أمـا بعــد : فقـد وجهــت إلـى مــا قبلـك يزيــد بـن أنــس الأسـدي وهــو مـن قــد علمـت 
البـــأس والشــــدّة ، فــــإذا قــــدم عليـــك فخــــل بينــــه وبــــين الــــبلاد ، وكـــن تحــــت رايتــــه مطيعــــا لــــه ، 

  والسلام.
فســار يزيــد بــن أنــس حتــى صــار إلــى تكريــت ، فصــار إليــه عبــد الــرحمن بــن ســعيد فــي 
ألف رجل مقاتل ، فصار يزيد فـي أربعـة آلاف فـارس ، وأقبـل حتـى نـزل علـى خمسـة فراسـخ 

عبيد الله بن زياد فوجّه إليه بقائد من قواد أهل الشام وهو ربيعة بن من الموصل ، وبلغ ذلك 
مخارق في ثلاثة آلاف فارس ، واتبعه بقائد آخر وهو حملة بن عبد الله الخثعمـي فـي ثلاثـة 
آلاف فــارس ، وأقبــل القــوم حتــى نزلــوا بحــذاء يزيــد بــن أنــس ، واعتــلّ يزيــد بــن أنــس فــي تلــك 

عوكـــا لمـــا بـــه مـــن المـــرض ، فـــدعا بحمـــار لـــه أســـود مقطـــوع الليلـــة علّـــة شـــديدة ، وأصـــبح مو 
  الذنب والاذنين بصري ، فاستوى عليه وجعل يجول في عسكره
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 !يـــا شـــرطة الله وغلمانـــه يمســـكونه مـــن ضـــعفه كـــيلا يســـقط ، وهـــو يوصـــيهم ، ويقـــول لهـــم :
ن اصــــبروا تــــؤجروا ، وصــــابروا عــــدوكم تظفــــروا ، وقــــاتلوا أوليــــاء الشــــيطان إن كيــــد الشــــيطان كــــا

ضــعيفا ، وبعــد فقــد تــرون مــا بــي مــن العلــّة ، فــإن هلكــت فــأميركم ابــن عمــي ورقــاء بــن عــازب 
الأســـدي ، فـــإن اصـــيب فعبـــد الله بـــن ضـــمرة الغنـــوي ، فـــإن اصـــيب فمســـعر بـــن أبـــي مســـعر 

إن شـئتم  !الحنفي ، ثـم نـزل عـن الحمـار وجلـس علـى كرسـي ، وقـال للنـاس : يـا أهـل العـراق
في طلب دم ابن بنت نبيكم ، وإن شـئتم قـاتلوا عـن أنفسـكم وعـن قاتلوا عن دينكم ، وجدّوا 

  أميركم.
فــدنا القــوم بعضــهم مــن بعــض واقتتلــوا ســاعة ثــم حمــل ورقــاء بــن عــازب علــى رجــل مــن 

احملـوا معـي ،  !يا أهل العراق أهل الشام فضربه ضربة منكرة فسقط عن فرسه قتيلا وصاح :
أهــل العــراق الســيف فــي أكتــافهم نحــوا مــن فحملــوا فــانهزم أهــل الشــام هزيمــة قبيحــة ووضــع 

خمســة فراســخ ، وأســروا مــنهم زهــاء ثلاثمائــة رجــل ، واتــي بهــم ليزيــد بــن أنــس ، فــأمر بضــرب 
أعنــاقهم فــاوقفوا بــين يديــه وهــو لمــا بــه ، فضــربت أعنــاقهم ، وهــو يــومئ بيــده : أن لا تتركــوا 

  منهم أحدا فاستوفوهم.
يــل ، فجهــز وصــلّى عليــه ورقــاء ابــن عــازب ، واشــتدّت العلّــة بيزيــد فتــوفي فــي بعــض الل

ذروا هــذا  !وأقبــره لــيلا وأصــبحوا فــي حــزن علــى صــاحبهم ، فقــال لهــم ورقــاء : يــا أهــل العــراق
الجزع فكلّ حيّ ميت ، فلا تشربوا قلـوبكم الكـدر فتهنـوا ، وهـذا عـدو الله وعـدوكم عبيـد الله 

 اظــنّ ان لكــم بــه طاقــة ؛ فــإني قــد التــأم إليــه عســكره ؛ وعســكر آخــر مــن الجزيــرة وغيرهــا ولا
أعلــم أنــا ان قاتلنــاهم خاطرنــا علــى أنفســنا لكثــرتهم ، وإن هزمنــا مــا جاءنــا لــم ينفعنــا ، لكثــرة 

  مددهم.
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فيهم بـالأمس ،  )١(فالرأي أن ننصرف عنهم لا سيما وقد نكأنا  !قالوا له : أيها الأمير
أهـل الكوفـة فـأرجفوا وقـالوا : قتـل فوافقهم وانصرفوا في جوف الليل نحو العراق ، وبلـغ ذلـك 

يزيــد أميــرهم. وابيــد عســكره ، واغــتم المختــار ولــم يــدر مــا قصــتهم ، حتــى علــم أنهــم انصــرفوا 
لمــوت صــاحبهم ، فطابــت نفســه وقــدم أصــحاب يزيــد فــأخبروه بمــا كــان ، فــدعا أبــا النعمــان 

أهــل الكوفــة  إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر فعقــد لــه وضــمّ إليــه أصــحاب يزيــد وغيــرهم مــن فرســان
ورجالهم ، وقال له : سـر إلـى عـدو الله وعـدوك ونـاجزهم وطـالعني بأخبـارك بليلـك ونهـارك ، 
فإن رأيت أمرا لا طاقة لك به فلا تلق بيدك إلى التهلكة واكتب إليّ حتـى أمـدّك بمـا تكتفـي 
به مـن خيـل ورجـال ، وكـن فـي كـل أمـر ذاكـرا لله تعـالى فـي كـل حـال ، وعجّـل السـير ونـاجز 

دوك وحــاكمهم الــى الله ، صــحبك الله وســلّمك ، وردّك ســالما غانمــا ، فســار إبــراهيم بــن عــ
  مالك في أصحابه ، وهو يقول :

 أمــــــــــــــــــــــــــــــا ورب المرســــــــــــــــــــــــــــــلات عرفــــــــــــــــــــــــــــــا

 حقـــــــــــــــــــــــــا وربّ العاصـــــــــــــــــــــــــفات عصـــــــــــــــــــــــــفا     

 

 لتعســـــــــــــــــــــــــــــــــــفن بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو عســـــــــــــــــــــــــــــــــــفا

 حتــــــــــــــــــى نســــــــــــــــــوم القاســــــــــــــــــطين خســــــــــــــــــفا    

 

 زحفــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــيهم لا نمــــــــــــــــــــــلّ الزحفــــــــــــــــــــــا

 احتــــــــــــــــى نلاقــــــــــــــــي بعــــــــــــــــد صــــــــــــــــف صــــــــــــــــف    
 

 بعـــــــــــــــــــد ألـــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــزال الفـــــــــــــــــــاو 

 فنكشـــــــــــــــــــــف الظـــــــــــــــــــــالم عنـــــــــــــــــــــا كشـــــــــــــــــــــفا    

 

وعســـكر ابـــراهيم بموضـــع يقـــال لـــه : حمـــام أعـــين ثـــم ارتحـــل حتـــى نـــزل علـــى خمســـة 
فراسخ من الموصل ، وعبيد الله بن زياد بالموصل قد أخذ خراجها وفرقه في أصحابه ، وهو 

  يومئذ في ثلاثة وثمانين ألفا وخرج بهم فنزل
__________________  

ـــاهم جـــاءهم مـــدد لا يبقـــي علينـــا. لأنـــا قـــد أضـــررناهم ـ  ) نكأنـــا : أضـــررنا ، ومعنـــى الجملـــة١( إن قاتلنـــاهم وهزمن
  بالنكاية بالأمس.
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قريبا من معسكر إبراهيم ، وإبـراهيم يومئـذ فـي نحـو عشـرين ألفـا ، وكـان فـي عسـكر ابـن زيـاد 
لسـلمي ، فأرسـل إلـى إبـراهيم : إنـي رجل من الأشراف من بني سليم وهو عمير بن الحباب ا

قــد عزمــت علــى المصــير إليــك والكينونــة معــك ، فــإن أعطيتنــي الأمــان وافيتــك الآن ، فأرســل 
إليه إبراهيم : إنه قد أعطيتـك الأمـان ولـك عنـدي الكرامـة مـا رزقنـي الله السـلامة ، فهلـمّ إلينـا 

ومواليـه حتـى صـار إلـى آمنا مطمئنـا ، فخـرج عميـر فـي جـوف الليـل فـي ألـف رجـل مـن قومـه 
  إبراهيم ، فأكرمه وبرهّ وبرّ أصحابه وفرّق عليهم مالا.

فبلغ ذلك ابن زياد فأقلقه وقال : يخرج رجل من عسكري في ألـف فـارس لا يعلـم بـه 
أحد ، إنّ هذا الأمـر يتبـع ، ثـم إن إبـراهيم قـال لعميـر : إنـي رأيـت أن اخنـدق علـى عسـكري 

عميـر : إنّ القـوم يحبـون أن يطـاولوك ، فـإن خنـدقت كـان  فقـال لـه ؟خندقا ، فما الذي تـرى
خيرا لهم في المطاولة ، وإن ناجزتهم كان خيرا لك ، فقد ملئوا منك رعبا فصادمهم بخيلك 
ورجالـك ، فإنـك علـى حـقّ ، فـالله ناصـرك وهـم علـى باطـل ، فهـو تعـالى خـاذلهم ، ومظهـرك 

  عليهم.
ح ، فهــذا مــا أشــار بــه الأميــر ، وعــزم فقــال إبــراهيم : قــد اختبرتــك وعلمــت أنــك ناصــ

عليه الضمير ، وقال عبيد الله بن زياد لأصحابه : إني لا عجب من هذا الغلام يعني إبـراهيم 
ومسيره إليّ بهذا الجيش ، وعهـدي بـه بـالأمس فـي الكوفـة يلعـب بالحمـام ، ولعـلّ أجلـه قـد 

 ســيما جــيش أهــل العــراق اقتــرب ، وبــات كــل مــن الفــريقين ســاهرين ، لمــا يدبرونــه غــدا ، ولا
فإنهم علموا أن أميـرهم إبـراهيم ينـاجز أهـل الشـام ، فلمـا كـان وقـت السـحر صـلّى إبـراهيم فـي 
أصــحابه بغلـــس ، وعبــّـأ أصـــحابه ، فجعـــل علـــى ميمنتــه ســـفيان بـــن يزيـــد بـــن معقـــل الأزدي ؛ 

  وعلى ميسرته علي بن مالك الجشمي ؛ وعلى أعنّة الخيل الطفيل بن
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وعلــى الرجّالــة مــزاحم بــن مالــك الســكوني ، فوقــف بهــم وتقــدمت الرجّالــة ، لقــيط النخعــي ؛ 
وجعــل إبــراهيم يقــف علــى كــل كتيبــة فيوصــيهم ويعهــد إلــيهم وينهــاهم عــن الخــور والفشــل ، ثــم 
زحـــف رويـــدا حتـــى أشـــرف علـــى تـــلّ ، فنظـــر فـــي عســـكر القـــوم وتـــأمّلهم ، فـــرآهم غـــارين لـــم 

نهم ، فلمـــا نظــروا إلــى الخيـــل وافــتهم ، بــادروا إلـــى يتحركــوا ولــم يظنــوا أن أهـــل العــراق ينــاجزو 
خيولهم وقدّموا الرجالة بين أيديهم ، وكانت الخيول ستين ألفا ، والرجالـة اثنـين وعشـرين ألفـا 
، فعبــأهم ابــن زيــاد فجعــل علــى ميمنتــه شــرحبيل بــن ذي الكــلاع الحميــري ؛ وعلــى ميســرته 

الله بــن مســعدة الفــزاري ؛ وعلــى جنــاح ربيعــة بــن مخــارق الغنــوي ؛ وعلــى جنــاح ميمنتــه عبــد 
ميســرته حملــة بــن عبــد الله الخثعمــي ؛ وفــي القلــب يومئــذ الحصــين بــن نميــر الســكوني ، ثــم 
انقــض علــيهم أهــل العــراق قــائلين : اللهــم إنــا خرجنــا ثــائرين بــدماء أهــل بيــت نبيــك ، فانصــرنا 

لحسـين ، وتواقفـوا رأي وتنـادوا : يـا لثـارات ا !عليهم كيف شئت وأنـى شـئت يـا ربّ العـالمين
  العين.

 !وتقدم عوف بن ضبعان الكلبـي علـى فـرس لـه أدهـم ونـادى : يـا شـيعة آل أبـي تـراب
من كان منكم يدل بشجاعة وشدّة  !يا شيعة ابن الأشتر المرتاب !يا شيعة المختار الكذاب

  فليبرز إليّ إن كان صادقا ، ثم جال بين الصفين وهو يقول :
المفضــــــــــــلإنــــــــــــي ابــــــــــــن ضــــــــــــبعان الكــــــــــــريم

ليـــــــــــــــث النـــــــــــــــزال فـــــــــــــــي مثـــــــــــــــار المفضـــــــــــــــل     
 

مـــــــــــــن عصـــــــــــــبة تبـــــــــــــرأ مـــــــــــــن ديـــــــــــــن علـــــــــــــي
كـــــــــــــــــــذاك كـــــــــــــــــــانوا فـــــــــــــــــــي الزمـــــــــــــــــــان الأوّل    

 

  فما لبث عوف بن ضبعان حتى خرج إليه الأحوص بن شداد الهمداني وهو يقول :
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أنـــــــــــــا ابـــــــــــــن شـــــــــــــدّاد علـــــــــــــى ديـــــــــــــن علـــــــــــــي

ــــــــــــــــولي      ــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــن ليل لســــــــــــــــت لمــــــــــــــــروان ب
 

ـــــــــــــــــــــي الجحفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدنّ نارهـــــــــــــــــــــا ف للأوق
ثـــــــــــــــم أخـــــــــــــــوض النـــــــــــــــار حتـــــــــــــــى تنجلـــــــــــــــي    

 

فجعل الشامي يشتم الأحوص ، فقال الأحوص : دع عنك هذا إن كنت عربيا ، فـإن 
الـــذي بيننـــا أجـــلّ مـــن الشـــتم ، أنـــتم تقـــاتلون عـــن بنـــي مـــروان ، ونحـــن نطلـــب بـــدم ابـــن نبـــيّ 

، ولا نــراه والله   الــرحمن ، فــادفعوا إلينــا ابــن زيــاد لنقتلــه بــبعض موالينــا الــذين قتلــوا مــع الحســين
جربنــاكم يــوم صــفين عنـــد التحكــيم ، فحكمنــاكم وعــدوتم علينـــا  كفــوا لــه ، فقــال الشـــامي :

  ظالمين.
فقــال الأحــوص : إنّ الحكــم فــي الخديعــة لا يتخــذ فاصــلا فــي الشــريعة ، مــا اســمك 

 !قال : ما أقـرب اسـمك مـن اسـمي ، فأنـا مقـرب الآجـال !قال : منازل الأبطال ؟أيها الرجل
حمل عليه الأحوص فالتقيا بضربتين ، سـبقت ضـربة الأحـوص منهـا فسـقط الشـامي قتـيلا ثم 

فخــرج داود بــن عــروة الدمشــقي  ؟، وجــال الأحــوص وصــاح : يــا قتلــة الحســين هــل مــن مبــارز
  على كميت له مقنعا بالحديد وهو يقول :
ــــــــــــــي صــــــــــــــفينا ــــــــــــــل ف ــــــــــــــن مــــــــــــــن قات ــــــــــــــا اب  أن

ــــــــــــــــــــاو       ــــــــــــــــــــه غبين ــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــي دين  ل

 

 كينـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــي إيـــــــــــــــــــــذا م

 مجربـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــوغى حرونـــــــــــــــــــــــــا    

 

  فجاوله الأحوص وهو يقول :
 يـــــــــــــا ابـــــــــــــن الـــــــــــــذي قاتـــــــــــــل فـــــــــــــي صـــــــــــــفينا

ــــــــــــــــــــاو       ــــــــــــــــــــه غبين ــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــي دين  ل

 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه مفتون ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان ب  كــــــــــــــــــذبت ب

 لا يعــــــــــــــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــــــــــــــق ولا اليقينــــــــــــــــــــــــــــــا    

 

ثــــم صــــعد لــــه الأحــــوص فضــــربه ضــــربة ، ألحقتــــه بصــــاحبه وعــــاد إلــــى صــــفه ، فخــــرج 
  جعل يقول :الحصين بن نمير السكوني ف
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 يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــادة الكوفـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل المكـــــــــــــــــر

 شــــــــــــــــــــيعة المختــــــــــــــــــــار وابــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــترو      

 

 هـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــيكم قـــــــــــــــــرن كـــــــــــــــــريم العنصـــــــــــــــــر

 ؟مجـــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــي بأســـــــــــــــــــه ذو مخفـــــــــــــــــــر    
 

يبــــــــــــــــــــرز نحــــــــــــــــــــوي عامــــــــــــــــــــدا لا يمتــــــــــــــــــــري
)١(فيســــــــــــــتقي الحتــــــــــــــف بكــــــــــــــأس ممقــــــــــــــر     

 

 

  فخرج إليه شريك بن خريم التغلبي ، وهو يقول :
 يــــــــــــــا قاتـــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ الكـــــــــــــــريم العنصـــــــــــــــر

 بكـــــــــــــــــــــربلاء فـــــــــــــــــــــي التقـــــــــــــــــــــاء العســـــــــــــــــــــكر     

 

 أعنــــــــــــــــي حســــــــــــــــينا ذا الســــــــــــــــنا والمفخــــــــــــــــر

 نجـــــــــــل النبـــــــــــي المصـــــــــــطفى مـــــــــــن حيـــــــــــدر    

 

 خـــــــــــــــذها إليـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خزبـــــــــــــــر قســـــــــــــــور

ضــــــــــــــــــــــــــربة قــــــــــــــــــــــــــرم ربعــــــــــــــــــــــــــيّ مضــــــــــــــــــــــــــريّ    
 

فتقــدم إليــه الحصـــين فالتقيــا بضـــربتين ، فمــا كـــذب التغلبــي ، أن ضـــربه ضــربة علـــى أم 
حاب التغلبــي ، ودخــل أهــل الشــام شــيء عظــيم مــن رأســه فخــرّ منهــا صــريعا قتــيلا ، فكبــّر أصــ

الجزع عليه ، فتقدم إبراهيم ابن الأشتر على فرس له غرّ محجّل ، حتى وقف بـين الصـفين ، 
 !وأنصـــار الـــدين !: ألا يـــا شـــرطة الله وشـــيعة الحـــقـ  وكـــان جهـــوريّ الصـــوتـ  ونـــادى بصـــوته

ين ، فهــذا عبيــد الله بــن زيــاد قاتــل لا تطلبــوا أثــرا بعــد عــ !وأبنــاء القاســطين !وقــاتلي المحلـّـين
فـــي هـــذا  عزوجѧѧѧلمـــا جـــاءكم بـــه الله  )وجعـــل يعـــدد مســـاوئه(الحســـين الـــذي فعـــل وفعـــل 

المكــان إلا لهلاكــه ، فتقــدموا إليــه رحمكــم الله ونصــركم ، ثــم حمــل علــى أهــل الشــام وجعــل 
  يضرب سيفه في أعراضهم قدما قدما ويقول :
قــــــــد علمــــــــت مــــــــذحج فــــــــي اليــــــــوم الجلــــــــل

ي ذو البـــــــــــــــــــأس إذا القــــــــــــــــــرن نكـــــــــــــــــــلإنــــــــــــــــــ     
 

ــــــــــــــــــــــلو  الأروع المقــــــــــــــــــــــدام إن نكــــــــــــــــــــــس فت
أضــــــــــرب فــــــــــي القــــــــــوم وإن حــــــــــال الأجــــــــــل    

 

البطـــــــــــــــــــــل)٢(أعتلـــــــــــــــــــــي رأس الطرمـــــــــــــــــــــاحو 
بالــــــــــــــــــــذكر البتــّــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــل    

 

__________________  
  ) الممقر : المرّ.١(
  ) الطرماح : الطويل.٢(
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واحــد فاصــطفقوا بالصــفاح ، وتطــاعنوا وحمــل معــه أهــل العــراق بــأجمعهم حملــة رجــل 
بالرماح ، وتراموا بالسهام ، وإبراهيم يقـول لصـاحب رايتـه : تقـدّم فـداك أبـي ، فـالحق امامـك 
، والله ناصـــرك ، وصـــاحب الرايـــة يتقـــدّم وأهـــل العـــراق خلفـــه ، وحـــان وقـــت الصـــلاتين ، ومـــا 

نهـــزم أهـــل الشـــام هزيمـــة صـــلّى القـــوم إلاّ بالإيمـــاء ، حتـــى إذا كـــان وقـــت اصـــفرار الشـــمس ، ا
قبيحة وولوا الأدبار ، فأخذ السـيف أكتـافهم ، وقهقـر بقيـتهم إلـى الموصـل ونظـر إبـراهيم إلـى 
رجل عليه بزةّ حسنة ، درع سابغة وعمامة خزّ دكناء ، وديباجة فوق الدرع ، وقـد أخـرج يـده 

الـذي تحتـه ، من الديباجة وفيها صفيحة مذهبة ، فقصده إبراهيم لتلـك الصـفيحة ، وللفـرس 
فلــم يلبــث أن ضــربه ضــربة شــرّقت بيديــه وغربّــت برجليــه ، فامتــد إبــراهيم منعطفــا مــن ســرجه ، 
ورجلاه في الركاب إلى الأرض ، وتناول الصفيحة وغار الفرس فما لحقه ، وكـان الظـلام مـن 

  الغروب ومن القتام قد ترك الناس لا يبصر بعضهم بعضا.
إلى معسـكرهم لا يطئـون إلاّ علـى جسـد قتيـل ،  فتراجع أهل العراق من نحو الموصل

وأصــبحوا وقــد فقــد مــنهم ثلاثــة وســبعون رجــلا ، وأصــبح أهــل الشــام وهــم عشــرة آلاف رجــل 
وثمانمائة رجل وعامتهم جرحى ، وقد فقد منهم سبعون ألفا فبذلك يقول بعـض الشـعراء فـي 

  إبراهيم بن مالك الأشتر ؛ والمختار بن أبي عبيد يمدحهما :
 إبـــــــــــــــــراهيم ثـــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــا إســـــــــــــــــحا فجـــــــــــــــــزى

 ق عنـّـــــــــــــــــــــــا الإلــــــــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــزاء     

 

 جــــــــــــــــــــــــــــــزى الله شــــــــــــــــــــــــــــــرطة الله خيــــــــــــــــــــــــــــــراو 

 عـــــــــــــــن بنـــــــــــــــي هاشـــــــــــــــم بحســـــــــــــــن الـــــــــــــــبلاء    

 

 إذ تعشّــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــنهم بســــــــــــــــــــبعين ألفــــــــــــــــــــا

 أو يزيـــــــــــــــــــدون قبـــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــت العشــــــــــــــــــــاء    

 

 قتلــــــــــــــــــــــوا الفاســــــــــــــــــــــق اللعــــــــــــــــــــــين جهــــــــــــــــــــــارا

ـــــــــــــــــاء     ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــائر الأحي  فـــــــــــــــــي فري

 

 شـــــــــــــــــــــــفوا مـــــــــــــــــــــــنهم غليـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــدورو 

 نــــــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــــــفاءعلــــــــــــــــــــــــــى ربّ و     
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ثم قـال إبـراهيم لأصـحابه : إنـي تبعـت البارحـة رجـلا وقـد اخـتلط الظـلام فـي يـده هـذه 
الصـــفيحة ، وتحتـــه فـــرس جـــواد ، فقتلتـــه وأنـــا أشـــمّ منـــه رائحـــة المســـك ، فأخـــذت الصـــفيحة 

الفــرس أنــا أمســكته وســأجيئك بــه  !وفــاتني الفــرس ، فقــال بعــض أصــحابه : أصــلح الله الأميــر
علــه الله لــك ، قــال إبــراهيم : إنّ بزتــه حســنة ، ولامتــه كاملــة ، فــانظروه بجانــب شــاطئ فقــد ج

الفرات بموضع كذا وكذا ، فـذهب القـوم فـإذا هـو عبيـد الله بـن زيـاد فـأتوا برأسـه ووضـعوه بـين 
وخــرّ ســاجدا ، ورفــع رأســه وهــو يقــول : الحمــد لله  !يديــه ، فلمــا رآه عرفــه وقــال : الله أكبــر

  له على يدي ، فبذلك يقول بعض الشعراء من أصحاب إبراهيم :الذي جعل قت
فــــــــــــــدى لغــــــــــــــلام مــــــــــــــن عــــــــــــــرانين مــــــــــــــذحج

جـــــــــــــريء علـــــــــــــى الأعـــــــــــــداء غيـــــــــــــر نكـــــــــــــول     
 

 أتــــــــــــــــاه عبيــــــــــــــــد الله فــــــــــــــــي شــــــــــــــــرّ عصــــــــــــــــبة

مـــــــــــــن الشـــــــــــــام واســـــــــــــتجلى بخيـــــــــــــر قبيـــــــــــــل    
 

فلمــــــا التقــــــى الجمعــــــان فــــــي حومــــــة الــــــوغى
جــــــــرّ الــــــــردى فــــــــي الحــــــــرب فضــــــــل ذيــــــــولو     

 

ـــــــــــــردىفـــــــــــــولى عبيـــــــــــــ د الله خوفـــــــــــــا مـــــــــــــن ال
خشــــــــــــــــية ماضــــــــــــــــي الشــــــــــــــــفرتين صــــــــــــــــقيلو     

 

 فيعلـــــــــــــــــوه إبــــــــــــــــــراهيم بالســــــــــــــــــيف فاصــــــــــــــــــلا

فطــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى البوغــــــــــــــــاء شــــــــــــــــرّ قتيــــــــــــــــل    
 

جـــــــــــــــــزى الله خيـــــــــــــــــرا شـــــــــــــــــرطة الله أنهـــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــد الله كـــــــــــــــــــــــل غليـــــــــــــــــــــــل     شـــــــــــــــــــــــفوا بعبي

 

؛ ورأس الحصــين بــن نميــر الســكوني ؛ ورأس ـ  ثــم أمــر إبــراهيم بــرأس عبيــد الله بــن زيــاد
شــرحبيل بــن ذي الكــلاع الحميــري ؛ ورأس ربيعــة بــن مخــارق الغنــوي ؛ ورءوس أشــباههم مــن 
رؤســـاء أهـــل الشـــام ؛ فقـــورت ونقضـــت ، وكتبـــت الرقـــاع بأســـماء أصـــحابها وبعـــث بهـــا إلـــى 

وكيـــف أبـــاد  ؟المختـــار ، وكتـــب لـــه يخبـــره بالواقعـــة كيـــف فعـــل بـــالمحلّين ، وقتلـــة أهـــل البيـــت
  هل الكوفة تنيف على سبعين رأسافوردت الرءوس على أ ؟خضراءهم
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يقدمها رأس عبيد الله بن زياد فاستقبلتها الشيعة فرحين ، يحمدون الله الّذي أهلكهم وشفى 
سـيأتينا الفـتح غـدا فـي رأس ابـن  صدور المؤمنين ، وكان المختار قبل مجيء الرءوس يقول :

الغيب ، وافتـتن بـه خلـق مـن مرجانة ، فلمّا ورد في غد ، زعم بعض من لا علم له : أنه يعلم 
لا يفتنــنكم الشــيطان ، مــا ذلــك إلاّ فراســة مــؤمن  !أهــل الكوفــة ، حتــى قــال الشــعبي : يــا قــوم

  : فراسة المؤمن لا تخطئ. وآلهعليهاللهصلىفقد قال رسول الله 
ثــــم إن المختــــار بعــــث بــــرأس عبيــــد الله بــــن زيــــاد ، ورأس الحصــــين بــــن نميــــر ؛ ورأس 

ع إلى محمّد بن الحنفية وصـلب بـاقي الـرءوس حـول الكوفـة ، وكتـب شرحبيل بن ذي الكلا
  إلى محمّد ومع الكتاب ثلاثون ألف دينار :

بسم الله الـرّحمن الـرّحيم للمهـدي محمّـد بـن علـي ، مـن المختـار بـن أبـي عبيـد سـلام 
فأحمــد الله الــذي أخــذ لــك بالثــأر ، مــن الأشــرار ، المطلــوبين بالأوتــار ، ـ  عليــك ، أمــا بعــد

فقتلهم في كل فج بقهر ، وأغرقهم في كلّ نهر ، وأهلك أولياءهم بالقهر ، فشـفى الله بـذلك 
قلــوب المــؤمنين ، وأقــرّ عيــون المســلمين ، إذ أهلــك المحلــّين ، وأبنــاء القاســطين ، وإذا أنــزل 
بهم ما أنزل بثمود وعاد وغـرقهم تغريـق فرعـون ذي الأوتـاد ، الـذين طغـوا فـي الـبلاد ، وأكثـروا 

ها الفساد ، لقد قتلوا أشـر قتلـة ، ومثـل بهـم أقـبح مثلـة ، وقـد وجهـت إليـك بـرأس ابـن زيـاد في
مـــــن ذوي الإلحـــــاد ، ليكبـــــت بـــــذلك الأعـــــداء ذوو الأحقـــــاد ، ويفـــــرح ذوو الـــــولاء والـــــوداد ، 

  ووجّهت معها ثلاثين ألف دينار ، لتنفقها على أهل بيتك وشيعتك ، والسلام.
أه على أهل بيته ، فحمدوا الله وصاموا له شـكرا وأمـر فلما ورد الكتاب على محمد قر 

  محمد أن تصلب الرءوس خارج الحرم ، فمنعه عبد الله بن الزبير ، فدفنت.
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ثم سار إبراهيم بن مالك فنزل الموصل واحتوى على الجزيرة وجبا الخراج فقسـم علـى 
إلـــى المـــدائن أصـــحابه جملـــة منـــه ، وأرســـل فاضـــله إلـــى المختـــار فصـــارت الكوفـــة وســـوادها 

والجزيـــرة بأجمعهـــا مـــن ديـــار ربيعـــة ومضـــر إلـــى المختـــار ، وصـــارت الشـــام وأرض مصـــر إلـــى 
المغـــرب إلـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ، وصـــارت الحجـــاز والـــيمن بأجمعهـــا إلـــى عبـــد الله بـــن 

  الزبير.
بعـث بعـد ذلـك عبـد الله بـن كامـل إلـى  )اللهرحمه(وذكر أبو مخنف : أنّ المختار 

فأحاط بداره ـ  وكان بطلا شجاعاـ  السلامعليهالعبدي قاتل علي بن الحسين مرة بن منقذ 
ـــده رمـــح وهـــو علـــى فـــرس جـــواد فتجـــاول مـــع ابـــن كامـــل ، فضـــربه ابـــن كامـــل  فخـــرج مـــرةّ وبي
بالسيف فأبان يده اليسـرى ، ثـم تعاورتـه أصـحاب ابـن كامـل فقتلـوه ، ثـم بعـث المختـار عبـد 

قاتــل عبــد الله بــن مســلم بــن عقيــل ، وكــان يقــول : رميتــه  الله بــن كامــل هــذا إلــى يزيــد بــن رقــاد
بســهم فاتقــاه بيــده ، فشــك يــده إلــى جبهتــه ، فأنبتــه بعــد مــا مــات فمــا قــدرت والله أن أنــزع 
سهمي من جبهته ، فتركته مثبتا فيها ، فلما أحاط عبد الله بن كامل بداره خـرج شـاهرا سـيفه 

ه : لا تضـــربوه بســـيف ولا تطعنـــوه بـــرمح ، ، وكـــان بطـــلا مقـــداما ، فقـــال ابـــن كامـــل لأصـــحاب
، فرشـــقوه حتـــى  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىولكــن ارشـــقوه بالســـهام كمـــا رمـــى ابـــن عـــم رســـول الله 

  سقط ، فأمر عبد الله بنار فأحرقوه بها وهو حي.
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  قتل الشمر بن ذي الجوشن
ودعــا المختــار بعبــد الــرحمن بــن عبيــد الهمــداني وقــال لــه : بلغنــي عــن شــمر ابــن ذي 

لجوشن الضبابي أنه خرج من الكوفة في نفر مـن غلمانـه ومـن تبعـه هاربـا ، فـاخرج أنـت فـي ا
طلبــه فلعلــك تــأتيني بــه حيــا أو برأســه ، فــإني لا أعــرف فــي قتلــة الحســين أعتــى منــه ولا أشــدّ 
بغضــا لأهــل البيــت ، وضــمّ إليــه عشــرة مــن أبطــال أصــحابه ، وقــال لــه ولهــم : انشــدكم الله إلا 

  قتله ، وشفيتم غليلي بذلهّ ، فلقد أكمدني بفعله.أقررتم عيني ب
فخـرج عبــد الــرحمن فـي أصــحابه العشــرة يســألون عنـه ، فقيــل : إنـّـه قـد نــزل فــي جنــب 
قريــة علــى شــاطئ الفــرات يقــال لهــا : الكلتانيــة ومعــه قــوم قــد صــحبوه مــن قتلــة الحســين وهــم 

علـــم أن الخيـــل خيـــل آمنـــون مطمئنـــون ، فرحـــل عبـــد الـــرحمن بهـــم إليـــه ، فلمـــا أشـــرف عليـــه 
المختــار ، فوثــب قائمــا يتــأمّلهم فنظــروا إليــه وعرفــوه ، فكبّــروا وأحــاطوا بــه وبأصــحابه ، وكــان 
شــمر متــزرا بمنــديل وكــان أبرصــا ، والبــرص علــى ســائر جســده ، فكأنــه ثــوب ملمــع ، فأخــذ 

  رمحه ودنا من أصحاب المختار وحمل عليهم وهو يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــرا باســـــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــــا هزي  نبهـــــــــــــــــــــــــــتم ليث

 مــــــــــــــــــــا محيــــــــــــــــــــاه يــــــــــــــــــــدق الكـــــــــــــــــــــاهلاجه     

 

 لــــــــــــــم يــــــــــــــك يومــــــــــــــا عــــــــــــــن عــــــــــــــدونا كــــــــــــــلا

 إلاّ كــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مقــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلا أو قــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلا    

 

  فتقدم إليه عبد الرحمن بن عبيد وهو يقول :
 يــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــادر وابــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــادر

 قاتـــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــين ذي المفـــــــــــــــــــــــــاخرو      

 

 ابــــــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــــــي الطيــــــــــــــــــــــب العناصـــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــن الطــــــــــــاهرو      ــــــــــــن الوصــــــــــــي الطــــــــــــاهر اب  اب

 

 ئرمنيـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــيعته بثـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــاجر      يطعـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــلوع والحن
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 أشــــــــــــــــجع مــــــــــــــــن ليــــــــــــــــث عــــــــــــــــرين خــــــــــــــــادر

 فأبشـــــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــــزي وبمـــــــــــــــــــوت حاضـــــــــــــــــــر     

 

ثــم طعنــه عبــد الــرحمن فــي نحــره فســقط قتــيلا ، فنــزل إليــه واحتــزّ نحــره وقتــل أصــحابه 
جميعــا ، وأخـــذ أمـــوالهم وأســـلحتهم ودوابهـــم ، وجـــاء برأســـه ورءوس أصـــحابه إلـــى المختـــار ، 

أقــر الله عينــك بلقــاء رســول  !إليــه خــرّ ســاجدا ، وقــال : يــا عبــد الــرحمن فلمــا نظــر المختــار
فـــي الجنــّـة ، ثـــم أمـــر بـــرأس الشـــمر فنصـــب فـــي رحبـــة الحـــذائين إزاء  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالله

المســجد الجــامع ، فمثــل بــه الصــبيان برمــي الحجــارة والقــذارة ، وأمــر المختــار لعبــد الــرحمن 
  بعشرة آلاف دينار وولاه حلوان.

وذكــر ابــن إســحاق قصــة المختــار مــع ابــن زيــاد بســياقة اخــرى ، فــنحن نــذكرها ـ  ۱۱
مجمــلا ونبــين الصــحيح فيمــا بعــد ، قــال : لمــا هــرب المختــار مــن ابــن زيــاد أميــر الكوفــة إلــى 
مكــة دخــل علــى عبــد الله بــن الزبيــر فبايعــه ، فلمــا جــنّ الليــل دخــل علــى محمــد بــن الحنفيــة 

حب الصيد ، فكان كل يوم يركب للصيد ، فلما كان فـي بعـض فبايعه سرا ، وكان المختار ي
الأيــام خــرج متصــيدا فــإذا هــو برجــل علــى ناقــة يجــدّ الســير ، فقصــده المختــار فقــال لــه : مــن 

قال : إلى مكة اريد المختار بـن أبـي عبيـد  ؟قال: من الكوفة ، فقال : وإلى أين ؟أين أقبلت
، قـال : فهـا أنـا المختـار فـأخرج مـن عمامتـه كتابـا قال : جئته ببشـارة  ؟، قال : وما تريد منه

إليـــه مـــن جملـــة مـــن شـــيعة الكوفـــة ، يســـألونه القـــدوم علـــيهم ليـــأمروه علـــيهم ، ويطلـــب بثـــار 
  .السلامعليهالحسين بن علي

قــال : إن أهــل البصــرة شــغبوا علــى عاملــه وكســروا  ؟فقــال : مــا فعــل عبيــد الله بــن زيــاد
قـال : عمـرو  ؟ن الكوفـة إلـيهم. قـال : فمـن خلـف بالكوفـةسجنه ونهبوا أمواله ، وقـد خـرج مـ

بن حريث فـي أربعـة آلاف ، فخلـع المختـار علـى البشـير مـا كـان عليـه مـن الثيـاب واللبـاس ، 
  وردّه إلى الكوفة ، ودخل المختار
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علـــى عبـــد الله بـــن الزبيـــر ، فـــأخبره بخـــروج ابـــن زيـــاد مـــن الكوفـــة إلـــى البصـــرة ومـــا حـــدث فـــي 
بقـــي فـــي الكوفـــة عمـــرو بـــن حريـــث فـــي أربعـــة آلاف ، وقـــال لـــه : ابعـــث معـــي البصـــرة ، وأنـــه 

مــائتي فــارس ، فــأنطلق بهــم إلــى الكوفــة ، وأقتــل ابــن حريــث ، وآخــذ الكوفــة وأجبــي خراجهــا 
  وأحمله إليك وأخطب لك فيها.

فأجابــه ابــن الزبيــر وعــرض عليــه عســكره ، فانتخــب منــه مــائتي رجــل مــن شــجعانهم ، 
على محمد بن الحنفية وأخبره بما كان من أمر البصرة والكوفـة ، وقـال  فلما جنّ الليل دخل

له : اريد منك كتابين : كتابا إلى إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر ، وكتابـا إلـى محمّـد بـن الأشـعث 
ليســـمعا كلامـــي ويطيعـــاني وينتهيـــا إلـــى أمـــري حتـــى آخـــذ الثـــأر مـــن قـــاتلي الحســـين بـــن علـــي 

فخـرج المختـار إلـى منزلـه ، وزوّر أربعـين كتابـا إلـى أربعـين  ، فكتب كتابين لـه ، السلامعليه
شيخا من مشايخ الكوفة عن لسان محمد بن علـي ، وخـرج مـن مكـة لـيلا ومعـه مائتـا فـارس 
، فجعـــل يســـير الليـــل ، ويكمـــن النهـــار ، حتـــى ورد القادســـية ، فعـــاج لكـــربلاء وزار الحســـين 

بي هذه حتـى أنـتقم ممـن قتلـك وقاتلـك أو لا خلعت ثيا !وبكى ، ثم قال : يا ابن رسول الله
  اقتل.

ثــمّ ودعّ القبــر وســار حتــى صــار بجبانــة الكوفــة ، وذلــك فــي أوّل الليــل ودخــل الكوفــة 
وحـــده ، ومعـــه اثنـــان وأربعـــون كتابـــا فقصـــد إبـــراهيم وقـــرع بابـــه ، ففـــتح لـــه ودخـــل ، فلمـــا رآه 

قـال : مـن مكـة وفـي  ؟ن كنـتوأيـ ؟من أين جئـت !إبراهيم اعتنقه وقربّه وقال : يا أبا إسحاق
قــال : بخيــر وهــو يقــرأ عليــك الســلام ،  ؟مكــة. قــال : كيــف خلفــت ســيدنا محمــد بــن علــي

وأعطاه كتابه إليه فتناوله إبراهيم وقبّلـه وبكـى ، ثـم فضّـه وقـرأه وعجـب بمـا فيـه فحـرّك رأسـه ، 
فـلا حاجـة  فناولني الكتاب ؟فقال المختار : ممّ حركت رأسك ، لعله ثقل عليك أن تبايعني
  لي في بيعتك ، ولكن لا تكن عليّ كما لم تكن لي ، فقال
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بــل الســمع والطاعــة لأمــر ســيدنا محمــد ، مــد يــدك ،  !إبــراهيم : ســبحان الله يــا أبــا إســحاق
فمـــدّها فبايعـــه وأخـــذ مواثيقـــه ، وكـــان إذا ركـــب إبـــراهيم ركـــب ثلاثمائـــة فـــارس معـــه مـــن مواليـــه 

قــال إبــراهيم : قــم معــي إلــى محمــد بــن الأشــعث نــدفع إليــه ومــوالي أبيــه ، فلمــا بــايع المختــار 
الكتــاب ، فقامــا إليــه وقرعــا البــاب ، فلمــا دخــلا أجلســهما وجلــس فأعطــاه المختــار الكتــاب 
ففضــه وقــرأه ، فحــرّك رأســه كمــا فعــل إبــراهيم ، فقــال لــه المختــار كمــا قــال لإبــراهيم فقــال : 

ســـي ، ثــم بايعـــه محمــد ، فقـــال لهمـــا ظننــت أن ســـيدنا محمــد يـــأمرك بالبيعــة لـــي فحركّــت رأ
 المختــار : قومــا معــي فــإن معــي هــذه الكتــب نــدفعها إلــى مشــايخ الكوفــة وهــي أربعــون كتابــا.
فقاما معه حتى فرق تلك الكتب إلى أهلهـا وأخـذ مـنهم البيعـة ، ثـم إنّ المختـار جمعهـم فـي 

رو فـي أربعـة آلاف منزل إبراهيم فـدبروا فـي قتـل عمـرو بـن حريـث خليفـة عبيـد الله ، وكـان عمـ
وكان مع المختار مائتا فارس ؛ ومع إبراهيم ثلاثمائة ؛ ومـع محمـد بـن الأشـعث مائتـان ، ثـم 

فقــالوا : شــأنك والقــوم فــإنّ كــل واحــد يكفيــك  ؟قــال للمشــايخ : أخبرونــي كــم يركــب معكــم
  محلّته ودربه ، فكبّر المختار وقال : الآن آخذ بثأر آل محمّد ورب الكعبة.

حمــد بــن الأشــعث : اركــب الآن فـي أصــحابك وأخــرج بعلــّة الصــيد ، وانــتح ثـم قــال لم
إذا انتصف النهار وادخل على ابـن حريـث ، وقـل لـه  !بعسرك الحيرة ، واركب أنت يا إبراهيم

ثـم  ؟: إنّ أهل البصرة قد هزموا الأمير عبيد الله ابن زياد وإني خارج إلى نصرته ، فما ذا تـأمر
ثم اضرب بطبلـه فكـل مـن خـرج مـن أعوانـه وأصـحابه فضـع السـيف إنك إن تمكنت فاقتله ، 

ومـن هـرب إلـى الجبانـة قتلتـه أنـا  !فيهم ، ومن هرب منهم إلى الحيرة ، فاقتله أنـت يـا محمـد
وغلّقــوا  !فــي عســكري ، ومــن هــرب مــنهم فــي الســكك والأزقـّـة فــاقتلوهم أنــتم أيهــا المشــايخ

  الدروب جيدا واستوثقوا من المحال.
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أيهم على ذلك وتفرّقوا ورجع المختار إلى عسكره ولم يعلم أحدا من أهله ، فاجتمع ر 
ــة الصــيد. ووكــل كــل شــيخ فــي دربــه  فلمــا أصــبحوا خــرج محمــد بــن الأشــعث إلــى الحيــرة بعلّ
ومحلته من يعتمده من أهله وأعوانه يتوقعون الصيحة ، فلما انتصف النهـار ركـب إبـراهيم فـي 

ثم دخل وعليه سلاحه ، فاستقبله الحاجب فقال : ما  قومه حتى أتى قصر عمرو بن حريث
قال : إنّ أهل البصرة هزموا الأمير عبيد الله وأنا خارج  ؟شأنك في هذا الوقت وفي هذا الزي

فخـرج مغمومـا متغيـر اللـون  )١(ـ  وكان نائمـا فـي بيـت الخـيشـ  لنصرته فأخبر الحاجب الأمير
نعــلان ، فلمــا صــار فــي صــحن الــدار اعتنقــه  وعليــه غلالــة كتــان منســوج بالــذهب وفــي رجليــه

وأخبــره الخبــر وجلســا يتحــدّثان ، فنظــر إبــراهيم إلــى رمــح فــي وســط الــدار مغشــى بالــديباج ، 
هــذا الــرمح الــذي حمــل رأس الحســين مــن الطــف إلــى الشــام يفتخــر بــه  فســأله عنــه ، فقــال :

ائـت  !ريـث : يـا غـلامابن زياد ومن يـوالي آل سـفيان ، فاسـتأذن أن يـراه ، فقـال عمـرو بـن ح
بــه إلــى إبــراهيم ، فأخــذه إبــراهيم وهــزهّ ثــم طعــن بــه عمــرو بــن حريــث فــأخرج الســنان مــن وراء 
ظهره واستلّ سيفه وقتله ، وقتـل الحاجـب والغلمـان ، وارتفعـت الصـيحة فـي الـدار فلـم يخـرج 

اهيم إليه أحد إلا قتل ، ثم ضرب الطبل ، فركب عسكر ابن حريـث إلـى القصـر فمـن لقيـه إبـر 
قتله. ومن فرّ إلى الحيرة قتله ابن الأشعث ، ومن فـرّ إلـى الجبانـة قتلـه المختـار ، ومـن هـرب 
إلــى الســكك والمحــال قتلــه المشــايخ ، حتــى لــم يــنج مــنهم أحــد ، فبــايع حينئــذ أهــل الكوفــة 
المختار واحتوى على خزائن ابـن زيـاد ، ووضـع الـديوان فكتـب فيـه اثنـي عشـر ألـف مقاتـل ، 

ه. وبلــغ ذلــك عبيــد الله بــن زيــاد فعــرض ســتين ألــف رجــل ، وجــاء بهــم إلــى الكوفــة وقــوي أمــر 
  لحرب المختار ، فنزل بباب الكوفة بموضع

__________________  
  ) بيت الخيش : يوضع فيه الثلوج بين الخيش للتبريد في الحرّ.١(
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  يقال له : بين النهرين ، الفرات والوادي.
قــاتلوا عــن ابــن بنــت نبــيكم واطلبــوا بثــأره ، أو قــاتلوا  !ةفنــادى المختــار : يــا أهــل الكوفــ

عن كوفتكم وعيالكم وأموالكم ، فو الله لئن ظفـر ابـن زيـاد بكـوفتكم هـذه ليحرقنهـا وينسـفنها 
، فبايعــه ذلــك الوقــت ســتة آلاف رجــل فصــار عنــده ثمانيــة عشــر الــف ، فخــرج المختــار إليــه 

ان متقابلين شهرين حتى بذل ابن زياد العراق فراسله بالصلح ، فأبى المختار ، وبقي العسكر 
فقـــد أذللتنـــا علـــى   !للمختـــار فلـــم يقبـــل ، فقـــال لـــه بعـــض قـــواده : مـــا هـــذا الحـــال أيهـــا الأميـــر

فقال : أعلم أني كنـت صـبيا وكـان المختـار أصـغر منـي فوقعـت بيننـا خصـومة بسـبب  ؟كثرتنا
وقال لي : لأقتلنك ولن حمامة فضربني المختار وأسقطني على الأرض وجثا على صدري ، 

يكــون قتلــك إلاّ علــى يــدي إن شــاء الله ، فأنــا مــن ذلــك اليــوم أتخــوف منــه علــى نفســي ، ثــمّ 
إنــي ســألت المــنجم عــن طــالعي ومــوتي ، فــأخبرني : إنــي اقتــل علــى يــدي رجــل لــه صــفته ، 
فقتلت المنجم بسبب ذلك ، حتى لا يخبره فيقـوي عزمـه ، ثـم صـمّم الحـرب مـع المختـار ، 

سل المختار جاسوسا يستعلم أخبار ابن زيـاد بقيامـه وقعـوده وحركاتـه كلّهـا ، فـأخبره : أنـه فأر 
  .)إِذا زلُْزلَِتِ (، وفي الثانية :  )إِذا وَقَـعَتِ (صلّى فقرأ في صلاته في الركعة الاولى : 

فكبّر المختار ، وقال : وقعت بهم الواقعة ؛ وزلزلت بهم الأرض ، ثم إنّ المختار عبأ 
ه فجعل على الميمنة إبراهيم بـن مالـك ، وعلـى الميسـرة محمـد بـن الأشـعث ، ووقـف عسكر 

هو في القلـب ، وعبـأ ابـن زيـاد عسـكره علـى مـا كـان يعبـأ بـه ، وكـان المختـار لا يحـارب إلاّ 
، فلمـا أن قـرب  السѧلامعليهحين تزول الشمس اقتداء بـأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب 

جــل مــن أصــحابه ، وقــال لــه : اســتأمن ابــن زيــاد واتــبعهم ، فــإذا خلــع الــزوال ، دعــا المختــار بر 
  عليك وقربّك ،
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فصر إلى صـاحب العلـم وأسـر إليـه : إنّ المختـار يعرفـك محبـا لآل محمـد وهـو يطالـب بـدم 
ابنه الحسين ، ويقول لك : إذا دنوت من عسكر المختار ، فنكس العلم سـاعة ، فـإن أنـت 

وجعلت لـك ولايـة البصـرة ، فاسـتأمن الرجـل وأكرمـه ابـن زيـاد  فعلت جزيت من الله ورسوله ،
لمعرفته به ، فدنا من صاحب العلم وأسرّ إليه ما أراده المختار ، فقال له : ارجع إليه ، وقـل 
لـــه : إنـــي فاعـــل ذلـــك ، فاحمـــل أنـــت علـــى القلـــب ، فلمـــا الـــتحم القتـــال وحمـــل إبـــراهيم فـــي 

؛ وحمــل هــو فــي القلــب ، واســتحرّ الضــرب ، الميمنــة ؛ ومحمــد بــن الأشــعث فــي الميســرة 
نكس صاحب العلم علمه فانكسرت النفوس وارتعدت الفرائص ، فولوا مدبرين وأسـرّ إبـراهيم 
ابـــن الأشـــتر عبيـــد الله بـــن زيـــاد ، وجـــاء بـــه إلـــى المختـــار ، فلمـــا اوقـــف ابـــن زيـــاد بـــين يـــدي 

ابـن زيـاد كمـا رمـاه ابـن المختار خرّ ساجدا شكرا لله تعالى ، ثمّ جلس فضـرب بسـيفه جبـين 
زياد بعمود من حديد فشـج جبينـه ، ثـمّ قطـع يديـه ورجليـه ، ثـم رأسـه ، ثـم صـلبه ، ثـم أحرقـه 

  بالنار.
والصحيح من استيلاء المختار علـى الكوفـة وقتـل ابـن زيـاد مـا ذكرنـاه أولا أنـه اسـتولى  

لنسّــابين قــد اتفقــوا كمــا تقــدّم ، وقتــل إبــراهيم ابــن زيــاد بالموصــل ، لأنّ أصــحاب التــواريخ وا
على أنه لـم يكـن لبنـي اميـّة ولايـة بـالعراق مـن سـنة أربـع وسـتين ، وهـي السـنة التـي مـات فيهـا 
يزيــد وهــرب ابــن زيــاد مــن العــراق إلــى الشــام ، إلــى ســنة اثنــين وســبعين وهــي الســنة التــي دخــل 

د قتلـه عبـد عبد الملك بن مروان فيها العراق ، وقتل مصعب بن الزبير وولى فيها الحجاج بعـ
  الله بن الزبير.

وكـــان خـــروج المختـــار ومقتـــل ابـــن زيـــاد ســـنة ســـت وســـتين ، وكـــان ابـــن زيـــاد فـــي هـــذه 
والبصــرة كانــت ولايتهــا  ؟الســنة فــي الشــام هاربــا مــن العــراق ، فكيــف يكــون أميــرا علــى البصــرة

  من السنة التي مات فيها يزيد وهي سنة أربع وستين
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نة اثنتــين وســبعين ، فالصــحيح مــن ســياق قصــة المختــار مــا فــي يــد عبــد الله بــن الزبيــر إلــى ســ
  ذكرناه أولا.

ولمــا قتــل إبــراهيم بــن الأشــتر عبيــد الله بــن زيــاد ، واســتولى علــى أرض الجزيــرة ، أقــام 
هناك وأعرض عن المختار ، فكان المختار يكاتبه فـلا يجيبـه ، فلمّـا نظـر مصـعب بـن الزبيـر 

يلــة مــن أهــل الكوفــة ، وأنّ إبــراهيم بــن الأشــتر معــرض إلــى أنّ المختــار قــد بقــي فــي شــرذمة قل
عنــه لا يجيــب كلامــه ولا يســمع لــه ، اغتــنم الفرصــة فــي ذلــك ، وكتــب إلــى المهلــب بــن أبــي 
صــفرة ، وكــان يحــارب الأزارقــة بــأمره ، فاســتدعاه واعطــى الكتــاب إلــى محمــد بــن الأشــعث 

لا علـــم أنّ الأمـــر جـــدّ فـــلا فقـــال : ســـر إليـــه فلـــيس لـــه أحـــد ســـواك ، فإنـــه إذا نظـــر إليـــك رســـو 
يتخلف ، وانظر أن لا تفارقـه أو تشخصـه معـك ، فأخـذ محمـد بـن الأشـعث الكتـاب وسـار 
إلى المهلب ، وهو يومئذ بسابور من أرض فـارس يحـارب الأزارقـة ، فلمـا قـرأ الكتـاب قـال : 

بريـد لأحـد فقـال ابـن الأشـعث : والله ، مـا أنـا ب ؟مـا وجـد الأميـر بريـدا سـواكأ !يا سـبحان الله
غير أنّ نساءنا وأبناءنا وعقرنا ومنازلنا في يـد المختـار ، قـد غلبنـا عليهـا وأجلانـا عـن بلـدنا ، 

  ونحن نرجو أن تعود إلينا بعونك.
فــدعا المهلــب بأصــحابه وقــال : إن الأزارقــة لا يريــدون إلاّ مــا فــي أيــديهم ، والمختــار 

ولــى علــيهم ابنــه المغيــرة وســار فــي ألــف يريــد مــا فــي أيــديكم ، فــذاك أولــى بالــدفع والنفــع ، و 
رجل من فرسانه حتى قدم البصرة فقربه مصعب وأجلسـه معـه علـى سـريره ، ثـم أمـره بالتأهـب 
لمحاربــــة المختــــار ، ثــــم أمــــر مصــــعب أصــــحابه أن يعســــكروا عنــــد الجســــر الأعظــــم ، وخــــرج 

فجعــل  مصــعب وخــرج النــاس معــه مــن البصــرة ، وجعــل علــى كــل قبيلــة رئيســا يقتــدون برأيــه ،
  على قريش عمرو بن عبيد الله التيمي وعلى تميم كلها الأحنف بن قيس ، وعلى أهل
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العاليــة قــيس بــن الهيــثم الســلمي ، وعلــى بكــر بــن وائــل مســمع الجحــدري ، وعلــى عبــد قــيس 
مالــك بــن المنــذر العبــدي ، وعلــى كنــدة محمــد بــن الأشــعث ، وعلــى مــذحج عبيــد الله بــن 

  الأزد المهلب بن أبي صفرة.الحر الجعفي ، وعلى قبائل 
أمـا بعـد يـا  فبلغ ذلك المختار فقام في النـاس خطيبـا فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال :

فإن أهل مصركم بغـوا علـيكم ، كمـا قتلـوا ابـن بنـت نبـيكم ، قـد كـانوا لجئـوا إلـى  !أهل الكوفة
الأشـتر قـد خـذلني أمثالهم من الفاسقين الملحدين فاستعانوا بهم عليكم ، لما علموا أن ابـن 

، وقعـــد عـــن نصـــرتي ، وقـــد بلغنـــي أنهـــم خرجـــوا مـــن البصـــرة يريـــدون قتلـــي ، ليضـــمحل الحـــق 
وينــتعش الباطــل ، ويقتلــوا أوليــاء الله ، ألا فانهــدوا مــع الأحمــر بــن شــميط البجلــي فــإني أرجــو 

فخــرج  !ســمعنا وأطعنــا أن يهلكهــم الله تعــالى علــى أيــديكم ، فأجابــه النــاس مــن كــل جانــب :
هــم الأحمــر حتــى عســكر بموضــع يقــال لــه : حمــام أعــين ، ثــم رحــل حتــى نــزل المــذار فــي ب

  قريب من ثلاثة آلاف فارس.
وأقبل مصعب حتى نزل قريبـا منـه فـي سـبعة آلاف فـارس وراجـل ، ودنـا القـوم بعضـهم 

أنــا أدعــوكم إلــى  !مــن بعــض ، وتقــدم عبــاد بــن الحصــين الحبطــي فنــادى : يــا شــيعة المختــار
المؤمنين عبد الله بن الزبير ، فقال له عبد الله ابن كامل الهمداني : ونحـن نـدعوكم بيعة أمير 

إلــى بيعــة المختــار وأن نجعــل هــذا الأمــر شــورى بــين آل الرســول ، فمــن زعــم أنــه أحــقّ بهــذا 
منهم برئنا منه في الدنيا وهو في الآخرة لمن الخاسرين ، وجاهدناه حق الجهاد عن الدين ، 

ذلــك غضــب ، وقــال : احملــوا علــيهم ؛ فحمــل عبــاد بــن الحصــين علــى فلمــا ســمع مصــعب 
أصحاب المختار فلم يزل أحد من موقعه ، ثم حمل ابن الأشعث فلم يزل أحد من موقعه ، 

  إلى متى ، وحتى متى نحن !فصاح ابن الأشعث : يا أهل العراق
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كــرة صــادقة ، فكــرّوا   أذلاء مشــردون عــن بلادنــا ، مطــرّدون عــن أهلنــا وأولادنــا ، فكــرّوا علــيهم
  عليهم فقتل الأمير الأحمر بن شميط وانهزم أصحابه إلى الكوفة.

فنزل بالمختار أمر عظيم من مقتل أصحابه ، فكتب إلى إبراهيم بـن الأشـتر أيضـا فلـم 
يجبه ، وأقبل مصعب حتى نزل بواسط ثم أمر أصحابه الرجّالة فقعـدوا بالسـفن ، وسـاروا فـي 

ت ، وبلــغ ذلــك المختــار فــأمر بكــل نهــر يحمــل مــن الفــرات فســدّه ، نهــر يخــرجهم إلــى الفــرا
فبقي أصحاب مصعب في الطين ، فخرجوا من السفن وساروا على الظهر حتى نزلوا حروراء 
، وخــرج المختــار مــن الكوفــة حتــى نــزل بــإزائهم ، وقــال : يــا لــه مــن يــوم لــو حضــرني فيــه ابــن 

تلط الفريقــان بــالحرب ، فأرســل مصــعب إلــى الأشــتر ، وو الله ، مــا مــن المــوت بــدّ ، ثــم اخــ
المهلــب : مــا تنتظــر أن تحمــل علــى مــن بإزائــك ، فالتفــت المهلــب إلــى أصــحابه ، وقــال : 
يظن الأمير أنا نلعب ولا يعلم بأني ما قاتلت قتـالا أشـدّ مـن هـذا ، ثـم حملـوا علـى أصـحاب 

ــــا ؟المختــــار فكشــــفوهم ، فصــــاح المختــــار : أيــــن أصــــحاب الصــــبر واليقــــين ب إليــــه زهــــاء فث
خمســمائة رجــل مــا فــيهم رجــل إلاّ وهــو يعــد برجــال ، فجعلــوا يقــاتلون قتــالا لــم تســمع النــاس 
بمثله ، فالتفـت رجـل مـن أصـحاب المختـار يقـال لـه : عبـد الله بـن عمـرو النهـدي ، فقـال : 

أرونــي الموضــع الــذي فيــه محمــد بــن الأشــعث فإنــه والله ممــن قاتــل الحســين وشــرك  !ويحكــم
  وقال له : أي قرابة بينك وبين رسول الله.في دمه ، 

فقــالوا لــه : هــو فــي الكتيبــة الحمــراء علــى فــرس لــه أدهــم فقــال : بلــى والله ، قــد رأيتــه 
إنـي علـى مـا كنـت عليـه بصـفين ،  !فذروني وإياه ، ثم رفـع رأسـه إلـى السـماء ، وقـال : اللهـم

رك فــي دمــائهم ، وحمـــل وإنــي أبــرأ ممــن قتــل آل بيــت نبيـــك محمــد أو قــاتلهم أو شــ !اللهــم
  حتى خالط أصحاب مصعب فجعل يضرب
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ويقتــل فــيهم وهــو مــع ذلــك يلاحــظ الموضــع الــذي فيــه محمــد بــن الأشــعث حتــى إذا أمكنتــه 
الفرصة حمل عليه فضربه ضربة على راسه فجدله قتيلا ، فأحـاط أصـحاب مصـعب بعبـد الله 

  بن عمرو هذا فقتلوه.
ثيرا من أهل الكوفـة حتـى قيـل : إنـه قتـل سـبعين وكان المختار قد قتل بالكوفة خلقا ك

فتركه أصحابه لما في نفوسهم من الـذحل علـى  السلامعليهألفا ممن قتل أو قاتل الحسين 
أقربــائهم ، وتحولــوا إلــى مصــعب ، فلمــا رأى المختــار ذلــك نــزل عــن فرســه ، ونــزل معــه شــيعة 

يقاتلون من المغرب الى الصبح ،  آل الرسول الخلّص ، فبركوا على أفواه السكك ، فلم يزالوا
مــــا قــــال الله أثــــم قــــال لــــه بعــــض أصــــحابه : أمــــا أخبرتنــــا أنــــا نقتــــل مصــــعبا ، فقــــال : بلــــى ، 

  .۱۳الرعد /  )يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (:  عزوجل
عبيـد الله ولما أصبح دخل قصر الامارة وكان قد أخطـأ رجـل مـن أهـل الكوفـة فضـرب 

وكان في عسكر مصعب فقتله ولم يعرفه ، وأقبل مصعب نحو الكوفة  السلامعليهبن علي 
يـا لـه مـن فـتح مـا  !، حتى دخلها في جيشه ، والمهلب عن يسـاره ، فقـال لـه : يـا أبـا سـعيد

أهنــــاه لــــو لا قتــــل محمــــد بــــن الأشــــعث ، وجــــاءت الخيــــل حتــــى أحــــدقوا بالقصــــر فحاصــــروا 
ارا شــديدا حتــى بلــغ مــنهم العطــش مبلغــا عظيمــا ، وكــانوا بــذلوا فــي المختــار وأصــحابه حصــ

الروايــة مــن المــاء الــدينارين والثلاثــة ، وكانــت النســاء يــأتين فيــدخلن القصــر بالطعــام والشــراب 
إلى أقربائهن ، فبلغ ذلك مصعبا فمنع النساء ثم قطع عنهم الماء ، فكانوا يمزجون مـاء البئـر 

كيـف   !، وكان أصحاب مصعب ينادون المختار : يا ابن دومةبالعسل فيشربونه من العطش 
هــذا جــزاء مــن خــالف أميــر المــؤمنين عبــد الله وطلــب الأمــر  ؟تــرى مــا أنــت فيــه مــن الحصــار

  لغيره.
  تعيرونيأ !فأشرف عليهم المختار ثم قال : يا جند المرأة ، وأتباع البهيمة
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، حسـناء الحومـة ، لا يسـمع فيهـا نعم ، أنـا ابـن دومـة  ؟بدومة وهي من بنات سادات ثقيف
لومــة ، أمــا والله ، لــو كــان مــن يعيرنــي بدومــة مــن إحــدى القــريتين لمــا عــدا ، ولكــن إن كنــتم 
رجالا كما تزعمون ، فاثبتوا لي قليلا فو الله لاقاتلنكم قتال مسـتقتل قـد آيـس مـن الحيـاة. ثـم 

  سلمة الثقفي :صبّ عليه درعه وسلاحه واستوى على فرسه وتمثل بقول غيلان بن 
لــــــــــــو يرانــــــــــــي أبــــــــــــو غــــــــــــيلان إذ حســــــــــــرتو 

عنــــــــــــــــي الهمــــــــــــــــوم بــــــــــــــــأمر مالــــــــــــــــه طبــــــــــــــــق     
 

 لقـــــــــــــــال رعبـــــــــــــــا ورهبـــــــــــــــا يجمعـــــــــــــــان معـــــــــــــــا

غـــــــــــنم الحيـــــــــــاة وهـــــــــــول الـــــــــــنفس والشـــــــــــفق    
 

 المـــــــــــــــوت أحمـــــــــــــــد شـــــــــــــــيء للكـــــــــــــــريم إذاو 

طغـــــــــــــى لـــــــــــــه الـــــــــــــدهر والآجـــــــــــــال تحتـــــــــــــرق    
 

هـــم فكـــرّ علـــى ثـــم أمـــر ببـــاب القصـــر ففـــتح وخـــرج فـــي نحـــو مـــائتي رجـــل ممـــن يقـــي ب
أصـحاب مصــعب حتــى هـزمهم وركــب بعضــهم بعضــا ، فنظـر إليــه رجــل مـن أهــل البصــرة وهــو 

وكان فارسا طويلا إذا ركب خطت رجلاه الأرض مـن طولـه ، ولـم ـ  يحيى بن ضمضم الضبي
، فحمل على المختار ليضربه فاسـتقبله المختـار وضـربه ـ  يكن في عسكر مصعب أفرس منه

وحملــت الكتائــب علــى المختــار مــن كــل جانــب ، فجعــل يحــاربهم  علــى جبينــه فخــرّ صــريعا
ويرجــع إلــى ورائــه حتــى دخــل القصــر فأحاطــت الخيــل بالقصــر ، وحاصــروه أشــدّ الحصــار ، 

  فتمثل السائب بن مالك الأشعري بقول عبد الله بن حذاق :
هـــــــل للفتـــــــى مـــــــن بنـــــــات الـــــــدّهر مـــــــن واق

أم هـــــــل لـــــــه مـــــــن حمـــــــام المـــــــوت مـــــــن راق     
 

ــــــــدهر عــــــــن عــــــــرضكــــــــأنني  ــــــــد رمــــــــاني ال ق
بنافـــــــــــــــــــــــذات بـــــــــــــــــــــــلا ريـــــــــــــــــــــــش وأفـــــــــــــــــــــــواق    

 

غمضـــــــــــــــــــــوني ولـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــألوا بنعـــــــــــــــــــــيهمو 
ـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذاقو      ـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــائلهم أودى اب ق

 

 قـــــــــــد دعـــــــــــوا لـــــــــــي أقوامـــــــــــا وقـــــــــــد غســـــــــــلواو 

ــــــــــــــي     بالمــــــــــــــاء والســــــــــــــدر جثمــــــــــــــاني وأعلاق
 

رجلـــــــــــــوني ومـــــــــــــا رجلـــــــــــــت مـــــــــــــن شـــــــــــــعثو 
ألبســـــــــــــــــــــوني ثيابـــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــر أخـــــــــــــــــــــلاقو     

 

رجـــــــــــــــــــــــــلرفعنـــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــالوا أيمـــــــــــــــــــــــــاو 
ــــــــــــاق     ــــــــــــى بميث ــــــــــــد واف حــــــــــــامي الحقيقــــــــــــة ق
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 أرســـــــــــــــلوا فتيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــرهم نســـــــــــــــباو 

ــــــــــــــــــاق      ــــــــــــــــــين أطب ــــــــــــــــــدخلوني ضــــــــــــــــــريحا ب لي
 

هــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــك ولا تولــــــــــــــــــع باشـــــــــــــــــــفاق
ـــــــــــــــــــــــوارث البـــــــــــــــــــــــاقي     فإنمـــــــــــــــــــــــا مالنـــــــــــــــــــــــا لل

 

فسمع المختار هذه الأبيات من السائب ، فقال له : لله در عبد الله بـن حـذاق ، مـا 
 !أما والله ، لو لا ما نحن فيه ، لأحببت أن أحفظهـا ، والله ، يـا سـائب !تأجود هذه الأبيا

  لو كان لي عشرة من مثلك لقهرت مصعبا وأصحابه.
ثــم قــال لأصــحابه : اخرجــوا بنــا ويحكــم حتــى نقاتــل هــؤلاء فنقتــل كرامــا ، وو الله ، مــا 

ذلـك ، وقـالوا : مـا فأجابـه أصـحابه إلـى  أنا بآيس إن صدقتموهم القتال ، أن تنصـروا علـيهم.
الرأي إلاّ ما رأيت ، وليس يجب علينا أن نعطـي بأيـدينا ، ويحكـم هـؤلاء فـي دمائنـا ، فـاعزم 

  على ما أنت عليه عازم من أمرك ، فها نحن بين يديك.
فبعـــث المختـــار إلـــى امرأتـــه أم ثابـــت بنـــت ســـمرة بـــن جنـــدب الفزاريـــة ، فأرســـلت إليـــه 

م أفــرغ عليــه ثيابــه وتحـنط ، ووضــع ذلــك الطيــب فــي بطيـب كثيــر وحنــوط ، فقــام واغتسـل ، ثــ
مـا مـن  !رأسه ولحيته ، وقام أصحابه ففعلوا ذلك ، وقـال لـه بعـض أصـحابه : يـا أبـا إسـحاق

مــا مــن المــوت بــد ، وقــد رأيــت والله عبــد الله بــن  !فقــال : لا والله ، يــا ابــن أخــي ؟المــوت بــدّ 
، ولـــم أكـــن بـــدون واحـــد مـــنهم ، وإنمـــا  الزبيـــر بالحجـــاز وبنـــي أميّـــة بالشـــام ومصـــعبا بـــالعراق

خرجت بطلب دماء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا ، وقـد والله ، 
شــفيت نفســي مــن أعــدائهم ، وممــن شــرك فــي دمــائهم ، ولســت ابــالي بعــد هــذا كيــف أتــاني 

  الموت. ثم استوى على جواده وقال :
ــــــــــــــــــد تعسّــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــر ق  لمــــــــــــــــــا رأي

 لله قيامــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــــــــــــــرطة او      

 

 شـــــــــــــددت فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب علـــــــــــــيّ مغفـــــــــــــرا

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارما مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراو     

 

 



 ٢٨٣   ......................................................................    قتل الشمر بن ذي الجوشن

  
 معتقـــــــــــــــــــــــدا أنـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــألقى القـــــــــــــــــــــــدرا

 أن يقتلــــــــــــــــــــــــــــوني ويرونــــــــــــــــــــــــــــي المنكــــــــــــــــــــــــــــرا     

 

 فقـــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا عمـــــــــــــــــــرا

 نجلـــــــــــــــــــــــه حفـــــــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــــــذي تنمـــــــــــــــــــــــراو     

 

 ابـــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــاد إذ أقـــــــــــــــــــــــــام العثيــــــــــــــــــــــــــراو 

 الأبــــــــــــــــــــــرص القيســــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــا أدبــــــــــــــــــــــراو     

 

 منـــــــــــــــــذراقـــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الو 

 مـــــــــــــن كـــــــــــــل حـــــــــــــيّ قـــــــــــــد قضـــــــــــــيت وطـــــــــــــرا    

 

وذكــر الســيد أبــو طالــب ، بإســنادي إليــه ، عــن محمــد بــن زيــد الحســني ، عــن ـ  ۱۲
الناصر للحق الحسن بن علي ، عن محمد بن خلف ، عن عمر ابن عبـد الغفـار ، عـن أبـي 
نصــر البــزاز مــولى صعصــعة بــن صــوحان العبــدي ، عــن أبيــه ، قــال : رأيــت المختــار خــرج مــن 

  القصر ، والسيف في يمينه وفي يساره الترس ، وهو يهدر كما يهدر البعير ، ويقول :
 إن تقتلــــــــــــــــــــــــــــــــوني تقتلــــــــــــــــــــــــــــــــوا مشــــــــــــــــــــــــــــــــمرا

 رحـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذراعين شـــــــــــــــــــديدا حـــــــــــــــــــذرا     

 

 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا قتلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 الأبـــــــــــــــــــــــرص القـــــــــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــــــــا أدبـــــــــــــــــــــــراو     

 

 أخــــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــيم إذ طغــــــــــــــــــــى واســــــــــــــــــــتكبرا

 مــــــــــــن كــــــــــــل حــــــــــــيّ قــــــــــــد قضــــــــــــيت وطــــــــــــرا    

 

، مــا ارتفــع لــه شــيء إلا ضــربه فجدلــه ، حتــى جــاءه عبــد الكبيــر  قــال : فــو الله العظــيم
  بن شبث بن ربعي ، فضرب يده فانقطع فاعتوروه بالرماح حتى قتلوه.

وزاد الســـيد أبـــو طالـــب فـــي روايتـــه أجـــزاء مـــن كتابـــه علـــى هـــذه الأبيـــات وأســـندها إلـــى 
  المختار ، وهي :

 لمـــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــد تغيــّــــــــــــــــــرا

 فـــــــــــــراشـــــــــــــددت فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب علـــــــــــــيّ مغ     

 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــارما محــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراو 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــرطة الله قيامــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــراو     

 

 يســــــــــــــــــعون حــــــــــــــــــولي جاهــــــــــــــــــدين صــــــــــــــــــبرا

 أن يقتلــــــــــــــــــــــــــــوني يجــــــــــــــــــــــــــــدوني حــــــــــــــــــــــــــــذرا    

 

 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا قتلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 ابــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعيد وقتلــــــــــــــــــــــت المنــــــــــــــــــــــذراو     

 

 الأبـــــــــــــــــــــــرص القـــــــــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــــــــا أدبـــــــــــــــــــــــراو 

 مــــــــــــن كــــــــــــل حــــــــــــيّ قــــــــــــد قضــــــــــــيت وطــــــــــــرا    
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عمـر بـن ـ  ، وعمـراـ  د بـن الأشـعثمحمــ  قال السيد أبو طالب : يعني بقوله محمدا
ـ  ، والمنـذرـ  عبد الرحمن بن سـعيد ابـن قـيس الهمـدانيـ  ، وابن سعيدـ  سعد بن أبي وقاص

  ـ. شمر بن ذي الجوشن الضبابيـ  ، والأبرص القيسـ  المنذر بن حسان الضبي
ثــم جــاء مصــعب بعــد قتلــه فاحــاط بالقصــر علــى أهلــه ، وأمــر بــرأس المختــار فجــزّ ، 

يه فقطعتا وعلقتا على عضادتي باب الجامع ، فكانتا عليها إلـى أن جـاء الحجـاج وقتـل وبيد
  مصعبا ، فأمر بهما فانزلتا.

ثم أمر مصعب برأس المختار فنصب في رحبة الحـذائين ، ونـادى أصـحاب القصـر : 
افتحوا الباب ولكم الأمان ، ففتحوا فأخذوهم وأوقفوهم بـين يـدي مصـعب ، فنظـرهم وقـال : 

فقــال رجــل مــنهم وهــو بحيــر بــن عبــد الله  !مــد لله الــذي أمكننــي مــنكم يــا شــيعة الــدجّالالح
الســــلمي : لا والله ، مــــا نحــــن بشــــيعة الــــدجال ، ولكنــــا شــــيعة آل رســــول الله ، ومــــا خرجنــــا 
بأســـيافنا إلا طلبـــا بـــدمائهم ، وقـــد ابتلانـــا الله بالأســـر وابـــتلاك أيهـــا الأميـــر بـــالعفو والعقـــاب ، 

: منزلـــة رضـــى ومنزلـــة ســـخط ، فمـــن عفـــا عفـــي عنـــه ، ومـــن عاقـــب فـــلا يعـــدو وهمـــا منزلتـــان 
القصــاص ، وبعــد ، فإنــا إخــوتكم فــي ديــنكم ، ونحــن مــن أهــل قبلــتكم وعلــى ملــتكم ، ولســنا 
مــن التــرك ولا الــدّيلم ، وقــد كنــا أمنــا مــا كــان مــن أهــل الشــام فمــا لأهــل العــراق ، فاصــفح إذا 

إنّ  !ثـب جماعـة مـن عتـاة الكوفـة وقـالوا : أيهـا الأميـرقدرت ، فكأنّ مصعبا رقّ لكلامـه ، فو 
هؤلاء هم الذين قتلوا آباءنا وأبناءنا وإخواننا ، وفي إطلاقك إياهم فساد عليك فـي سـلطانك 

  وعلينا في أحسابنا.
فقــال مصــعب : فشــأنكم إذن بهــم ، فــانحوا علــيهم بالســيوف ، فقتلــوهم جميعــا ، ثــم 

  مختار ، وأرسل إلىدخل مصعب القصر وجلس على سرير ال
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امرأتــي المختــار : أم ثابــت بنــت ســمرة بــن جنــدب الفزاريــة ، وعمــرة بنــت النعمــان ابــن بشــير 
فقالــت الفزاريــة : أقــول فيــه كمــا  ؟الأنصــارية ، فقــال لهمــا مصــعب : مــا تقــولان فــي المختــار

ان تقولون ، فقال مصعب : اذهبي فلا سبيل لي عليك ، وقالت الأنصـارية : ولكنـي أقـول كـ
عبدا مؤمنا محبا لله ولرسـوله ولأهـل بيـت رسـوله ، فـإن كنـتم قتلتمـوه فـإنكم لـم تبقـوا بعـده إلاّ 

  قليلا ، فغضب مصعب وأمر بها فقتلت ، فقال بعض الشعراء في ذلك :
إنّ مـــــــــــــــن أعجـــــــــــــــب العجائـــــــــــــــب عنـــــــــــــــدي

قتـــــــــــــــــــــــــل بيضـــــــــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــــــــرةّ عطبـــــــــــــــــــــــــول     
 

قتلـــــــــــــــــت هكـــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــرم
إنّ لله درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

 

 كتـــــــــــــــــــــــب القتـــــــــــــــــــــــل والقتـــــــــــــــــــــــال علينـــــــــــــــــــــــا

علـــــــــــــــــى المحصـــــــــــــــــنات جـــــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــذيولو     
 

ثم بعث مصعب برأس المختـار إلـى عبـد الله بـن الزبيـر ، فـأمر عبـد الله بـرأس المختـار 
فنصــب بــالأبطح ، وكــان قبــل ذلــك أبــى أن ينصــب محمــد بــن الحنفيــة رأس ابــن زيــاد خــارج 

إنّ الله قـد قتـل  !اس فقـال لـه : يـا ابـن عبـاسالحرم ، ثـم أرسـل عبـد الله بـن الزبيـر إلـى ابـن عبـ
فقـال : كأنـّك لا تحـب أن يقـال :  !المختار الكذاب ، فقال ابن عبـاس : رحـم الله المختـار

  ؟الكذاب
قــال : فــإن المختــار كــان محبــا لنــا عارفــا بحقنــا ، وإنمــا خــرج بســيفه طالبــا لــدمائنا ، 

  وليس جزاؤه منا أن نشتمه ونسميه كذابا.
  ب إلى إبراهيم بن الأشتر :ثم كتب مصع

أما بعد فقد قتل الله المختار الكذاب وشيعته الذين دانـوا بـالكفر ، وكـادوا بالسـحر ، 
فأقبل إلينا آمنـا مطمئنـا ، ولـك أرض الجزيـرة ومـا غلبـت عليـه بسـيفك مـن أرض العـرب ، مـا 

  بقيت وبقي سلطان ابن الزبير ، ولك بذلك عهد الله وميثاقه.
  الملك بن مروان من الشام إلى إبراهيم مثل ذلكوكتب أيضا عبد 
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ومناه ، فكتب إبراهيم إلى عبد الملك بن مروان : إنه ما من قبيلة بالشام إلاّ وقـد وترتهـا يـوم 
ابـــن زيـــاد ، فـــلا آمـــنهم وإنمـــا قبيلتـــي بـــالعراق ، وبعـــض الشـــرّ أهـــون مـــن بعـــض ، وصـــار إلـــى 

  مصعب فخلع عليه مصعب ، وأجلسه معه على سريره.
وكتــب إلــى أخيــه عبــد الله بــذلك ، فســرّ بمقــدم إبــراهيم ، ثــم إن مصــعبا أعــاد المهلــّب 
إلى حرب الأزارقة ، وبقـى عبـد الله بـن الزبيـر يجـدّ فـي منـاوأة محمـد بـن الحنفيـة وابـن عبـاس 
وبقية أهل البيت ، حتى حبسهما إذ لم يجيباه إلى البيعة ، وكان قبل ذلك حبس محمد بن 

الشــراب ، فعلــم المختــار بــذلك فأرســل إليــه أبــا عبــد الله الجــدلي فــي جــيش الحنفيــة فــي قبّــة 
عظيم فخلّصه ، وتوعد ابن الزبير أن أخافه ، فأمسك ابـن الزبيـر الـى أن قتـل المختـار ، فعـاد 
إلــى مــا كــان عليــه مــن العــداوة ، حتــى قــال يومــا لابــن عبــاس : إنــه قــد قتــل المختــار الكــذاب 

نصـرته ، فقـال ابـن عبـاس : دع عنـك المختـار فإنـه قـد بقيـت  الذي كنتم تمدون أعيـنكم إلـى
لك عقبة تأتيك من الشام ، فـإذا قطعتهـا فأنـت أنـت ، وإلا فأنـت أهـون مـن كلـب فـي درب 

  المسجد.
فغضب وقال : إني لم أعجب منك ، ولكن أعجـب منـي إذ أدعـك تـتكلم بـين يـدي 

ن يــــــــدي رســــــــول الله بمــــــــلء فمــــــــك ، فتبســــــــم ابــــــــن عبــــــــاس ، وقــــــــال : تكلّمــــــــت والله ، بــــــــي
، وعنـــد أبـــي بكـــر غلامـــا ، وعنـــد عمـــر وعثمـــان وعلـــيّ رجـــلا ، وكـــانوا  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى

يرونني أحقّ من نطق ، يسمعون رأيي ، ويقبلون مشورتي ، وهؤلاء الذين ذكـرتهم بعـد رسـول 
الله خيــر منــك ومــن أبيــك ، فــازداد غضــبه ، وقــال لــه : لقــد علمــت أنــك مــا زلــت لــي ولأهــل 

منذ نشأت مبغضا ، ولقد كتمـت بغضـكم أربعـين  !مبغضا ، ولا زلت لكم يا بني هاشم بيتي
  ؟سنة ، فقال ابن عباس له : فازدد في بغضنا ، فو الله ، ما نبالي أحببتنا أم أبغضتنا
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فقـال ابــن الزبيــر : اخــرج عنـي فــلا أراك بعــد هــذا تقربنــي ، فقـال ابــن عبــاس : أنــا زاهــد 
ـ  ثــمّ عــاد ابــن الزبيــر فقــال : ذر عنــك هــذا وارجــع الــى ابــن عمــك فيــك مــن أن ترانــي عنــدك ،

وقل له : فليخرج من جواري ولا يتـربص ، فـإني لا أظنـه ـ  السلامعليهيعني محمّد بن علي 
فــإن مــع اليــوم غــدا ،  !ســالما منــي أو يصــيبه ظفــر ، فقــال ابــن عبــاس : مهــلا ، يــا ابــن الزبيــر

، ولـيس يجـب عليـك أن تكلمنـي فـي رجـل ضـعيف  فقال ابـن الزبيـر : صـدقت مـع اليـوم غـد
سخيف ليس له قدم ولا أثر محمود ، قال : فتنمر ابـن عبـاس غضـبا وقـال : لـيس علـى هـذا 

والله ، إن أبــاه لخيــر مــن أبيــك ، وأنّ اســرته لخيــر مــن اســرتك ، وانــه فــي  !صــبر يــا ابــن الزبيــر
  دنيا والدين.نفسه لخير منك ، وبعد فرماه الله بك إن كان شرا منك في ال

ثم نهض مغضبا وخرج وهو يقول : لأنملة من محمد بـن الحنفيـة أحـبّ إلـي مـن ابـن 
الزبير وآل الزبير ، وأنه والله ، لأوفـر مـنهم عقـلا ، وأفضـل دينـا وأصـدق حيـاء ، وأشـد ورعـا ، 

إنّ فــيكم  !ثــم خــرج ابــن الزبيــر فــي عــدّة أصــحابه ، وقــام فــي النــاس خطيبــا فقــال : أيهــا النــاس
لا أعمــى الله بصــره يــزري علــى عائشــة أم المــؤمنين ، ويعيــب طلحــة والزبيــر حــواري رســول رجــ

الله يريـد بـذلك ابـن عبـاس ، وكـان ابـن عبــاس حاضـرا فـي المسـجد ، فلمـا سـمعه وثـب قائمــا 
أما ما ذكـرت مـن أم المـؤمنين عائشـة فـإنّ أوّل مـن هتـك حجابهـا أنـت  !يا ابن الزبير وقال :

وقد أمرها الله أن تقرّ في بيتهـا فلـم تفعـل فتجـاوز الله عنهـا ورحمهـا ،  وأبوك وخالك طلحة ،
وأمـــا أنـــت وأبـــوك وخالـــك فقـــد لقينـــاكم يـــوم الجمـــل ، فـــإن كنـــا مـــؤمنين فقـــد كفـــرتم بقتـــالكم 

  المؤمنين ، وإن كنا كفارا فقد كفرتم بفراركم من الزحف.
  عمفقال ابن عباس : ن !فقال ابن الزبير : اخرج عني ولا تجاورني
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إنـــك قـــادر علـــى  !والله ، لأخـــرجن خـــروج مـــن يفـــلاك ويـــذمك ، ثـــم قـــال ابـــن عبّـــاس : اللهـــم
إنّ هـــذا الرجـــل قـــد أبـــدى لنـــا العـــداوة  !خلقـــك ، قـــائم علـــى كـــلّ نفـــس بمـــا كســـبت ، اللهـــم

فأرمــه منــك بحاصــب ، وســلّط عليــه مــن لا يرحمــه ، ثــمّ خــرج ابــن عبــاس  !والبغضــاء ، اللهــم
  بهما من مكة إلى الطائف.ومحمد بن الحنفية وأصحا

لــو فســح لــي عــن بصــري لكــان لــي ولابــن الزبيــر  !وكــان ابــن عبــاس يقــول : أيهــا النــاس
قد حرم هـذا الحـرم منـذ خلـق السـماوات والأرض ،  عزوجلولبني أميّة شأن ، ألا وإنّ الله 

نـي ابـن تعأوهؤلاء القوم قد أحلـّوه ، ولكـن انظـروا متـى يقصـمهم الله ، ويغيـر مـا بهـم. فقيـل : 
فقــال : بــل أعنيهمــا وأعنــي يزيــد بــن معاويــة ، فلــم يــزل  ؟الزبيــر أم الحصــين بــن نميــر الســكوني

بالطـــــائف يـــــذكر أفعـــــال ابـــــن الزبيـــــر إلـــــى أن أدركتـــــه الوفـــــاة ، فصـــــلّى عليـــــه محمّـــــد بـــــن علـــــي 
  ودفنه بالطائف بوادي وج منها. السلامعليه

ـــه ســـنة ثمـــان وســـتين وهـــوـ  ۱۳ ـــين وســـبعين ســـنة ،  وذكـــر القتيبـــي : أنّ وفات ابـــن اثنت
وضـــرب محمـــد علـــى قبـــره فســـطاطا ، وقـــال : مـــات والله ، ربـــاني هـــذه الامـــة ، وبقـــي بعـــده 

  محمد في الطائف لا يرى ابن الزبير ولا يذكره.
وقال أصحابه : أنه دخل شعب رضوى مع أربعـين مـن أصـحابه ، فلـم يـر لهـم أثـر ولا 

واســـتقر الأمـــر لعبـــد الملـــك بـــن مـــروان وولـــى  ســـمع عـــنهم خبـــر ، وقيـــل : لمـــا قتـــل ابـــن الزبيـــر
الحجاج العراق ، بايع محمد بن الحنفية عبد الملـك علـى أن لا تكـون للحجـاج عليـه ولايـة 
، فأجابه عبد الملك وأحسن إليه والتمسه أن يزوره في كل سنة مرة ، فأجابه محمّد ، وكـان 

  نة حتى مات.يجيزه في كلّ سنة بمائتي ألف درهم ، ثمّ نزل محمّد المدي
  وذكر القتيبي : أنّ محمدا توفي أيضا بالطائف سنة اثنتين وثمانين وهو
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  ابن خمس وستين سنة ، ولنذكر لتمام المطلب هنا :

  مقتل مصعب ، وعبد الله ابني الزبير
كان عبد الملك بن مروان يهمه أمـر العـراق ، فـأجمع رأيـه أن يـدخلها بنفسـه ، وتهيـأ 

لاحه ، ودعا بكرسي فجلس عليه ، فأتته امرأته عاتكة بنت يزيد بـن للمسير إليها ، ولبس س
إن  !معاويـة ومعهــا جواريهـا حتــى وقفـت بــين يديـه ، فقالــت : أنشـدك الله ، يــا أميـر المــؤمنين

  غزوت آل الزبير في هذه السنة ، فقد علمت أنهم أشأم بيت في قريش.
ذلـك ، فإمـا أن يبيـدني آل  فقال لها : ويحك قد أزمعت على السير ، ولا بدّ لي من

الزبيــر أو ابيــدهم. فبكــت عاتكــة فتبســم عبــد الملــك ، وقــال : قاتــل الله كثيــرا كأنــّه نظــر إلينــا 
  فقال:

إذا مـــــــــــــــا أراد الغـــــــــــــــزو لـــــــــــــــم يـــــــــــــــثن عزمـــــــــــــــه
 حصـــــــــــــــــــان عليهـــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــم در يزينهـــــــــــــــــــا     

 

نهتــــــــــــــه فلمّــــــــــــــا لــــــــــــــم تــــــــــــــر النهــــــــــــــي عاقــــــــــــــه
 بكـــــــــــــت فبكـــــــــــــى ممـــــــــــــا عناهـــــــــــــا قطينهـــــــــــــا    

 

ــ ان بــن مــروان فاســتخلفه علــى الشــام ، وخــرج إلــى العــراق ومعــه ثلاثــة ثــم دعــا أخــاه أب
ـــر ، فخـــرج مـــن الكوفـــة  وســـتون ألفـــا مـــن أهـــل الشـــام ومصـــر ، فبلـــغ ذلـــك مصـــعب ابـــن الزبي
وعســكر علــى عشــرة فراســخ منهــا ، واغــتمّ غمــا شــديدا ، فــدعا بعبــد الله بــن أبــي فــروة مــولى 

عليــه أن يســتخلف علــى عملــه ويلحــق  عثمــان بــن عفــان ، فاستشــاره فــي المحاربــة ، فأشــار
بأخيه عبد الله بمكة ، وقال : إنّ الناس يخذلونك ، فاقل له : إنـي أكـره أن تتحـدّث العـرب 

  ؟، ولكن هل لك أن تسير معي )١(: بأني كعت عنه 
__________________  

  ) كاع : رجع خائفا.١(
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  ما لا اطيقه.قال : لا ، والله لا يتهيأ لي ذلك ، فلا تجشمني من الأمر 
فســار مصــعب حتــى التقــى بعبــد الملــك بــدير الجــاثليق ، فعبــأ عبــد الملــك أصــحابه ، 
فجعــل علــى ميمنتــه عبــد الله بــن يزيــد بــن معاويــة ، وعلــى ميســرته خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ، 
وعلى القلب أخاه محمد بن مروان ، وعبأ مصـعب أصـحابه ، فجعـل علـى ميمنتـه حمـزة بـن 

علـــى ميســـرته عبـــد الله بـــن أوس الجعفـــي ، وعلـــى القلـــب إبـــراهيم بـــن مالـــك يزيـــد العتكـــي ، و 
الأشــتر ، فحــارب يومئــذ إبــراهيم محاربــة شــديدة حتــى أصــابته نيــف وثلاثــون ضــربة وطعنــة ، 
فصرعوه عن فرسه ، واحتزوا رأسه ، وأتوا به إلى عبد الملك ، فلما قتل إبراهيم تضعضـع ركـن 

 ، فقال : تقدم ، فقال قطن : ما أرى ذلك صـوابا ، مصعب ، فالتفت إلى قطن بن عبد الله
قـــال : لأنّ القـــوم كثيـــر ، ثـــم قـــال مصـــعب لمحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ســـعيد  ؟قـــال : لـــم
: لو قدّمت رايتك قيلا ، فقال : ما رأيت أحدا فعل ذلك فأفعل ، فرمي مصعب ـ  الهمداني

عن فرسه ، فتقـدم عيسـى بـن عند ذلك بالسهام ، حتى اثخن بالجراحات ، وكاد أن يسقط 
  مصعب ، فقاتل بين يدي أبيه حتى قتل ، وبقي مصعب لا يقدر أن يحرك يدا ولا رجلا.

فقد آمنتك بأمـان أميـر المـؤمنين  !فقال محمد بن مروان : لا تقتل نفسك يا مصعب
ذ ، فقال : إنّ أمير المؤمنين بالحجـاز ، فحمـل عليـه عبـد الله بـن ظبيـان التيمـي ، فقتلـه وأخـ

رأســه ، ووضــعه بــين يــدي عبــد الملــك ، ثــم أمــر عبــد الملــك أن يؤخــذ رأس مصــعب ؛ ورأس 
ابنــه عيســى ؛ ورأس إبــراهيم بــن الأشــتر ، فيطــاف بهــا فــي أجنــاد الشــام ، ثــم قــدم الكوفــة فــي 

  أجناد أهل الشام ، ونادى في الناس بالأمان ، ثم دعاهم إلى بيعته فبايعوا طائعين.
  ف رأى في منامه أنه كان يسلخ عبد الله بنثمّ إنّ الحجاج بن يوس
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الزبير حتى أخرجه من جلده ، فأخبر بذلك عبد الملك ، فأمره أن يسير إلى مكة وضمّ إليـه 
ســتة آلاف فــارس : ألفــين مــن أهــل الشــام ؛ وألفــين مــن مصــر ، وألفــين مــن العــراق ، وقــال : 

ـــا حجـــاج ـــ !انظـــر ي زل حيـــث شـــئت مـــن أرض أن لا تطـــأ الحـــرم بالخيـــل والجنـــود ، ولكـــن ان
  الحجاز ، وامنع ابن الزبير الميرة ، وخذ عليه الطرق.

قــد بعثــت هــذا الغــلام  !فوثــب إبــراهيم بــن الأســود النخعــي ، فقــال : يــا أميــر المــؤمنين
الثقفــي إلــى مكــة فمــره أن لا يهتــك أســتارها ، ولا ينفــر أطيارهــا ، وأن يأخــذ علــى ابــن الزبيــر 

يهـــا جوعـــا وعطشـــا ، أو يخـــرج عنهـــا مخلوعـــا. فقـــال عبـــد شـــعابها وجبالهـــا ، حتـــى يمـــوت ف
  الملك : قد أوصيناه بذلك ، ولن يجاوز أمرنا إن شاء الله تعالى.

فسار الحجاج ونزل على بئر ميمون وقطع الميـرة علـى ابـن الزبيـر ، وطـال ذلـك ، فلـم 
مـان ، يطع ابـن الزبيـر ، فكتـب الحجـاج بـذلك إلـى عبـد الملـك ، فكتـب إليـه : أن اعطـه الأ

فإن لم يخرج فجدّ في حربه ، فدعاه الحجاج إلى الأمان فلم يقبل ، فحاربه حتى التجأ إلى 
المسجد ، فدخلوا عليه المسجد فقاتلهم حتى قتـل وقتـل أصـحابه ، فـأمر الحجـاج بعبـد الله 

  بن الزبير فصلب منكسا ، وكان مقتله سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وسبعين أيضا.
ف عليــه عبــد الله بــن عمــر فبكــى واســتغفر لــه ، وقــال : أمــا والله ، يــا ابــن ولمــا قتــل وقــ

لــئن علتــك رجــلاك اليــوم فطالمــا قمــت عليهــا فــي ظلمــة الليــل بــين يــدي ربــك ، وإنــي  !الزبيــر
  لأسمع قوما يزعمون : أنك شرّ هذه الامة ، فلقد أفلحت امة أنت شرّها.

إنـي راضـية  !اللهـم كفوفة ، فقالت :وجاءت إليه أمه أسماء في اليوم الثالث ، وهي م
  ماأعنه فارض عنه ، ثم جاءت إلى الحجاج ، فقالت له : 
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فقــال : أمــا روحــه فصــارت إلــى جهــنم ، وأمــا جثمانــه ففــي طريــق  ؟آن لهــذا الفــارس أن ينــزل
فــأمر بجثــة ابنهــا فحطــت عــن خشــبتها ، فحملــت  !الــبلاغ ، فقالــت : كــذبت ، يــا حجــاج

  دفنته ، ولم تلبث بعده حتى لحقت به.إليها فغسلته وكفنته و 
وهرب عروة بن الزبير من الحجاج ، فصار إلى عبد الملك ، فآمنه وأكرمه ، فقـال لـه 

  لا سبيل لك عليه. الحجاج : إنّ أموال أخيه عنده ، فزجره عبد الملك ، وقال :
 ،ـ  إجــازة بهــاـ  وأخبرنــي صــدر الحفــاظ أبــو العــلا الحســن بــن أحمــد الهمــدانيـ  ۱۴

أخبرني محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرني أحمد بن محمـد بـن الحسـين ، أخبرنـي أبـو 
القاســم الطبرانــي ، حــدثني محمــد بــن عبــد الله الحضــرمي ، حــدّثني عبيــد الله بــن إســماعيل 
الهباري ، حدثني سعيد بن سويد ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : دخلت على عبيد الله 

قدّامــه علــى تــرس ، فمــا لبثــت إلاّ قلــيلا  السѧѧلامعليهحســين بــن علــي بــن زيــاد فرأيــت رأس ال
حتى دخلت على المختار ، فرأيت رأس عبيد الله بن زياد قدّامه على ترس ، ثمّ ما لبثت إلاّ 
قلــيلا حتــى دخلــت علــى مصــعب بــن الزبيــر فرأيــت قدّامــه رأس المختــار علــى تــرس ، ثــمّ مــا 

ى عبد الملك بن مروان فرايت قدّامـه رأس مصـعب بـن لبثت والله ، إلا قليلا حتى دخلت عل
  الزبير على ترس.

وذكـــر الإمـــام أحمـــد بـــن أعـــثم الكـــوفي ؛ والإمـــام عبـــد الكـــريم بـــن حمـــدان هـــذا ـ  ۱۵
الحديث ، عن الشعبي قال : كنت جالسـا بـين يـدي عبـد الملـك بـن مـروان فجـيء لـه بـرأس 

قلــت : يــا  ؟فقــال : مــا ذلــك !مصــعب ووضــع بــين يديــه ، فقلــت : مــا أعجــب هــذا الاتفــاق
دخلــت هــذا القصــر فرأيــت عبيــد الله فــي موضــعك هــذا ، ورأس الحســين بــين  !أميــر المــؤمنين

  يديه ، ثم دخلته والمختار فيه
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ورأس عبيـد الله بــن زيــاد بـين يديــه ، وســاق الحـديث علــى هــذا الترتيـب ، فقــام عبــد الملــك ، 
  في أمره تدبير. !وقال : لله ، يا شعبي

بــد الكــريم : قــال الشــعبي : ورأيــت الحجــاج بــن يوســف قاعــدا علــى كرســي مــن وزاد ع
فســاق  ؟ذهــب بــين يــدي عبــد الملــك فغلبنــي البكــاء ، فقــال لــي عبــد الملــك : مــا ذا يبكيــك

الحـــديث ، قـــال : فزبرنـــي الحجـــاج ، وكـــاد أن يـــبطش بـــي ، فنهـــاه عبـــد الملـــك ، فخرجـــت 
  سالما.

هـــانئ دخـــل عليـــه فلمـــا رأى رأس  وقـــال محمـــد بـــن إســـحاق : إن محمـــد بـــنـ  ۱۶
قــال : مــن عجــب ، قــال :  ؟مصــعب ضــحك ، فقــال الحجــاج : مــم ضــحكت يــا ابــن هــانئ

فأخبرني به فقد شغلت قلبي ، فقال : رأيت فـي هـذا المجلـس ، وسـاق الحـديث إلـى آخـره 
  ، فتطيّر الحجاج من ذلك ، وانتقلوا إلى قصر آخر.
هانئ كان حاضرا ، وكان عبد الملك بن أقول : ولا ينافي ذلك بأن يكون محمد بن 

عمير حاضـرا ، وكـان الشـعبي حاضـرا ، أو يقـول كـل واحـد هـذا القـول ، ويجـاب بمـا اجيـب 
  أصحابه.

  ]انتهى والحمد لله ربّ العالمين[
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  الخاتمة  

  بقلم الاستاذ فضيلة الشيخ
  محمد كاظم آل شبير الخاقاني

  يمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِ  
تنحـــدر قوافـــل البشـــر ســـيّالة فتقـــا بعـــد رتـــق مـــن الرحمـــة المطلقـــة الفعليـــة وهـــي نفـــس 
الـــرحمن الـــى ســـاحة التعـــيّن فـــي الاعيـــان ، خارجـــة مـــن كـــتم العـــدم بـــاذن موجـــدها الفيـــاض ، 
تتجلــى فيهــا الأنــوار جمــالا وجــلالا علــى اخــتلاف مراتبهــا أداء لحــق ربوبيتــه ، تتخطــى الأيــام 

الأقدار قضاء لحكمته وبيانا لرحمته لترسم جريهـا فـي قوسـي النـزول  في ساحة كونها تسوقها
والصـــعود طالبـــة فـــي عروجهـــا مـــدارج الأبـــد. وقـــد جئـــت فـــي مســـيرة الكـــون أحـــث الســـير مـــع 
الســائرين بوجــد وحنــين اصــطحب الأجيــال لاصــبح خيــالا لا يتحــدث عنــه الركبــان ووهمــا لا 

ى ، كــأني لـــم أكـــن جــزت مـــع الركـــب تحكــي وحشـــة فراقــه الوديـــان ، فـــي ديــار الحـــزن والأســـ
مخاوف الاحلام ، وخضت فـي جنـبهم بحـور الأوهـام وطربـت فـي كهفـم لـوتر الانغـام ، وقـد 
بت أخاطب الـنفس بعـد ربيـع انسـها ومحافـل جهلهـا قـائلا : لـم لا أذكـر اليـوم فـي حفـل ولا 

  مقام ، ولا في جبل أو سهل ولا
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ــرّ أو بحــر صــمت مؤلمــة وغربــة ديــار موحشــة وقــد   اســلمتني كــوارث الحــدثان لخلســة ؟فــي ب
كنت من قبل ذلك ابصرت نفسي وأنا على حافة الطريـق أسـاير ركـب السـلام متعثـر الخطـى 
أكبو تارة ، وأجدّ السير تارة أخرى ، في يوم قدر عظيم أخذت فيـه العهـود وابرمـت المواثيـق 

مـن الأوتـاد رأيـتهم شـاهدت فيـه أقوامـا كنـت أظـنهم  )للمخفين جـوزوا وللمثقلـين حطـّوا(وقيل 
يهـــوون الـــى أســـفل درك مـــن الجحـــيم لا يصـــدّهم عـــن ذلـــك عرفـــانهم ولا يمـــنعهم منـــه ســـواد 
جباههم ، ولا يسترهم دونه حنك تيجـانهم ، يتسـابقون الـى الهاويـة فـي كـل مكـان وزمـان ألا 

  إنهّم خلفاء الشياطين باسم رب العالمين.
الحنين في ديار الغفلة بعد الألفـة ،  فقلت : يا لله وملء الحشا حسرة الفراق واشواق 

كيـف أصـبحت الأجيـال فتقـا بعــد رتـق ، وكثـرة بعـد وحـدة وريبــا بعـد جـزم وجهـلا بعـد علــم ، 
وكفرا بعـد ايمـان وغوايـة بعـد فطـرة ثلـّة منهـا اقـرّت لأنـوار الملكـوت وقوامهـا الأعظـم راح يركـع 

  لصنم الناسوت.
صـــر فيمـــا يـــرى ولـــلاذن فيمـــا تعـــي ، فوقفـــت احـــدّ النظـــر فـــي قارعـــة الطريـــق متهمـــا للب

وللعقل فيما يعقل ، وللفؤاد فيما يلمس من حقـائق الأمـور التـي أضـحت تجـري مقلوبـة علـى 
ألســـن العـــارفين مســـايرة لمرضـــاة الطغـــاة الجـــائرين وذلـــك لمســـا لواقـــع أمـــر كـــاد أن يكـــون مـــن 

مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ وَما (أحاديث الغابرين لمتابعة السلف الخاطئين حيث يقول عزّ من قائل : 
بْلِـهِ الرُّسُـلُ  قَلِـبْ عَلـى عَقِبـَيْـهِ أَ قَدْ خَلـَتْ مِـنْ قَـ ـتُمْ عَلـى أَعْقـابِكُمْ وَمَـنْ يَـنـْ قَلَبـْ فـَإِنْ مـاتَ أَوْ قتُـِلَ انْـ

  .۱۴۴آل عمران /  )فَـلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِريِنَ 
لأعقاب ، عم الحاضر والغائب على اختلاف مراتب الردة أجل انه كان انقلابا على ا

في ميادين الحكمة علما وعملا ، إلا بعـض الأوتـاد الـذين أرادهـم الله حجـج حـق علـى بريتـه 
  يرثون النبيين والأوصياء الطاهرين الذين يقول في
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خائفــا بلــى لا تخلـوا الأرض مــن قـائم لله بحجــة امـا ظــاهرا مشـهورا وامــا (حقهـم إمــام المتقـين 
مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذا واين ذا اولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عنـد 

اولئك ( السلامعليهالله قدرا يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظرائهم إلى قوله 
  ).خلفاء الله في أرضه والدعاة الى دينه آه آه شوقا إلى رؤيتهم

الألقــاب التــي باتــت تتطــور بتطــور الزمــان لأنهــم مظــاهر القــرآن وروح هــؤلاء لا تعيّــنهم 
العرفان لا تؤنسهم العناوين ولا تخدعهم مدارج العلم لأن العلمـاء كثيـرون فكـم مـن عـالم قتلـه 
جهله وعارف بقطب رحى الاسلام ينتقض عليه فتله في يوم ينفع الصادقين صـدقهم ، أجـل 

مــم وان هــوّن الخطــب علــى الــنفس فــي ميــادين الــوهم هكــذا يكــون نتــاج الجهــد إذ غربلــت الأ
والخيــال ان كــل واحــد منــا يظــن واقــع الأمــر حكمــا يخــص قومــا آخــرين. فكــم بــت أنظــر الــى 
مزالق أقدام كانت منارا للهدى وسبيلا للرشاد كيف أضحت ترسم حجب الغفلـة بعـد صـحو 

واسرّت بعـد الاعـلان  من العيش ، كانت فيه النخبة التي انتخبت فكيف حارت بعد الايمان
، ونكصــت بعــد الاقــدام فملئــت مــن مشــهدهم رعبــا ، كــاد أن يلقــى بــي الــى هــوة حضــيض 
ظلمات اليأس من كبوة عقبات الأوهام خوفـا مـن انتقـاض الجـزم فـي ميـادين العلـم والعـزم فـي 

كيف يأمن أمثـالي خـواتيم الأمـور وهـا هـم أسـود الـوغى صـرعى   !ميادين العمل ، فقلت يا الله
مخالــب الــذئبان ، فوقفــت لدهشــة المصــاب أســلي الــنفس بهــدير الآهــات وأقــوّي اللــب  فــي

بســـيل العبـــرات ، لا أدري الـــى أي ركـــن وثيـــق أو خفـــض ســـحيق تأخـــذ بـــي مطـــارق الاقـــدار 
وتســلك بــي مســالك الأســرار التــي جــف القلــم عنــد أعتــاب مــدارجها وأقــرّ اللــب بالاستســلام 

قـد تحملـوا (مصـارع أقـوام كـانوا للحـق أنصـارا  أجل وقفت على عند بعض هضبات عروجها.
  الكد والتعب
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انظــر إلـيهم والحـزن مـلء جــوانحي مجـزّرين صـرعى فـي وديــان  )ونـاطحوا الأمـم وكـافحوا الـبهم
  الظلمات كأنهم لم يشربوا من عذب فرات ماء رويا ولم يذوقوا من فيض أنوار عسلا نقيا.

فيها لم يشهد لهـا الكـون مـن نظيـر ، بلى والله قد عاشوا في ظل مدرسة حق لا ريب 
أعواما تسطع عليهم أنوار الملكوت ، وتنشر في ربوعهم كنـوز اللاهـوت. فتـركتهم فـي مـواطن 
قــــتلهم أشــــلاء تمــــزقهم الــــذئبان يــــأتون يــــوم القيامــــة تحــــت رايــــة إمــــامهم قائــــد المنقلبــــين علــــى 

نظر الى الرايـات كأنهـا الأعقاب ، فرحت أتابع السير مع الأجيال ، وهم يتلوا بعضهم بعضا ا
الســـيل المنحـــدر تســـاق الـــى منـــازل كـــدحها ومحافـــل وجـــدها ، كـــل منهـــا يظـــن وقفـــة الكـــون 
اجــلالا لهيبتــه وتكريمــا لبريــق رايتــه وأنــا أنظــر الــى تهافــت المضــطهدين تحــت أقــدام الجــائرين 
ل أنينهم جرم وصراخهم كفر وارتداد ، واشاهد تكسّر أضلاع البؤساء والمحرومين كيف تهمـ

فــي ســلة مــن النســيان وتكــون وهمــا حتــى فــي محافــل الأديــان الا عنــد عبــاد الله المخلصــين ، 
حتــى مــرّ علــى  ؟!فكــم قــد راح يســبح المترفــون فــي بحــر مــن دمــاء ودمــوع اليتــامى والمســاكين

هذا المشهد الرهيب أعوام بات الصمت يخرس حناجر البلغاء الصـادقين وفخـر التـأريخ لأنـه 
ف الجبــارين والمــاكرين ، وتســلّق فــي هــذه الاعــوام الــذئبان الأعــواد يكتــب تحــت ظــلال ســيو 
وأخــــذ يتســــابق الشــــعراء لمــــدح قــــادة المنــــافقين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىباســــم ســــيد المرســــلين

  والعلماء يوجهون أفعال الشياطين ، والخطباء يخطبون طمعا لما في أيدي الولاة الظالمين.
ف أصـبح الطليـق أميـرا للمـؤمنين والطريـد وقد شاهدت في هذا المطاف أمرا عجبـا كيـ

وزيـــرا للخلفـــاء الراشـــدين والمتخلـــف عـــن نـــداء الحـــق مثـــالا للصـــديقين. فلمـــا أمعنـــت النظـــر 
  وجدت الخرق متسعا بأعين السالكين ،
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لا تحدده الأزمان ولا تقيّد ملاعب خيله المذاهب والأديـان ، فرجعـت بعـد رسـم الـوهم أمـلا 
وازين الحاكمــة بواقــع أمرهــا آيســا مــن كــل منطيــق وعربيــد ، أنظــر زهيــدا ، ألمــس طرفــا مــن المــ

مواقــع النجــوم لعلــي اشــاهد قمــرا منيــرا حجبتــه عــن الابصــار غيــوم الأوهــام ، فرأيــت أن صــبر 
الصابرين خير من أمـل الآملـين لبـزوغ شـمس الحقيقـة قبـل صـباح المتقـين لأنـه قـد يكـون مـن 

  تسويل النفس طمعا لرغيف الغاصبين.
قد كنت قبل اليوم وقفت وقفة في مسالك السـائرين أردد التجـوال انظـر مواقـع  وها أنا

الأمــــور وســــير الليــــالي فــــي مقــــاطع الــــدهور ، حينمــــا تركــــت اخــــوان الصــــفا بعــــد التخــــبط فــــي 
الظلمـــات صـــرعى ، حـــائرا لا أعـــرف للنجـــاة ســـبيلا حتـــى ظننـــت أنـــه قـــد انطفـــأت مصـــابيح 

والشــقى ، إذ بــي فــي هــذه البرهــة مــن الــزمن الهــدى واستســلمت دعــائم الحــق لمطــارق الكفــر 
العضـــوض اســـمع صـــوتا يمـــلأ الكـــون ضـــجيجا ، يهـــب فـــوق أركـــان الملكـــوت فتضـــطرب لـــه 
الأجســـاد تحـــت ثـــرى الناســـوت ، وتطيـــر شـــوقا لهمـــس انغامـــه أصـــحاب اللـــب فـــي مســـالك 

، من بعد مـا ودعّ ديـار  )لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك(اللاهوت وهو يصيح : 
لهجــرة متوجهــا نحــو بيــت الله الحــرام قاصــدا بعــد ذلــك التحلــل مــن مناســكه شــوقا لاســلافه ا

  الكرام وسعيا لتحكيم موازين الحق والسلام لما اقيمت الحجة بوجود الناصر.
فاســرع كــالطيف يــتم الحجــة علــى حشــد المســلمين يحــث الســير نحــو كعبــة العاشــقين 

 السѧلامعليهلغـر الميـامين علـى أميـر المـؤمنين وحرم سيد الوصيين وامام الموحدين ، وقائد ا
فبت أساير ركب السلام وهو يمرّ على صفحات الدهر ليرسم فيها خطى النبيين التي كادت 

،  وآلهعليهاللهصѧѧلىأن تنــدرس علــى أيــدي الــولاة الظــالمين باســم شــريعة ســيد المرســلين 
  فرحت انظر الى كواكب الاسحار مشرقة تطل من
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ى مرابـع الظلمـات يكـاد سـنا برقهـا أن يتـوّج ظلمـة العـدم حلـل الانـوار ، بلـى وراء الحجب عل
رحـــت أكـــدح مـــع الكـــادحين اســـتلهم انغـــام الأزل واستنشـــق عبيـــر الجنـــان يأخـــذ بـــي طـــرب 
الوصــال الــى منــازل الــوالهين وينقلنــي الشــوق الــى كعبــة العــارفين ويقلّبنــي الوجــل عــن مضــاجع 

  ؟غمض الطرف من يعانق أسرار الملكوتالجاهلين ، فقلت سبحان ربي ، كيف ي
أجـــل هـــب ركـــب الســـلام مســـرعا يلبـــي نـــداء البائســـين ، ويـــؤمن روع الخـــائفين ويبـــث 
نسيم الخلد فوق ديار الناسكين انه لمشهد عظيم ، وخطب جسيم ، انقدحت منـه مشـاعل 
العلــم وتعاطفــت عنــده محامــل الســلم ، فبــات يهــز أركــان الطــاغين ويســكت هــدير الظــالمين 

لت في أيـام فرحتـي وسـروري وطربـي قـولا يشـبه مقالـة الشـعراء لا وقـف مطيتـي لحظـة تتـاح فق
  لي فيها القوى لمتابعة السير :

دعينـــــــــي ايـــــــــا ســـــــــلمى او اللـــــــــوم فاقصـــــــــدي
ــــــــــــد      ــــــــــــر معت  فــــــــــــاني فــــــــــــي درب الهــــــــــــوى غي

 

دعينـــــــــــــي ايـــــــــــــا ســـــــــــــلمى الغـــــــــــــرام وغـــــــــــــرّدي
ـــــــــــــف معضـــــــــــــد     ـــــــــــــى احلامـــــــــــــه طي ـــــــــــــع فت  برب

 

ث للهــــــــوىفكــــــــم قــــــــد روينــــــــا مــــــــن أحاديــــــــ
 ليــــــــــــــــــــــــال بوجــــــــــــــــــــــــد الوالــــــــــــــــــــــــه المتوقــــــــــــــــــــــــد    

 

 صــــــــــــــــغنا أنــــــــــــــــا شــــــــــــــــيد الغــــــــــــــــرام صــــــــــــــــبابةو 

ـــــــــــــــــــــؤ المتفـــــــــــــــــــــرّد     ـــــــــــــــــــــدمع كضـــــــــــــــــــــوء اللؤل  ب

 

 فقلــــــــــت لهــــــــــا صــــــــــرم الفــــــــــؤاد عــــــــــن المهــــــــــا

 أيــــــــــا ســــــــــلم مــــــــــن بعــــــــــد الرشــــــــــاد المســــــــــدّد    

 

لا راح يلهينـــــــــــــــــــــــي بانغامـــــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــوىو 
 اذا مـــــــا اســـــــتدير الكـــــــأس مـــــــن نـــــــاعم اليـــــــد    

 

 ورّدطربـــــــــــــــت ولـــــــــــــــم أطـــــــــــــــرب لخـــــــــــــــد مـــــــــــــــ

 لا هـــــــــــــــاجني طيـــــــــــــــف لحســـــــــــــــناء أغيـــــــــــــــدو     

 

طربـــــــــــــت لـــــــــــــذكراي البشـــــــــــــير ولـــــــــــــم أكـــــــــــــن
ـــــــــــــــــب امجـــــــــــــــــد      لا طـــــــــــــــــرب الا مـــــــــــــــــن مناق

 

ـــــــــــــــــه آل احمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــع ب ـــــــــــــــــى رب  احـــــــــــــــــن ال

 ابعــــــــــــد عــــــــــــن قصــــــــــــر العــــــــــــذول المشــــــــــــيّدو     

 

فبـــــــــــــــــــــت ينـــــــــــــــــــــاغيني الفـــــــــــــــــــــؤاد بحـــــــــــــــــــــبهم
 يرســـــــــــم لـــــــــــي مـــــــــــن حـــــــــــبهم كـــــــــــل ســـــــــــؤددو     

 

يهيمـــــــــــون طلابـــــــــــا الـــــــــــى المجـــــــــــد والعلـــــــــــي
 اشــــــــــــــــــواق الفــــــــــــــــــراق المبــــــــــــــــــدديبكــــــــــــــــــون و     

 

 رأيــــــــــــــت بنــــــــــــــي الزهــــــــــــــراء للمجــــــــــــــد قــــــــــــــادة

 هـــــــــــداة مـــــــــــع الكـــــــــــرار فـــــــــــي كـــــــــــل مشـــــــــــهد    

 

ــــــــــــي الزهــــــــــــراء والفخــــــــــــر أحمــــــــــــد ــــــــــــت بن  رأي

هــــــــــداة لمــــــــــن قــــــــــد كــــــــــان للحــــــــــق يهتــــــــــدي    
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يرســم خطــى  السѧѧلامعليهثــم رحــت أتــابع الســير مســرعا فرأيــت كيــف راح الحســين 
لظــــــالمين باســــــم شــــــريعة ســــــيد المرســــــلين النبيــــــين ، التــــــي كــــــادت أن تنــــــدرس علــــــى أيــــــدي ا

، ليكـون درسـا يعـرف  )اهلـي مـع اهلـيكم ونفسـي مـع أنفسـكم(قائلا :  وآلهعليهاللهصلى
بـذلك خطـى  السѧلامعليهبه دعاة الحق عن الكاذبين على طول مسيرة السـائرين ، يجسـد 

:  السѧلامعليهالصدق التي كنا نعيشها في عهد سيد النبيين حيـث يقـول بـاب مدينـة العلـم 
  وآلهعليهاللهصѧѧلى، وانــه  )وآلهعليهاللهصѧѧلىكنــا إذا حمــي الــوطيس لــذنا برســول الله(

:  وآلهعليهاللهصѧلىكان إذا اشـتد الامـر جعـل أهـل بيتـه درعـا يقـي بهـم المسـلمين فيقـول
مــن أهــل بيتــه وبنــي عمومتــه ، فرأيــت   )تقــدّم يــا علــي تقــدم يــا حمــزة تقــدم يــا فــلان ويــا فــلان(

كـــان مـــنهج الصـــادقين الـــذين لا يـــأمرون أحـــدا بشـــيء إلا مـــن بعـــد كـــونهم فيـــه أســـوة   كيـــف
  للآخرين ، ورأيت كيف رسموا خطى الحق بأفعالهم قبل الأقوال.

بلــى هكــذا كــان يتهافــت الصــادقون الــى الجنــان قبــل الســواد الأعظــم تحكيمــا لمــوازين 
ا معالمها فـي يـوم بـدر وحنـين العدل وتثبيتا لقيم الشرع وهذه هي نفس المشاهد التي شاهدن

وأحد والجمل وصفين ، لنميز راية الحق من راية الضـلال لاصـحاب القبـب المحصّـنة ونـزاّل 
ـــوا خلفـــاء الشـــياطين  ـــام ليكون ـــروا الكـــلام وخـــدعوا الأن ـــذين طالمـــا أكث ـــة ، ال القصـــور المطنطن

لَّــذِينَ جاهَــدُوا وَا(يعــرفهم طــلاب اليقــين الــذين كــانوا آيــة صــدق للمتقــين حيــث يقــول تعــالى : 
  .۶۹العنكبوت /  )فِينا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

فرحــت أتخطــى الأجيــال علــى طــول الــزمن أتأمــل فــي رايــات الحــق والباطــل فعرفــت أن 
رمُِــونَ يُـعْــرَفُ الْمُجْ (لكـل مــن الفــريقين مظـاهر يعرفهــا النــاظر بفراســة الايمـان قبــل أن يــأتي يــوم 

يـُؤْخَــذُ باِلنَّواصِــي وَالأَْقْــدامِ  ــجُودِ (أو تكــون  )بِسِــيماهُمْ فَـ ،  )سِــيماهُمْ فِــي وُجُــوهِهِمْ مِــنْ أثَــَرِ السُّ
  لمن شاهد بعد الحقيقة
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ــــه وإلا فجمــــع المــــرائين قــــد يشــــوّه حقيقــــة  للانســــان فــــي أبعــــاد عــــالم شــــهادته وبرزخــــه وآخرت
  الصادقين.

كانت جماهير المسلمين حينما بلغتهم الدعوة ، وقد   ثم قلت في نفسي يا عجبا أين
جـــاءوا يعاهـــدون الله تعـــالى فـــي بيتـــه الحـــرام يظهـــرون لـــه التلبيـــة ، فكيـــف عـــن داعيـــة الحـــق 

وعــن مــنهج الصــواب حــادوا حتــى ارتفــع ســدهم المنيــع فأخــذهم الســيل ، فابيحــت  ؟تخــاذلوا
فون حولها بألسنتهم ، وأخـذت نسائهم وقتلت أشرافهم واحرقت كعبة العشاق التي كانوا يطو 

البيعـــة مـــنهم بـــانهم عبيـــد للشـــياطين بـــدلا مـــن عبـــادة رب العـــالمين ، فـــي حـــين انهـــم مـــا كـــانوا 
يترددون في ضلالة الشجرة الملعونة وان كانوا من قبل ذلك للأنفـس خـادعين وللظلمـة باسـم 

  النور تابعين.
  ؟.يينفآه آه أين طلاب الهوى من امام المتقين وباب مدينة النب

ثم أخذت أساير ركب السلام انظر الـى كوكبـة مـن الابـرار لـيس لهـا علـى وجـه الأرض 
من نظير يقدمها خليفة الرحمن وامام الانس والجان ، تسير بعزم تـزول منـه الجبـال علـى قلـة 
العــدد وخــذلان الناصــر. فأمســكت مطيتــي ، تطــوف بــي الأفكــار أعــدد القــوم كــرارا وتكــرارا ، 

أم صرت من جهد متاعب السفر وطـول  ؟بات يصدقني البصر فيما يرى مخاطبا للنفس هل
الطريق أعيش خطأ للحس فيما يـروي حتـى بلغـت مرتبـة الجـزم واليقـين بـان جمـع الهاشـميين 
علــى كثــرة العــدد اذا كــان يــوم العــروج وزلزلــت الأرض زلزالهــا يكــون متجســدا بســبعة عشــر مــن 

 !!الأكبــر يمثلهـا فــي الصـدق مـا يقــل عـن الســتينالفتيـان ، وان عسـاكر المســلمين يـوم الفـزع 
فارجعت البصر بعد دهشة المصاب كرة أخرى انظر الـى الأمـم وهـي تمـر مـرّ السـحاب علـى 

  ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم(صفحات الدهر تروي بصريح فعلها : 
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نهـــم علـــى ديـــن ملـــوكهم وا )يحوطونـــه مـــا درّت معايشـــهم فـــإذا محّصـــوا بـــالبلاء قـــلّ الـــدّيانون
يرسمون لهم الحق باطلا والباطل حقا وهم على ذلك من الشاهدين. وقد لمسـت أن بـالقوة 
والســـلطان تضـــييع المقـــاييس ، فكـــم مـــن جـــائر مـــاكر البســـته العامـــة لســـلطانه حلـــل العظمـــاء 

  ؟وكم من سفير حق صادق انزله الدهر منازل المتهمين واجلسه مجالس الخائفين ؟والمتقين
مّــا حكـــت لـــي حـــوادث الأيـــام طرفـــا مـــن حقــايق الأمـــور وكنـــت فـــي هـــذا الحـــال قـــد فل

أبصـــرت حـــدثا عظيمـــا يطـــل علـــى مســـيرة الأمـــم رغـــم تاريخهـــا الطويـــل وهـــو خـــروج الحســـين 
ببنيـــه وأخوتـــه وبنـــي أخيـــه وجـــل أهـــل بيتـــه داعيـــا للصـــلاح وســـنن النبيـــين التـــي  السѧѧѧلامعليه

، أوقفــت عنــد  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمرســلين اندرســت بواســطة الــولاة الجــائرين باســم ســيد 
ذلك مطيتي تاركا السير انظر مـا بـين الحـرمين مكـة والكوفـة أتفـرس مـا ذا أصـبح يرسـم القـدر 
فشـــاهدت جنـــد الحـــق والســـلام كيـــف راحـــوا يرســـمون ســـبل النبيـــين بافعـــالهم قبـــل الأقـــوال ، 

اذبين الــذين عاشــوا التــرف يتقــدمون ميــادين الــوغى ليكونــوا أســوة نميــز بهــم الصــادقين عــن الكــ
  والقصور وهم يلقون بأبناء الآخرين الى محارق الموت على عبر التأريخ.

لأن أقتــل والله (فــإذا بــه يخــرج مــن حــرم الله تعــالى قــائلا :  السѧѧلامعليهفنظــرت إليــه 
إن أبـي حـدثني (وفـي موضـع آخـر راح يقـول :  )بمكان كذا أحب إليّ من أن استحل بمكـة

كـل ذلـك حفاظـا لحرمـة   )ستحل حرمتها فما أحب أن أكون أنـا ذلـك الكـبشأن بها كبشا ي
وكرامــة البيــت الحــرام وان كــان هــو المثــال الأعظــم لرســم حقــايق الشــرع حتــى لا يتعــرّض أحــد 

  بعده لهتك حرم الله تعالى.
والـي ـ  فرحت انظر حتى إذا ما أراد الخروج مـن مكـة نـاداه أصـحاب عمـرو بـن سـعيد

  ؟!لا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرّق هذه الأمةأ: يا حسين ـ  مكة
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لي عملي ولكم عملكم وانتم بريئون مما أعمل وأنا بريئون ممـا (:  السلامعليهفقال 
ممن إذا خاطبه الجاهلون قـال سـلاما ، وكيـف لا يكـون لـه  السلامعليهأجل انه  ).تعملون

  وخلفاء الشياطين.عمل الصالحين وأوصياء النبيين ، ولهم عمل المفسدين 
فعرفت عندها أن التقوى بألسن عبيد الدنيا المـاكرين هـي السـكوت عـن معـالم الـدين 
حتــى تمحــق بأيــدي الجبــارين بمشــهد ومنظــر مــن فقهــاء الســلاطين وان الجماعــة هــي الكثــرة 
التي تنعق مع الناعقين التي ذمها الكتـاب المجيـد فـي كثيـر مـن الآي المبـين وان العصـا التـي 

  وز شقها هي عصا المنافقين والظالمين.لا يج
وعرفت أيضا أن المتسلط علـى الرقـاب يكـون أميـرا للمـؤمنين ولـو كـان فـي فعلـه وقولـه 
يجسّــد خطــى الفراعنــة الطــاغين وان المخــالف لــه مــن البغــاة المرتــدين ولــو كــان محمــدا ســيد 

  .وآلهعليهاللهصلىالمرسلين 
اطين دروس حق بأعين أبناء الدنيا الغافلين. فيا لها من عظيم مدرسة يدرّس فيها الشي

مـن الشـقاق  السѧلامعليهماثم رحت انظر كتابا لعمرو بن سعيد يعيذ فيه الحسين بن علي 
بأعين الجبارين الذي هو شقاق لعبيد الدنيا وجمع الخونة والماكرين المتلبسين بلباس الدين 

 السѧѧلامعليهبــه الحســين  فلمــا انقضــى ذلــك الكتــاب تأملــت بعــد ذلــك كتابــا آخــر أجــاب
جمع الظالمين والانتهازيين على طول تاريخ البشر قائلا : أما بعد فانه لم يشاقق الله ورسـوله 

  وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عزوجلمن دعا الى الله 
ولمـــا رأى ابـــن ســـعيد كمـــا هـــو ديـــدن الظلمـــة المـــاكرين أن التهديـــد لا يثنـــي الحســـين 

حـاول أن يـدخل  السѧلامعليهمـه وان حجتـه لا تقـاوم حجـج الحسـين عـن عز  السلامعليه
  من باب آخر مكرا وخداعا وهو باب الترغيب واعطاء الامان.
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: إنّك دعـوت إلـى الأمـان والبـرّ والصـلة ، فخيـر الأمـان  السلامعليهفأجابه الحسين 
 مخافــة فــي الــدنيا أمــان الله ولــن يــؤمن الله يــوم القيامــة مــن لــم يخفــه فــي الــدنيا ، فنســأل الله

  توجب لنا أمانه يوم القيامة.
يخطـــــب النـــــاس قـــــائلا : أيهـــــا النـــــاس أن رســـــول الله  السѧѧѧѧѧلامعليهثـــــم راح الحســـــين 

قال : من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثـا لعهـد الله مخالفـا  وآلهعليهاللهصلى
والعــدوان فلــم يغيــّر عليــه بفعــل يعمــل فــي عبــاده بــالاثم  وآلهعليهاللهصѧѧلىلســنة رســول الله 

ولا قــول كــان حقــا علــى الله أن يدخلــه مدخلــه ألا وان هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا 
ـــوا حـــرام الله وحرّمـــوا  ـــوا الحـــدود واســـتأثروا بـــالفيء وأحلّ طاعـــة الـــرحمن واظهـــروا الفســـاد وعطلّ

  حلاله.
يـــا ابـــن أميـــر المـــؤمنين و  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفقلـــت فـــي نفســـي : يـــا ابـــن رســـول الله 

إن كـان الرائـي لجـور سـلطان ولـم يغيـر عليـه بفعـل أو قـول يكـون حقـا علـى الله  السلامعليه
أن يدخلـــه مدخلـــه فمـــا حـــال مـــن ســـولت لهـــم أنفســـهم فأصـــبحوا يـــرون جـــور الجـــائرين عـــدلا 
وصلاحا ، وإذا كان عدم التغيير بعد مشاهدة الجور للجائرين مقتضيا لاستحقاق أن يـدخل 

لله الرائي مدخل الظالم فما يكون شأن من يوجّه أعمال الجائرين وهو من العلمـاء والعـارفين ا
  ويدعي أن تلك الأعمال من سنن النبيين وخلفائهم الطاهرين.

يجــد الســير حثيثــا نحــو الكوفــة وقــد كتــب عبيــد الله بــن  السѧѧلامعليهفأخــذ الحســين 
وأصـــحابه علـــى حكمنـــا واستســـلموا  زيــاد الـــى عمـــر بـــن ســـعد أن لقيـــت حســـينا وقـــد نـــزل هـــو

فابعث بهم إليّ سلما وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم فإنهم لذلك مسـتحقون 
  فإن قتل حسين فأوط الخيل صدره وظهره فانه عاقّ مشاق قاطع ظلوم.

  أجل هكذا يجب أن يرسم الشرع القويم على أيدي ولاة أمراء المؤمنين
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الحـــق واعيـــدت ســـنن الجاهليـــة فـــي يـــوم الســـقيفة باحيـــاء منطـــق  مـــن بعـــد مـــا ســـقطت قـــوائم
الســيف واماتــة الحريــة حتــى أصــبح شــرعا يقتــدى بــه علــى طــول التــأريخ باســم الــدين فكــم مــن 

  .... سنة أميتت ، وآية فسّرت بالشهوات والرغبات وكلام حق أطلق اريد منه الباطل وهكذا
لــع عظــيم يــزداد بــذلك القلــب فرحــت أمــد الطــرف أتــابع الأيــام وهــي تســري لهــول مط

اضطرابا يكـاد أن يـؤدي بـه ذلـك إلـى الهـلاك حينمـا صـكت مسـامع الكـون فـي اليـوم التاسـع 
مـــن المحـــرم عصـــرا كلمـــات قائـــد جـــيش الضـــلال عمـــر بـــن ســـعد قـــائلا : يـــا خيـــل الله اركبـــي 

جــالس علــى بــاب  السѧѧلامعليهوابشــري بالجنــة ثــم زحــف بهــم بعــد صــلاة العصــر والحســين 
وَلا يَحْسَــبَنَّ (:  السѧѧلامعليهحتــى مــرت بــه خيــل لابــن ســعد تجــول حولــه ، فقــرأ فســطاطه 

فُسِـهِمْ إِنَّمـا نمُْلِـي لَهُـمْ ليِـَـزْدادُوا إِثْمـاً وَلَهُـمْ عَـذابٌ مُ  ـرٌ لأِنَْـ  )هِـينٌ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمـا نمُْلِـي لَهُـمْ خَيـْ
أنــتم عليــه حتــى يميــز الخبيــث مــن . ومــا كــان الله ليــذر المــؤمنين علــى مــا ۱۷۸آل عمــران / 

قــائلا : أن أبــا عبــد الله يســألكم أن تنصــرفوا هــذه  السѧѧلامعليهالطيــب حتــى جــاءهم العبــاس 
  العشية حتى ينظر وتنظرون.

ولمــا كــان اليــوم العاشــر مــن المحــرم مــن بعــد مــا أطلــت الشــمس علــى أراضــي كــربلاء 
أول فــداء للحــق  السѧѧلامعليه لتظهــر بنورهــا الوضــاء صــراع الحــق مــع الباطــل قــدّم الحســين

ولــده  السѧѧلامعليهوأميــر المــؤمنين  وآلهعليهاللهصѧѧلىالــذي رســمه قبــل ذلــك رســول الله 
علــي الأكبــر قبــل كــل قتيــل مــن أهــل بيتــه فضــلا عــن  وآلهعليهاللهصѧѧلىشــبيه رســول الله 

  أصحابه.
 الحــــاكم مــــن هــــو الامــــام قــــائلا : فلعمــــري مــــا الامــــام إلا السѧѧѧѧلامعليهوقـــد بــــيّن لنــــا 

  بالكتاب القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق ، الحابس نفسه على ذات الله والسلام.
  فبعد هذا المشهد العظيم والخطب الجسيم أعيتني طوارق الدهور



 ٣٠٧   ........................................................................................   الخاتمة

فابدت لي بعض حقائق الأمور حتى صرت عالما علم اليقين بأن الحق في هذه الدار باطـل 
خس الأثمــان ، فعقــدت العــزم علــى تــرك الأمــم فــي والباطــل حــق وان حــديثها بــات يــروى بــأب

ميادين جريها ساعيا الى معانقة الكهوف تلبسني لباس العزلة اقضي ما تبقّى من قليل صـبابة 
الايــام بعيــدا عــن مســالك الانــام فــي ديــار الغفلــة خوفــا مــن أن يــؤدي بــي مواصــلة الســير الــى 

بحيف وعـدوان لا تصـلحه التوبـة جري القلم في سوح ملاعب خيل العامة أو الخاصة فاتهم 
ولا تطفــئ لظــى جمــره المثلــة ، فأصــبح هــدفا لمواقــع الســهام ، ترمينــي تــارة بمخالفــة الســلف 
وشــق عصــا المســلمين بــأعين العامــة وأخــرى بعــدم قبــول مقالــة المشــهور بمنظــار الخاصــة أو 

ين بتـرك الرفض لمناهج الدين والشك في صحة أخبـار المخبـرين والنقـد لحـديثهم عـن الجبـار 
القــول عــن حيــاة صــنوف الخلــق أجمعــين مــن أنهــم كيــف عاشــوا وكيــف الــى مزالــق الانحطــاط 
عــادوا بعــد رقــيهم فــي عهــد قائــدهم الأعظــم وانــه كيــف راحــت الاقــلام تجــري لمــدح الظــالمين 

  أداء لحق الاسخياء المنعمين جزيل العطايا من بيت مال المسلمين.
السـهام كشــئابيب المطــر حتـى اغلــظ القلــم  فأوقفـت جــري القلــم مخافـة أن تتــرى علــيّ 

لي الخطاب وكرّر علي العتاب فاطلقت لـه طرفـا مـن العنـان خجـلا وحيـاء مـن أن اتهـم عنـده 
بالجبن والنفاق أو بالعجز عن متابعة السباق فراح يجري مقيدا ببعض القيود يرسم سطرا من  

د أن أكــون مــن المعــدمين كتــاب خطــّه القــدر بــدماء الشــهداء والاحــرار ، فوقفــت مبهوتــا أكــا
أنظر جري القلم فيما يرسم من حقائق الأمور ويروي من كـوارث الـدهور ، ويسـطر مـن نـوادر 
المقدور من عجب عجاب لحديث عهد بالاسلام يروي عشـرات الالـوف مـن الأخبـار التـي 
مــا ادعــى روايـــة عشــر معشـــارها الســابقون الأولــون مـــن المهــاجرين والأنصـــار فعلمــت أن أمـــة 

  ق في نقل الحديث ما لا يعقل أمرها لمريب فيتصدّ 
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بقيــة مســالك الطريــق ثــم تابعــت قــراءة الأحــرف بدقــة وامعــان فوجــدت فيهــا أن مــن لــم يبــايع 
الســـلطان تضـــرب عنقـــه قربـــة لله رب العـــالمين لأنـــه يكـــون مـــن المرتـــدين ولـــو كـــان مـــن أعظـــم 

العــدل كافيــا لاطفــاء حقــد الأوتــاد المتقــين هــذا كلّــه شــريطة أن يكــون هــذا القــدر مــن قضــاء 
الحاقدين وإلا فمن حق المتهم بعد موته أن يودع في زنزانة الكفر والنفاق وان تستباح عرسه 

، لأن  وآلهعليهاللهصلىليلة قتله لسيف المسلمين تحكيما لاركان رسالة سـيد المرسـلين 
لخلــق أجمعـــين الممتنــع مــن البيعـــة أصــبح مـــن المفســدين فـــي الأرض المحــاربين لله تعـــالى وا

حتــى وقفــت متحيــرا ، فقلــت أيــن هــذا مــن بيعــة حــق بعــد نــص علــى رءوس الاشــهاد تــزدحم 
إليهـــا النـــاس ثلاثـــة أيـــام متوســـلين ثـــم يتـــرك المتخلـــف عـــن البيعـــة وإن كـــان شـــاذا نـــادرا ، وهـــو 

  يمشي ما بين صفوف الثائرين تجري عطاياه كبقية المسلمين.
اجلال لاكابر المجرمين الذين اظهروا فـي  ثم وجدت القلم يرسم ما حكى التاريخ من

الأرض الفســـاد وقتلــــوا العبــــاد وهــــو يغــــض الطــــرف عــــن حيــــاة المحــــرومين وأنــــين الثــــائرين فــــي 
سجون الظالمين توجّه إليهم التهم وتنال منهم الأمم جهلا منهم متابعـة لاقـلام الخـائنين التـي 

زاهـــر مـــن حقـــائق الأمـــور فـــي جـــرت لارضـــاء الفراعنـــة الجبـــارين فعرفـــت أن مـــا بقـــي مـــن قليـــل 
بعض سطور التـأريخ كـان بمشـيئة الله تعـالى إقامـة للحجـج وإتمامـا للبيـان وإلا فتـأريخ يكتـب 
لمرضــــاة الحــــاكمين يجــــب أن لا يرســــم الا خطــــى الجبــــارين ويلبســــهم فــــوق ملابــــس الأنبيــــاء 

  والصالحين.
طراب قـدم ولمّا وجد القلم الجري لرسم مزال اقدام الآخرين مـع غـض الطـرف عـن اضـ

قد يكـون حيفـا فـي محكمـة الصـادقين  السلامعليهمالنفس في مسالك الهداة المعصومين 
راح يرسم كيف تقيّدت محافل العلم في مواطن الاستنباط التي هي في غير ضروريات الـدين 

  والمذهب وهي الموارد التي فتح
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يــة لمســيرة خطــى العلــم المعصــومون أبوابهــا لجــولان خيــل الســالكين تكريمــا لحريــة الــرأي وتنم
والفقــه والاجتهــاد لكــي لا تصــاب الشــريعة بــالجمود ويبقــى البــاب مفتوحــا أمــام نقــد فطاحــل 
العلم لاحتمال اختلاف الآراء أو خطأ البعض منها وراح يرسم أنه كيف أصبح الاستبداد في 

لح أو ميادين العلم سببا لعدم ابداء الـرأي مخافـة هجمـة العامـة بايعـاز بعـض اصـحاب المصـا
الــذين يــرون الجــزم لآرائهــم وخطــأ آراء الآخــرين وحيــا لا محــل للنقــاش فيــه حتــى جــوّز الــبعض 
لانفســهم العــدوان علــى أكــابر العلــم وراح يمــزّق صــفوف المــؤمنين للمــذهب الواحــد بــدلا مــن 

  أن يكون داعية سلام بين الموحدين.
يــر ممــا لا يملــك ثــم راح القلــم يســري ليرســم مــواطن كثيــرة مــن مصــاديق مــا يهــب الأم

علـــى حســـاب الضـــعفاء والمحــــرومين والكثيـــر مـــن الأمـــور الأخــــرى فلمّـــا انتبهـــت إلـــى ذلــــك 
حاولــــت أن القــــي بــــالنفس علــــى عنانــــه حتــــى كففتــــه عــــن الســــير خوفــــا مــــن أن يكــــون ذلــــك 
مستمســـكا لـــبعض الجـــاهلين لإيـــراد النقـــد علـــى مســـلك الصـــادقين بـــدلا مـــن المنتســـبين الـــى 

  .السلامعليهمالهداة المهديين 
فوقفـــت فـــي آخـــر المطـــاف انظـــر دنيـــا الغـــرور كيـــف راح ابنائهـــا لـــثمن بخـــس يرســـمون 
لوحــــة الكــــون طبقــــا لمــــذاق الطــــاغين وقــــد راحــــت الاقــــلام تشــــوّه التــــأريخ وتــــدس الكثيــــر مــــن 
الأكاذيب حتى كاد أن يكون الكثير منها لا يطـابق عقـلا ولا شـرعا ، وأخـذت الكتـب تمـلأ 

يحــتّم علــى الســالكين ســبل الحــق أن ينظــروا بدقــة وامعــان ســعيا  مــن الأوهــام والخرافــات ممــا
وراء الحقيقــة ليمتــاز الحــق عــن الباطــل ثــم لتبــذل الجهــود لتفســير التــأريخ حتــى يصــبح بيانــا 

وتحـــذيرا مـــن مســـالك الجبـــارين وفقنـــا الله تعـــالى وإيـــاكم  السѧѧѧلامعليهملســـيرة المعصـــومين 
  لمراضيه إنهّ ولي التوفيق.
  اقانيمحمد كاظم الخ  

  ه ۱۴۱۸/ شوال /  ۱قم المقدسة 
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